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في ســياق برانــد الدولــة )Nation Branding( باتــت 
أجــل  البعــض مــن  العالــم تتســابق مــع بعضهــا  دول 
العولمــة  ففــي ســياق  الاهتمــام بصورتهــا وســمعتها، 
والاتصــال وتأثيــر الصــورة وتدفــق المعلومــات الإنســانية 
ومؤسســاتها  الــدول  تهتــم  أن  الجديــد  بالأمــر  ليــس 
بصورتهــا الخارجيــة ونمــط إدارة ســمعتها في المســرح 
الدولــي، حتــى أصبــح واحــداًً مــن معاييــر قوتهــا الناعمــة 

الخارجيــة. واســتراتيجيتها 
هدفــاًً  كونــه  مجــرد  يشــكل  الموضــوع  يعــد  لــم 
اقتصاديــاًً لجــذب الســياحة أو الاســتثمار الأجنبــي، بــل 
توطيــد تأميــن النفــوذ الجيوسياســي والاســتراتيجي علــى 
المــدى المتوســط والقصيــر، بــل يرتبــط هــذا الموضــوع 
بالتنافــس لتغييــر صــور نمطيــة او ترســيخ صــورة معينة.
الوطنيــة  العلامــة  صناعــة  مهمــة  أصبحــت  ولهــذا 
ــه  ــعى إلي ــتراتيجي تس ــط اس ــة نم ــة، بمثاب ــة والأم للدول

) العراق أعظم أقاليم الأرض منزلةًً، وأجلّهّا 
صفةًً، وأغزرها جبايةًً، وأكثرها دخلاًً، وأجملها 

أهلاًً، وأكثرها أموالاًً، وأحسنها محاسنََ، 
وأفخرها صنائع، وأهله أوفرهم عقولاًً وأوسعهم 
علوماًً، وأفسحهم فطنة في سالف الزمان والأمم 

الخالية(.
ابن حوقل
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الــدول لتحقيــق أهدافهــا، حيــث وضــع مؤشــر دولــي 
ــى  ــا: يعن ــر: أوله ــتة معايي ــق س ــغ وف ــة صي ــد الدول لبران
وثانيهــا:  للدولــة،  الحضاريــة  والمعالــم  بالســياحة 
والمعيــار  الدولــة،  وخدمــات  منتجــات  أي  بالصــادرات 
ــار  ــو معي ــع: ه ــراث، والراب ــة والت ــة الثقافي ــث: الهوي الثال
الحكومــة واســتقرارها السياســي، والخامــس: هــو طبيعــة 
وغيرهــا،  والكــرم  التســامح  مثــل  الاجتماعيــة  القيــم 
وآخرهــا: هــو الاســتثمار الاقتصــادي وقــدرة الدولــة علــى 

جــذب الشــركات وصناعــة بيئــة الأعمــال.
وباتــت الأخيــرة في ســياق الدبلوماســية الاقتصاديــة 
القــرار،  صنــع  لمؤسســات  الشــاغل  الشــغل  هــي 
المــال  بعالــم  والمعنيــة  الدبلوماســية  والمؤسســات 
بشــركات  يُسُــتعان  الأحيــان،  أغلــب  وفي  والاقتصــاد، 
فعلــى  الصــورة،  هــذه  لصناعــة  العامــة  العلاقــات 
ــورة،  ــك الص ــوّلّ تل ــن أن تتح ــادي يمك ــتوى الاقتص المس
لاحقــاًً، إلــى تحســين ماركتهــا التجاريــة، حتــى قيــل – 
تنــدراًً - إن »مايكروســوفتMicrosoft « و»ماكدونالــدز 
الديبلوماســيين  أبــرز  بيــن  مــن   »McDonald’s
الأميركييــن، أو أن »نوكيــا Nokia« هــي مبعوثــة فنلنــدا 
ــروح  ــل ب ــيدس« تعم ــيارات »مرس ــم، أو أن س ــى العال إل
ــى  ــة الألمانيــة، وبذلــك تتحــوّلّ البرانــدات إل وكفــاءة الأمّّ
ــط  ــى حائ ــق عل ــك الصــورة لكــي تعل ــة لتل رافعــات إيجابي

المجتمــع الدولــي بتصــور إيجابــي وبمســمار راســخ.
وقــد تحولــت فكــرة )البرانــد( مــن مجــال تســويق 
السياســية  المنتجــات  إلــى  التجاريــة،  المنتجــات 
حضاريــة  هويــة  لصناعــة  للدولــة  والدبلوماســية 
ث�ّـل ســياق الجهــد  تنافســية)))، لهــذا، فــإن برانــد الدولــة يم
لإدارة  والفعــال  المنســق  الحكومــي  وغيــر  الحكومــي 
صــورة البلــد، ونظــام إدارة الســمعة مــن خلال تعزيــز 
الهويــة الثقافيــة للمجتمــع وتاريخــه خــارج حدودهــا في 
الســوق الدوليــة، ضمــن نظــام الأنمــاط والصــور في عصــر 

المعرفيــة. الثــورة 
هــو  للأمــم  البصريــة  الهويــة  بنــاء  فــان  وبالتالــي 
الحقــل النظــري والتطبيقــي الــذي يهــدف إلــى قيــاس 
وبنــاء وإدارة ســمعة البلــدان عبــر التركيــز علــى الأهميــة 

المتزايــدة للقيمــة الرمزيــة للمنتجــات حيــث تــؤدي إلــى 
ــة  ــأن العلام ــي ف ــدول، وبالتال ــة بال ــة الخاص ــد الهوي تأكي
التجاريــة وصــورة الدولــة القوميــة والنقــل الناجــح لهــذه 
ــه  الصــورة إلــى صادراتهــا لا يقــل أهميــة عــن مــا ينتجون
والمتماســكة  المنهجيــة  الإدارة  وهــي   ((( ويبيعونــه، 
للتصــورات المحيطــة ببلــد أو أمــة أو مدينــة متأصلــة 
في المجــالات السياســية والاجتماعيــة، وبعبــارة أخــرى، 
ــة  ــة والعلامــة التجاري ــة الوطني لا تســعى العلامــة التجاري
للمدينــة إلــى تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة فحســب، بــل 
توفــر أداة حوكمــة لتنميــة المناطــق من خلال السياســات 
ــال  ــد الاتص ــث يع ــة)))، حي ــة والبيئي ــة والثقافي الاجتماعي
الإعلامــي الخارجــي مــرآة تعكــس الأوضــاع القائمــة علــى 

جـة:- قـوة مزدوـ مـن خلال ـ لـي ـ سـتوى الدوـ المـ
وتشــمل  الدولــي  الاتصــال  يعكســها  التــي  القــوة   -
مجموعــة القــوى الاجتماعيــة والسياســية والعســكرية 

والتكنلوجــية. والديموغرافــية  والاقتصادــية 
- قــوة ذاتيــة خاصــة بــه، تشــمل مكونــات العمليــة 
الاتصاليــة مثــل القائــم بالاتصــال وقوة الرســالة والوســيلة 

والمتلقــي ثــم مراحــل التخطــي والتنفيــذ والمتابعــة.)))
ولهــذا فــإن الحكومــات تســتخدم هــذه التقنيــات لخلق 
صورتهــا الإيجابيــة علــى المســتوى العالمــي مــن خلال 
وســائل الأفلام ومحطــات التلفزيــون والــوكالات الحكومية 
الدوليــة، ولقــد غيــرت حكومــات القــوى العظمــى في العالم 
إلــى  العســكرية  القــوة  ممارســة  مــن  إســتراتيجياتها 
أنــواع أخــرى مثــل » القــوة الناعمــة » وهــي قــوة ليســت 
عدائيــة وعنيفــة بــأي حــال مــن الأحــوال، وبــدلاًً مــن ذلــك، 
ــات  ــدي المعلوم ــلطة في أي ــن الس ــكل م ــذا الش ــز ه يترك

ــة))). ــية الثقافي والدبلوماس
ولهــذا تبقــى الصــورة مــن أهــم أشــكال التســويق 
الدولــة  عــن  صــورة  لبنــاء  تســعى  والتــي  السياســي 
الأخــرى  الــدول  في  مصالحهــا  يحقــق  الــذي  بالشــكل 
وتحديــداًً في الــدول التــي تســتهدف مــن قبــل النشــاط 
التســويقي السياســي، وقــد أثبتــت الدراســات تأثيــر بلــد 
الأصــل أو بلــد المنشــأ )Country of Origin( علــى 
ســلوك الأفــراد والجماعــات، وعلــى تفضيلاتهــم الشــرائية، 
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كمــا يهــدف تســويق الدولــة إلــى جــذب الاســتثمارات 
وقــد أصبحــت  للســياحة والإســتثمار،  وجعلهــا وجهــة 
بعــض الــدول معروفــة بخبراتهــا في بعــض الصناعــات 
مثــل اليابــان في صناعــة الكهربائيــات، وألمانيــا في صناعــة 
الســيارات، وعليــه تــزداد ثقــة المســتهلكين في جــودة 
المنتــج إذا كان منشــؤه بلــداًً معينــاًً، وتخصــص كثيــر مــن 
ــات  ــتقلة لغاي ــات مس ــرة ومؤسس ــات كبي ــدول ميزاني ال
ــة الإعلام  ــك وكال ــى ذل ــة عل ــة، ومــن الأمثل تســويق الدول
الأمريكيــة )USIA( والتــي تأسســت في العــام 1953 ومــن 
المتحــدة  الولايــات  صــورة  تزييــن  الرئيســية  أهدافهــا 
الأمريكيــة والترويــج لنمــط الحيــاة الأمريكــي وتخضــع 
الصحافــة  إدارة  منهــا:  الوكالــة  لهــذه  إدارات  خمــس 
والمطبوعــات، إدارة الأفلام والخدمــات التلفزيونيــة، إدارة 
الخدمــات الإذاعيــة، وتحــاول هــذه الوكالــة إغــراق الســوق 
العربــي بالمؤلفــات والأفلام التــي ترســخ روح الإعجــاب 

الأمريكيــة.))) بالحضــارة 
 Bloom Consulting بلــوم  مجموعــة  ووفــق 
العلامــات  في  متخصصــة  شــركة  وهــي  للاستشــارات؛ 
التجاريــة الوطنيــة والعلامــات التجاريــة التــي وضعــت 
ــوم  ــي تق ــارات، والت ــس ق ــروعًاً في خم ــن 90 مش ــر م أكث
بتحليــل أداء العلامــة التجاريــة علــى نطــاق واســع لمــا 

يقــرب مــن 200 دوــلة ومنطــقة ــحول العاــلم.
ووفق معايير ماركة الدولة تعتمد الابعاد التالية: 

1. جذب الاستثمار.
2. الجذب السياحي.
3. جذب المواهب,

الدبلوماســية  جهــود  )زيــادة  الشــهرة  تعزيــز   .4
العامــة(.

5. تعزيز الصادرات.
وبالتالي فان مهمة براند الدولة هي: 

• تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة.	
• تحسين ظروف جذب المواهب والاحتفاظ بها.	
• تشجيع التبادل الثقافي.	
• تسهيل التبادل والشراكات الدولية. 	
• الرئيســية: 	 للقطاعــات  المســتدامة  التنميــة 

والطــب  والتعديــن  والتكنولوجيــا  الســياحة 
وغيرهــا.  والعلــوم 

• تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.	
• التخفيــف مــن التحديــات الاجتماعيــة مــن خــال 	

السياســات العامــة.
• ــز الشــعور بالانتمــاء والفخــر بمكانتهــا بيــن 	 تعزي

ــا. مواطنيه
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ــة  ــذه المجموع ــرة له ــات الأخي ــق الاحصائي ــه وف وعلي
احتلــت  التــي  العالــم  فــان دول   2023 2022- للعــام 

المراكــز الأولــى في تســويق الماركــة الوطنيــة هــي: )))

حيــث احتلــت المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة 
الامريكيــة المراكــز الأولــى علــى مســتوى العالــم مــن 
ــة، بينمــا كانــت المراكــز  حيــث تســويق ماركاتهــا الوطني

ــارة اســيا هــي:  ــى في ق الخمســة الأول

بينمــا احتــل العــراق المرتبــة الحاديــة والثلاثيــن مــن 
ــل  ــيا، يجع ــارة اس ــة في ق ــن دول ــة وأربعي ــة ثماني مجموع
العــراق امــام تحــدٍٍ لأعــادة مكانتــه وصورتــه الحقيقيــة 
التــي كانــت تمثــل الدولــة الأولــى والحضــارة الراســخة في 

ــخ. التاري

حاولت الحكومة الحالية في 
عهد الرئيس محمد شياع 
السوداني تصوير مشروع 

طريق التنمية على انه 
علامة وبراند العراق القادم 
والمؤثر لسنوات مقبلة على 
المستوى الداخلي والخارجي.
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العلامــة  مفهــوم  لصناعــة  الســعي  فــان  لهــذا 
مــن  ســمعتها  الدولــة  ترســخ  كيــف  يفســر  الوطنيــة، 
التســويق، حيــث أوضــح ســيمون  خلال اســتراتيجيات 
أنهولــت Simon Anholt، الــذي صــاغ هــذا المفهــوم 
عــام 1996، أن هــذه الاســتراتيجيات يمكــن اســتخدامها 
كيفيــة  ذلــك  في  بمــا  النــاس،  وعقــول  قلــوب  لكســب 
صناعــة هويــة الأمــة مــن أجــل الحصــول علــى المزايــا في 

الاقتصــاد))). و  الدوليــة  التجــارة 
ــة  ــاء الهوي ــد تطبيــق مفاهيــم إدارة الســمعة وبن  وعن
للســلع والمنظمــات لإحيــاء الصــورة الوطنيــة، وارتبطــت 
نصائحــه ببعــض الأبعــاد الأساســية لترســيخ الصــورة 
الســياحة  خلال  مــن  المثــال،  ســبيل  علــى  الإيجابيــة، 
البشــرية  والتنميــة  الاقتصاديــة  والتنميــة  والاســتثمار 
والترويــج الثقــافي، ومــن بيــن العديد مــن الاســتراتيجيات، 
ــتراتيجيات  ــن الاس ــدة م ــة واح ــية العام ــد الدبلوماس تع

ــة.  ــورة الوطني ــل الص ــة لتوصي الفعال

براند العراق

لا اعتقــد ان هنــاك بلــداًً قــد ظلمــت صورتــه وســمعته 
ــر مــن قــوى  ــل في نظــر كثي ــات يمث ــر مــن العــراق وب أكث
الغــرب انــه مجــرد ســاحة حــرب، لهــذا حاولــت الحكومــة 
الحاليــة في عهــد الرئيــس محمــد شــياع الســوداني تصويــر 
مشــروع طريــق التنميــة علــى انــه علامــة وبرانــد العــراق 
القــادم والمؤثــر لســنوات مقبلــة علــى المســتوى الداخلي 

والخارجــي.
السياســة  بــادوات  يتصــل  مــا  كل  وظــف  حيــث 
الخارجيــة في بعدهــا الاقتصــادي، وبــكل مــا يتصــل بهــا 
مــن مســائل التجــارة الخارجيــة والمعــاملات الماليــة 
ــات  ــر العلاق ــوال عب ــة الأم ــتثمارية وحرك ــطة الاس والأنش
الاقتصاديــة  الأدوات  ان  حيــث  الــدول،  بيــن  الخارجيــة 
القــوة  كســب  همــا  متعاكســين  اتجاهيــن  في  تعمــل 
التاثيريــة  للسياســة الخارجيــة في ممارســة النفــوذ علــى 
المســتوى الإقليمــي والدولــي بواســطة توفيــر المــوارد 
الخارجيــة  السياســة  أنشــطة  نفقــات  لتغطيــة  الكافيــة 

((( أجهزتهــا.  وتوســيع 
 لمــا يمثلــه طريــق التنميــة مــن أهميــة اســتراتيجية 
ــه،  ــن تنويع ــث ع ــال البح ــراق في مج ــاد الع ــرى لاقتص كب
ولكــون المشــروع يمثــل الأســاس الاســتراتيجي المتميــز 
التــي ســوف يســجل لهــا  للحكومــة العراقيــة الحاليــة 
ــي  ــاد عراق ــة اقتص ــعلا في صناع ــاهمت ف ــا س ــخ انه التاري
متميــز، يوظــف جغرافيــة العــراق المتميــزة، عبــر مــرور 
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المشــروع  بأكثــر مــن عشــرة محافظــات عراقيــة، والــذي 
يمتــد مــن الفــاو إلــى فيشــخابور بطــول 1200 كيلومتــر، 
وبهــذا ســيصنع فــرص عمــل واســعة وكثيــرة في هــذه 
ــق،  ــوف الطري ــات لضي ــتقدم الخدم ــي س ــات الت المحافظ
كمــا ســوف يســاهم في فــرص لنشــوء تجمعــات حضريــة 
والبيئيــة  الدينيــة  الســياحة  بعجلــة  ويرتقــي  جديــدة 
والأثريــة لمــروره بمختلــف المناطــق الغنيــة بهــذه الرقــع 
الدبلوماســية  جانــب  في  وأيضــا  المختلفــة،  الســياحية 
ــاون  ــورٍٍ للتع ــة مح ــى صناع ــاعد عل ــوف يس ــة س الإقليمي
الإقليمــي بعيــداًً عــن الاســتقطابات الحــادة التــي تمــر 
بهــا المنطقــة، فــضلا عــن ان مــا يميــز هــذا المشــروع هــو 
كونــه الأقــل تكلفــة لطــرق النقــل والاقــل حساســية في 

ــي. ــال السياس المج
رغــم كــون العــراق علــى حــد قــول احــد الزعمــاء 
العراقييــن ) بيــت كبيــر بشــباك صغيــر( اشــارة الــى 
قلــة مســاحة الاطلالــة البحريــة، التحــدي ان تواجــه ذلــك 
 Tim مارشــال  )تيــم  يقــول  وكمــا  شــديدة  بواقعيــة 
Marshall( في كتابــه )انتقــام الجغرافيــا(، لطالمــا كانــت 
الجغرافيــا ســجنا يحــدد مــا هيــة الدولــة او مــا يمكــن ان 
تكــون عليــه، وســجنا ناضــل قــادة عالمنــا كثيــرا للتحــرر 
فــان  والعشــرين  الحــادي  القــرن  تقــدم  ومــع  منــه، 
العوامــل الجغرافيــة التــي ســاعدت علــى تحديــد تاريخنــا 

((1( ستســتمر في تحديــد مســتقبلنا. 

هل للمشروع ركيزة ثقافية؟ 

يكتســب جــزء الثقافــة المرتبــط بالاقتصــاد أهميــة 
اًً  كبيــر جــزءًً  تشــكل  الاقتصاديــة  الأنشــطة  رئيســة لان 
مــن الحيــاة وهــي مرتبطــة بالضــرورة ارتباطــاًً وثيقــاًً، 
مــن خلال وظائفهــا ببقيــة النظــام الثقــافي مثــل الارتبــاط 
بالحيــاة العائليــة والحكومــة والديــن والتعليــم والقوانيــن 
ومــا الــى ذلــك ويتطلــب الامــر درجــة عاليــة مــن الاتســاق 
المتبــادل ومــن ثــم فــان المتغيــرات التــي تطــرأ علــى 
النشــاط الاقتصــادي تميــل الان الــى فــرض تغيــرات علــى 

ــة)1)). ــة المنظوم بقي

ــات  ــى مكون ــة بحاجــة إل ــاء الصــورة الوطني ــزال بن لا ي
ــة  ــويقية، والسياس ــادرات التس ــل المب ــرى مث ــة أخ مهم
ــات العامــة،  ــات إدارة الأزمــات في العلاق ــة، وتقني الإعلامي
والحــملات الإعلانيــة، خاصــة في المجــال الســياحي وكيفيــة 
التعامــل مــع أزمــة العلاقــات الدوليــة ، و إن بنــاء الصــورة 
الوطنيــة ليــس هــو الســبيل الوحيــد لدولــة مــا لكــي تصبح 
ــم  ــا دع ــوة، ويمكنه ــث الق ــن حي ــا م ــى غيره ــة عل متفوق
ــات  ــن خلال الصناع ــل م ــد التواص ــة عن ــة خاص ــاء الأم بن

الثقافيــة باعتبارهــا  القــوة الناعمــة. )1))
طــرق  كانــت  لطالمــا  التاريخــي  المســتوى  وعلــى 
التجــارة تاريخيــاًً تمثــل ممــرات ليــس للبضائــع فحســب، 
ســيمثل  وبهــذا  والسياســي،  الثقــافي  للتواصــل  وانمــا 
كل  علــى  الإيجابــي  للتواصــل  جســرا  التنميــة  طريــق 
ًا  يـ� يـ�ًا وثقاف المســتويات بيــن الشــرق والغــرب، اقتصاد

وسياســيًاً مثــل:
ــق: منــذ انــطلاق المشــروع  - مشــروع الحــزام والطري
الصينــي علــى المســتوى الإعلامــي والكشــف عنــه عــام 
2013، قامــت الصيــن بفتــح مؤسســة ثقافيــة باســم بيــت 
الحكمــة للترويــج عــن المشــروع وطباعــة الكتــب تتجــاوز 
ــف حــول المشــروع، لإقامــة ورش  ــاب للتعري ال 100 كت

 العراق على حد قول احد 

الزعماء العراقيين ) بيت 

كبير بشباك صغير( اشارة 

الى قلة مساحة الاطلالة 

البحرية
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هــذا  وكتــب متخصصــة في  وبحــوث  ومنتديــات  عمــل 
المجــال، واعتقــد انــه فرصــة لنجــاح مشــروعنا العراقــي 
نـب السياـسـي والأيديولوـجـي. نـه الأـقـل ـحـدة في الجاـ لكوـ

ــة خصصــت،  ــان الحكومــة الصيني وتشــير المصــادر ب
في اذار عــام 2023، مبلــغ 54.84 مليــار يــوان )حوالــي 
8 مليــارات دولار( كميزانيــة للإنفــاق الدبلوماســي للعــام 
الجــاري، بزيــادة قدرهــا 12.2 في المائــة، ويتضمــن حزمــة 
متنوعــة مــن المجــالات، مــن ضمنهــا الدعايــة الخارجيــة، 
وهــو مــا يطــرح التســاؤل بشــأن دوافــع اهتمــام الصيــن 
ــا  ــة، كم ــتها الخارجي ــداف سياس ــار أه ــدور الإعلام في إط ب
الحكومــة  أن  حــدود«  بلا  مراســلون  “منظمــة  قــدرت 
الصينيــة تســتثمر نحــو 1.3 مليــارات دولار ســنويا، بهــدف 

ــا. )1)) ــادة الانتشــار العالمــي لوســائل إعلامه زي
ــدة: نجحــت حكومــة  ــاة الســويس الجدي -مشــروع قن
الجديــدة  الســويس  قنــاة  مشــروع  بنــاء  في  السيســي 
للمواطنيــن  المصرفيــة  الســندات  إطلاق  خلال  مــن 
ــه شــركه مســاهمة )ويمكــن دراســة  المســاهمين وجعل
ــز  ــف مراك ــا توظي ــراق( وأيض ــة في الع ــذه الحال ــق ه تطبي
الدراســات للتســويق للفكــرة واهميتهــا الاقتصاديــة عبــر 

مؤتمــرات ومنصــات بحثيــة وأخــرى اعلاميــة. 

تأثيــراًً،  الأعلــى  هــي  التقليديــة  الإعلام  وســائل  أن 
بنســبة  الجديــدة  الســويس  قنــاة  في تســويق مشــروع 
الجمهــور  في  أثــرت  الإعلام  وســائل  أن  كمــا   ،)43.5%(
المصــري فقــد جذبــت انتباههــم تجــاه مشــروع قنــاة 
الســويس في الترتيــب الأول بنســبة )%67.7(، وأثــارت 
في  رغبتهــم  وأيقظــت   ،)32.5%( بنســبة  اهتمامهــم 
المشــاركة بنســبة )%26.2(، وســاعدتهم في اتخــاذ قــرار 

.)14.5%( بنســبة 
ــا  ــي قدّمّته ــويقية الت ــائل التس ــتطاعت الرس ــا اس كم
وســائل الإعلام المصريــة حــول قنــاة الســويس الجديــدة 
إقنــاع الجمهــور المصــري تمامًـًـا بنســبة )%50.7(، في 
حيــن رأى نســبة )%35.7( أنهــا كانــت محــدودة الإقنــاع، 
غيــر  الإعلام  أن وســائل  يــرون  نســبة )13.7%(  بينمــا 
مقنعــة في تســويق مشــروع قنــاة الســويس الجديــدة.)1))

 ما يحتاجه المشروع لكي 
يصبح ماركة: 

رغــم كل خطــوات الحكومــة الجــادة مــن خلال لقــاءات 
ــة  ــوزراء مــع الجهــات المعني ومقــابلات الســيد رئيــس ال
لدعــم المشــروع لكــن مــا يســجل علــى المشــروع في 
الوقــت الراهــن هــو ضــرورة تحويلــه الــى ماركــة وبرانــد 

ــى مســتوى طــرق النقــل.  العــراق عل
- الاتفاق مع شركة علاقات عامة دولية.

- تشكيل لجنة ثقافية متخصصة حول المشروع.
- تشــكيل لجنــة علميــة متخصصــة بحثيــة لدراســة 

ــرى . ــة الاخ ــل الدولي ــرق النق ط
الوقــت  في  التاريخــي  وتوظيفهــا  الفكــرة  تســويق   -
الراهــن لزيــادة دور بغــداد الاســتراتيجي في المنطقــة.
واســتثمارية  اعلاميــة  متخصصــة  نوافــذ  فتــح   -
الاعمــال. ورجــال  والافــراد  الشــركات  مــع  للتفاعــل 
- اقامــة ملتقــى ســنوي متخصــص فــضلا عــن معــرض 

مصاحــب للقنــاة الجافة. 
ــز فكــرة التكامــل الإقتصــادي في المنطقــة عــن  - تعزي

فكــرة البحــث عــن ربــط مســتمر مــع مشــاريع اخــرى .

كانت طرق التجارة تاريخياًً 
تمثل ممرات ليس للبضائع 

فحسب، وانما للتواصل 
الثقافي والسياسي، وبهذا 

سيمثل طريق التنمية جسرا 
للتواصل الإيجابي على كل 

المستويات بين الشرق 
والغرب
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﻿1  ووفقــاًً لتقريــر صــادر عــن وزارة الخارجيــة الإســبانية، فــإن 
ــة  ــى إســبانيا في الصحاف ــي تشــير إل ــار الت مــا يقــرب %41 مــن الأخب
إحــدى  تشــكّلّ  بكونهــا  الإســبانية  الرياضــة  إلــى  تشــير  الأجنبيــة 
الجزيــرة  لشــبه  الدوليــة  والمكانــة  للهويــة  الرئيســية  العلامــات 

الإيبيرــية.
 Martin Roll, How Nations And Brands   2﻿
Overcome Country of Origin Challenges, https://
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 challenges/
﻿3  وفق تعريف شركة بلوم للاستشارات. 
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.32 ص   ،2020  ، ظبــي  أبــو  الاســتراتيجية  والبحــوث 
 See: Nye, J. S., Soft power: The means to   5﻿
 success in world politics, Public Affairs, New York,

.2004
مــن  السياســي  التســويق  شــنابلة،  امجــد  أنظــر:  للمزيــد    6﻿
ــية،  ــات السياس ــوق المنتج ــف تس ــروب كي ــى الح ــزب ال ــح الح مرش

والتوزيــع، عمــان، 2020، ص 12.  للنشــر  الاردنيــة  ورد  دار 
  7  للمزيد أنظر: 

BLOOM CONSULTING COUNTRY BRAND RANKING, at: https://

www.bloom-consulting.com/en/country-brand-ranking

 Anholt, S. Practitioner insight: From nation   8﻿
 branding to competitive identity - the role of brand
 management as a component of national policy.
 In K. Dinnie, (Eds.), Nation branding: Concepts,

.31-Issues, Practice, Oxford, 2008, pp. 22
السياســة  تفســير  في  النظــري  المدخــل  مصبــاح،  عامــر    9﻿
   .688 ص   ،2020 القاهــرة،  الحديــث،  الكتــاب  دار  الخارجيــة، 

﻿10  تيــم مارشــال، ســجناء الجغرافيــا عشــر خرائــط تخبــرك 
ــس  ــة، ترجمــة ان ــه عــن السياســة الدولي ــى معرفت ــاج ال ــا تحت كل م
محجــوب، يونــس محجــوب، صفحــة 7 ، الريــاض، 2022، ص 436.

ــة ،  11  جيليــن فيشــر، دور الثقافــة والادراك في العلاقــات الدولي
ترجمــة اســعد حليــم، الجمعيــة المصريــة لنشــر المعرفــة والثقافــة 

العالمية،القاهــرة، 2004، ص 171.
 Avraham, E. Crisis communication, image   12﻿
 restoration, and battling stereotypes of terror and
 wars: media strategies for attracting tourism to
 Middle Eastern countries. American Behavioral

.1367-Scientist, 57(9), 2013,1350
ــات  ــة الغــرب .. آلي ــن توظــف وســائل الإعلام في مواجه 13  الصي
https://www. : متنوعــة ونتائــج متباينــة، علــى الرابــط التالــي

hespress.com/%D8%A7%
عــن  راضــون  الأزهــر:53.7%  بجامعــة  دكتــوراه  رســالة    14﻿
تســويق مشــروع قنــاة الســويس الجديــدة، علــى الرابــط التالــي:

 https://shbabbek.com/show/149159
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ــا  ــدأت تتبعه ــوة ب ــي إلا خط ــا ه ــاريع م ــذا مش إن هك
العديــد مــن البلــدان مــن أجــل إعــداد بلدانهــا لعصــر 
ــة  ــي البني ــتثمار في قطاع ــن خلال الاس ــط، م ــد النف ــا بع م
في  المبــادرات  هــذه  اللوجســتية.  والخدمــات  التحتيــة 
العــراق لهــا أهميــة كبيــرة مــن حيــث إعــداد الــبلاد لعصــر 
إيــرادات ميزانيــة  مــا بعــد النفــط. وذلــك لأن معظــم 
العــراق تأتــي مــن عائــدات النفــط. ووفقــا لقانــون موازنــة 
2023، التــي أقــرت لمــدة لــثلاث ســنوات متتاليــة، تقــدر 
عائــدات النفــط بنحــو 90 مليــار دولار أمريكــي. ومــع 
ــي  ــغ حوال ــي تبل ــة الت ــر النفطي ــرادات غي ــإن الإي ــك، ف ذل
13 مليــار دولار أمريكــي تســبب ضعــف أكبــر في الاقتصــاد 
العراقــي. لذلــك، يمكــن للمــرء أن يجــادل بــأن طريــق 
لتنويــع  للعــراق  بالنســبة  أهميــة حيويــة  لــه  التنميــة 
اقتصــاده. وتقــدر الشــركة العامــة لموانــئ العــراق أن 
شــبكة النقــل ســتدر إيــرادات ســنوية تقــارب 4 مليــارات 
دولار بمجــرد تشــغيلها بكامــل طاقتهــا، علــى الرغــم مــن 
أنــه مــن المتوقــع أن تكتمــل باســتثمارات تقــارب 17 
مليــار دولار. ويشــير هــذا الرقــم إلــى زيــادة كبيــرة في 
عائــدات العــراق غيــر النفطيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن 

مشروع طريق التنمية العراقي 
هو مشروع خاص بالبنية التحتية 

الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين 
شبكة النقل في العراق، ويشمل هذا 
المشروع بناء وإعادة تأهيل الطرق 
والجسور والطرق السريعة لتعزيز 
الاتصال وتعزيز النمو الاقتصادي 

والتنمية في البلاد.
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المتوقــع أن يــزداد هــذا الرقــم مــع إدراج مناطــق مختلفــة 
في المشــروع في المراحــل اللاحقــة.

التنميــة ســيتجاوز مجــرد  أثــر مشــروع طريــق  إن 
أهميــة  ذات  أنهــا  كمــا  والعــراق.  تركيــا  مدينــة  ربــط 
كبيــرة لمشــروع الحــزام والطريــق الصينــي، الــذي تــم 
الخــط  وظيفــة  فقــدان  إن   .2013 عــام  في  عنــه  الإعلان 
ــي كممــر شــمالي وعــدم الاســتقرار في  الروســي الأوكران
ــات المتحــدة مــن  الممــر المركــزي بعــد انســحاب الولاي
أفغانســتان يشــكلان خطــرا كبيــرا علــى مشــروع الحــزام 
ــق  ــق. هــذه العوامــل يمكــن أن تجعــل مــن الطري والطري
البحــري أكثــر أهميــة بالنســبة للصيــن، لكنهــا قــد تســبب 
انخفاضــا في التأثيــر الكلــي للحــزام والطريــق. ومــع ذلــك، 
فــإن مبــادرة طريــق التنميــة في العــراق هــي عامــل يمكــن 
أن يعكــس هــذه العمليــة. إذ يوفــر طريــق التنميــة طريقــا 
البحــري  الطريــق  توصيــل  خلالــه  مــن  يمكــن  جديــدا 

ــا. ))) ــر تركي ــزي عب ــر المرك بالمم

بديل للنفط:

ــابقا  ــه س ــم تقديم ــروع ت ــو مش ــة ه ــق التنمي إن طري
تحــت اســم القنــاة الجافــة، وتفــاوت اهتمــام الحكومــات 
ــد التعامــل مــع هــذا المشــروع.  ــة عن ــة المتعاقب العراقي
ومــع ذلــك، اكتســب المشــروع مزيــدا مــن الزخــم عندمــا 
ــة الجنوبيــة في تنفيــذ مشــروع  ــو الكوري ــدأت شــركة داي ب
الفــاو الكبيــر. مــن وجهــة نظــر الحكومــة العراقيــة، يســعى 
مشــروع طريــق التنميــة إلــى تحقيــق هدفيــن أساســيين:

أولا، مصــدر دخــل إضــافي للاقتصــاد العراقــي إذ يقلــل 
مــن اعتمــاده الشــديد علــى النفــط، ويخلــق فــرص عمــل 

جديــدة ويحفــز الاقتصــاد.
للعــراق  الجغــرافي الاقتصــادي  الــدور  ثانيــا، تعزيــز 
اتصــال  كنقطــة  الجغــرافي  موقعــه  توظيــف  خلال  مــن 
بيــن الخليــج وآســيا وأوروبــا لتحقيــق مكاســب سياســية 
واقتصاديــة تعــزز مكانتــه الإقليميــة. وهنــا تكمــن جاذبيــة 
ــد  ــن تولي ــه يمك ــراض أن ــى افت ــوم عل ــه يق ــروع لأن المش

الإيــرادات مــن خلال اســتخدام الموقــع الجغــرافي.

الفكــرة الأساســية مــن المشــروع هــي ربــط مينــاء 
الفــاو الكبيــر بشــبكة مــن الطــرق الســريعة والســكك 
فيشــخابور  معبــر  إلــى  شــمالا  تمتــد  التــي  الحديديــة 
ــع  ــبكة البضائ ــذه الش ــتنقل ه ــا. وس ــع تركي ــدودي م الح
مــن آســيا إلــى أوروبــا والعكــس صحيــح. وســتكون تركيــا 
فــإن  عراقييــن،  مســؤولين  وبحســب  لأوروبــا.  ممــرا 
الطريــق ســيوفر حوالــي 15 يومــا لنقــل البضائــع بيــن 

شــرق آســيا وشــمال أوروبــا.
جنــوب  يربــط  أن  المفتــرض  مــن  المشــروع  هــذا 
 1190 بمســافة  التركيــة  العراقيــة  بالحــدود  العــراق 
كيلومتــرا، في حيــن أن الســكك الحديديــة المدرجــة في هــذا 
ــتخدامها  ــرا لاس ــافة 1175 كيلومت ــد لمس ــروع تمت المش
مــن قبــل القطــارات عاليــة الســرعة )300 كم/ســاعة 
للــركاب و 160 كم/ســاعة للبضائــع(. وســتمر ممــرات 
النقــل هــذه عبــر 12 محافظــة عراقيــة مــن الجنــوب 
إلــى الشــمال، ممــا ســيعزز التجــارة الداخليــة والتكامــل 
الإقتصــادي. وتقــدر الحكومــة العراقيــة أن قطــار الشــحن 
ذي المســارين ســيكون لــه قــدرة أوليــة تبلــغ 3.5 مليــون 
حاويــة و 22 مليــون طــن مــن البضائــع ســنويا بحلــول 
عــام 2028، ليتــم رفعهــا علــى مراحــل إلــى مــا يقــدر 

 فقدان وظيفة الخط الروسي 
الأوكراني كممر شمالي 

وعدم الاستقرار في الممر 
المركزي بعد انسحاب 
الولايات المتحدة من 

أفغانستان يشكلان خطرا 
كبيرا على مشروع الحزام 

والطريق
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بعــدد 7.5 مليــون حاويــة بحلــول عــام 2038. ويجــب أن 
تمكــن الســكك الحديديــة ذات المســار المــزدوج المتصلة 
بالمينــاء مــن نقــل 80 إلــى 90 زوجــا مــن القطــارات كل 

ــة. ــة الكهربائي ــل بالطاق ــا يعم ــوم، معظمه ي
يقتصــر  لــن  عراقيــة،  حكوميــة  لمصــادر  ووفقــا 
والســكك  الطــرق  مــن  شــبكة  بنــاء  علــى  المشــروع 
الحديديــة. بــدلا مــن ذلــك، ســتزداد المــدن الصناعيــة 
والمرافــق الخدميــة علــى طــول الطريــق، مــرورا بالصحراء 

((( الحضريــة.  المراكــز  خــارج 
أولا، اســتغلال التضاريــس الســهلة والمنبســطة يعنــي 

أنــه لــن تكــون هنــاك حاجــة لأنفــاق مكلفــة.
ثانيــا، لتحفيــز الهجــرة الديموغرافيــة خــارج المراكــز 
ــا عــن فــرص العمــل  ــة علــى ضفــاف الأنهــار بحث الحضري
الحكومــة  قدمــت  لذلــك،  المشــروع.  بهــذا  المتعلقــة 
برئاســة محمــد شــياع الســوداني مشــروع طريــق التنميــة 
ــى  ــر عل ــر كبي ــه تأثي ــه مشــروع متعــدد الأبعــاد ل ــى أن عل

ــح. ــي إذا نج ــادي العراق ــع الاقتص الواق

الآثار المترتبة على مشروع 
طريق التنمية:

يؤثــر مشــروع طريــق التنميــة علــى عــدة جوانــب 
منهــا))):

يـَا: يعــد المشــروع حيــوي مــع أمكانيــة  أولا. اقتصاد�
للاقتصــاد  الايجابيــة  الميــزات  مــن  للعديــد  تحقيقــه 
تنويــع  إلــى  عــام  بشــكل  المشــروع  يهــدف  العراقــي، 
الاقتصــاد المحلــي وتقليــل الاعتمــاد علــى النفــط، وخلــق 
وتقــدر  الشــباب.  بيــن  خاصــة  جديــدة،  عمــل  فــرص 
الحكومــة العراقيــة إيــرادات المشــروع بنحــو 4 مليــارات 
دولار ســنويا. وهــذا مــن شــأنه أن يوفــر دخلا إضافيــا 
غيــر نفطــي )تشــكل عائــدات النفــط حوالــي 90 في المائــة 
مــن ميزانيــة الحكومــة العراقيــة(. في رؤيــة الحكومــة، 
ويعــد المشــروع وســيلة مجديــة لخلــق تنميــة اقتصاديــة 
شــاملة في المحافظــات والمناطــق التــي يمــر مــن خلالهــا 
الطريــق مــن خلال خلــق فــرص عمــل، ومشــاريع ثانويــة، 
وتشــجيع الهجــرة خــارج المراكــز الحضريــة وبنــاء مراكــز 
جديــدة، وتحفيــز القطــاع الخــاص، وتقليــل الطلــب علــى 

ــام. ــف الع التوظي
َيَا، تســعى الحكومــة العراقيــة المتمثلــة  يَـا. سياســ ثان�
برئيــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني إلــى جعــل 
المشــروع علامــة فارقــة تعكــس جديتهــا في تبنــي برنامــج 
تنمــوي طمــوح ومحاولــة معالجــة الصعوبــات الاقتصاديــة 
في الــبلاد، هــذا المشــروع طويــل الأجــل. لذلــك، سيســمح 
للحكومــة بطلــب تفويض أطــول وانتظار نتيجة المشــروع. 
انتخابيــة  حملــة  أي  أيضــا  المشــروع  هــذا  يخــدم  قــد 
مســتقبلية قــد يديرهــا الســوداني مــن خلال الترويــج 
للإنجــازات المحتملــة أو تقديــم وعــود جذابــة. علاوة علــى 
ذلــك، يســمح المشــروع للحكومــة بتوجيــه الــرأي العــام، 
وخاصــة الشــباب، نحــو بدائــل التوظيــف العــام الــذي يثقل 
كاهــل الحكومــة، وهــذا وفقــا للمتحــدث الرســمي باســم 
الحكومــة. وتتوافــق فكــرة المشــروع مــع المحــاولات التــي 
تســعى لهــا الحكومــة لتقديــم نفســها كحكومــة »خدميــة« 
ــة والخدميــة وتوفيــر  تهتــم بتحســين الظــروف الاقتصادي

تقدر الحكومة العراقية أن 
قطار الشحن ذي المسارين 
سيكون له قدرة أولية تبلغ 

3.5 مليون حاوية و 22 
مليون طن من البضائع سنويا 

بحلول عام 2028



شؤون عراقية علا في قل والتجارةنلا ةكرح ىلع أثيرهتوتنميةلا قيرشروع طم20

فــرص العمــل وتجعــل ذلــك أولويــة لهــا.
ث�َـا. إقليميــا، تحــاول الحكومــة العراقيــة الاســتفادة  ثال
ــد  ــة بع ــة، خاص ــة الإقليمي ــد في البيئ ــض التصعي ــن خف م
الاتفــاق الســعودي الإيرانــي، لتعزيــز دور العــراق كحلقــة 
ــارب  ــة تق ــة ونقط ــراف الإقليمي ــف الأط ــن مختل ــل بي وص
بــدلا مــن ســاحة معركــة. في حيــن كان مؤتمــر بغــداد 
مناســبة جيــدة لجمــع أطــراف إقليميــة متعــددة، وخاصــة 
إيــران ودول الخليــج، فــإن وجــود ســوريا يجعــل المؤتمــر 
إطــارا للمضــي قدمــا في خطــوات التطبيــع مــع دمشــق 
ــة  ــذه الفرص ــت ه ــرة إذ قدم ــة الأخي ــة العربي خلال القم
العــرق كدولــة تبحــث عــن علاقــات إقليميــة مســتقرة 

ــذ الصــراع. وتنب
الاقتصــاد  تنويــع  إلــى  بالإضافــة  أنــه  نــرى  بذلــك 
العراقــي وإنشــاء خــط لوجســتي عالمــي جديــد، فــإن 
العلاقــات  تطويــر  في  أيضــا  سيســاهم  التنميــة  طريــق 
ــارة  ــا. وبعب ــن العــراق و جــواره الاقليمــي خاصــة تركي بي
أخــرى، ســيتعزز الموقــف التركــي الجيوسياســي نتيجــة 

لاســتثمارات العــراق. ومــن شــأن دمــج طريــق التنميــة في 
الســكك الحديديــة المتوقــع بناؤهــا في منطقــة الخليــج أن 
يمهــد الطريــق لنفــوذ متزايــد في المنطقــة ويؤثــر بشــكل 

ــارة. ــم التج ــى حج ــي عل إيجاب
ــاركين  ــا مش ــراق ليس ــا والع ــر إن تركي ــر بالذك وجدي
بشــكل مباشــر في الممــر الهنــدي- الشــرق الأوســطي - 
ــة ال 20.  ــه في اجتمــاع مجموع ــن عن ــذي أعل ــي ال الأوروب
ــن  ــروع، فم ــذا المش ــذ ه ــم تنفي ــو ت ــى ل ــك، حت ــع ذل وم
ــة.  ــق التنمي ــده أضعــف مــن طري ــون فوائ المرجــح أن تك
وذلــك لأن طريــق التنميــة مهــم لــكل مــن مبــادرة الحــزام 
ــبكة  ــاح الش ــج وانفت ــي للخلي ــل الداخل ــق وللتكام والطري

ــا. ــى أوروب ــة عل الخليجي
يمكــن إيجــاز الآثــار المترتبــة علــى هــذا المشــروع كمــا 

: يلي
ــق  ــاح طري ــة: إفتت ــة والخارجي ــارة الداخلي ــز التج تعزي
ــن  ــع والســلع بي ــة يمكــن أن يســهل حركــة البضائ التنمي
المــدن العراقيــة المختلفــة وكذلــك بيــن العــراق والــدول 
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المجــاورة. هــذا ويمكــن أن يزيــد مــن حركــة التجــارة 
ــي. ــاد الوطن ــزز الاقتص ويع

طريــق  بفتــح  الأســواق:  الــى  الوصــول  تحســين 
ــهولة  ــول بس ــة الوص ــركات العراقي ــن للش ــة، يمك التنمي
اكبــر للأســواق الجديــدة والمحليــة والدوليــة ممــا يمكنهــا 

مــن توســيع نطــاق عملياتهــا و زيــادة الإصــدارات.
اََ  تقليــل تكاليــف النقــل: أذا كانــت الطريــق توفــر مســار
أكثــر كفــاءة و ســهولة للنقــل، فــإن ذلــك يمكــن أن يقلــل 
والتجــار، ممــا يجعــل  للشــركات  النقــل  تكاليــف  مــن 

ــوق. ــية في الس ــر تنافس ــلع أكث الس
تعزيــز الاســتثمارات الأجنبيــة: افتتــاح طريــق التنميــة 
يمكــن أن يجــذب المزيــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة إلــى 
العــراق، حيــث يمكــن للشــركات الأجنبيــة الاســتفادة مــن 

بنيــة تحتيــة محســنة لنقــل البضائــع.
تحســين الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية: بفتــح 
ــول  ــة الوص ــات المحلي ــن للمجتمع ــة، يمك ــق التنمي طري
بســهولة أكبــر إلــى الخدمــات الأساســية مثــل المــدارس 
والمستشــفيات والأســواق، ممــا يعــزز الحيــاة الاقتصاديــة 

ــة. والاجتماعي
ــق التنميــة  ــاح طري بشــكل عــام، يمكــن ان يكــون افتت
يَـا في تعزيــز التجــارة والنقــل في العــراق وتعزيــز  عــامالَا حيو�

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في البلــد.
ــة  ــق التنمي ــروع طري ــول إن مش ــن الق ــام يمك في الخت
يتضمــن العديــد مــن الميــزات الإيجابيــة التــي يمكنهــا 
أن ترفــع المســتوى الاقتصــادي للبلــد ويعــزز مكانتــه 
الباحثيــن  مــن  العديــد  رأي  حســب  ولكــن  الإقليميــة، 
فهــو يواجهــه عقبــات وتحديــات تجعلهــم يتســائلون عــن 
إمكانيــة تحقيقــه بالدرجــة الأولــى، كمــا إنــه المشــروع 
قــد لا يخلــق تأثيــرا جيوسياســيا وجغرافيــا واقتصاديــا 
ــة، علــى الأقــل  ــه الحكومــة العراقي ــرا كمــا تطمــح إلي كبي
في الســنوات القليلــة المقبلــة. ومــع ذلــك، يمكــن أن يغيــر 
ــي  ــة الت ــة الداخلي ــات الاقتصادي ــال الديناميكي بشــكل فع
يهيمــن عليهــا إيجــار النفــط. حتــى الآن، فــإن مشــروع 
طريــق التنميــة ليــس ســوى فكــرة علــى الــورق. وإن 
ــة  ــن الحكوم ــيتطلب م ــرة س ــذه الفك ــح له ــذ الناج التنفي

العراقيــة إظهــار اســتعدادها للمضــي قدمــا بأقصــى قــدر 
مــن الكفــاءة والحــد الأدنــى مــن الفســاد وإهــدار المــوارد 
ــم وجــه  . ــى أت ــه عل ــق المشــروع وإكمال مــن أجــل تحقي
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وتعــد البنيــة التحتيــة- الطرقيــة مــن أهــم الركائــز 
الأساســية للتنميــة الشــاملة في أي دولــة، ومــن أجــل 
الحيــاة  جــودة  وتحســين  الوطنــي  الاقتصــاد  تعزيــز 
اًً  التنميــة مرتكــز للمواطنيــن، تشــكل مشــاريع طريــق 
أساســاًً في عمليــة التنميــة الشــاملة، وعلــى هــذا، يعــد 
ــتراتيجية  ــادرة إس ــي مب ــة العراق ــق التنمي ــروع طري مش
تهــدف إلــى تعزيــز النمــو الاقتصــادي وتحســين الخدمــات 
ــراق  ــط الع ــراًً يرب ــروع جس ــذا المش ــد ه ــبلاد، إذ يع في ال
بالمراكــز  النائيــة  المناطــق  يربــط  وكذلــك  وتركيــا، 
الحضريــة ويســهم في تحســين جــودة الحيــاة للســكان 
المحلييــن مــن خلال توفيــر فــرص عمــل أكثــر وتحســين 
الوصــول إلــى الخدمات الأساســية، كما يســاعد المشــروع 
ــز الســياحة وجــذب الاســتثمارات الجديــدة  أيضًًــا في تعزي
لتعزيــز النمــو الاقتصــادي، في هــذه الورقــة، سنســتعرض 
ــا  ــروع، تقابله ــذا المش ــاح ه ــة لنج ــرص المتاح ــم الف أه

التحديــات التــي تعتــرض المشــروع.

: الأهمية الإستراتيجية لطريق التنمية أوالًا

يعــرف  مــا  أو  الإســتراتيجي،  التنميــة  طريــق  يعــد 
محليــاًً بــــ القنــاة الجافــة*؛ مشــروعاًً عراقيــاًً لربــط ســككي 
وبــري يربــط بيــن الأســواق الأوروبيــة والآســيوية عبــر 
ــاًً  مينــاء الفــاو في محافظــة البصــرة مــروراًً بالخليــج جنوب
ــع  ــى نقــل البضائ ــاده مقتصــراًً عل ــم1(، مف )الخريطــة رق

المقدمة

 يعد العراق واحدًاً من الدول ذات 
الأهمية الاستراتيجية في الشرق الأوسط 

نظرًاً لموقعه الجغرافي الإستراتيجي 
والتاريخي الهام، إذ يقع العراق في قلب 

الشرق الأوسط، مما يجعله محطة 
رئيسة على طرق التجارة القديمة 
والحديثة ونقطة تقاطع للعديد من 

الثقافات والحضارات. ويتميز العراق 
بمكانة جيو- ستراتيجية في سياق 

التنافس الدولي على منطقة الشرق 
الأوسط، ولكي لا يكون العراق خارج 

دائرة التأثير في مسار الأحداث العالمية 
والإقليمية الجارية في المنطقة، تبلورت 
لدى الحكومة العراقية رؤية سياسية 
طموحة فيما يتعلق بتوظيف المكانة 
الجيو- ستراتيجية للعراق، ولا سيما 

بما يمتلكه من امكانات وموارد 
في سبيل تعزيز التنمية الشاملة، 

وضرورة أن يكون له دور مؤثر في مسار 
الإستراتيجيات والمشاريع العالمية 
التي تستهدف المنطقة، ولا سيما 
مبادرة الحزام والطريق وغيرها.
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ــة  ــق التنمي ــا، إذ يعــد طري ــج وأوروب ــن الخلي ــا بي وتوزيعه
بالعــراق مــن أهــم المشــاريع الإســتراتيجية في الــبلاد، 
وهــذا مــا ذكــره المتحــدث باســم رئاســة مجلــس الــوزراء 
المشــروع  هــذا  إن   ،2023 أيــار   27 يــوم  في  العراقــي 
مــن  البضائــع  وســينقل  اقتصاديــاًً  المنطقــة  ســيخدم 
ــى  ــر العــراق، ســعياًً إل ــى الخليــج وبالعكــس عب ــا إل أوروب

أن يكــون العصــب الجديــد للاقتصــاد العراقــي .

خريطة مسار طريق التنمية الإستراتيجي داخل 
العراق

بالإضافــة إلــى ذلــك، ســيضم المشــروع أيضًــا موانــئ 
ــتحدثة  ــارات مس ــدة ومط ــكنية جدي ــة وس ــدن صناعي وم
بشــكل تكنولوجــي متقــدم، وســيكون تنفيــذه موجهـًـا نحــو 
الصحــراء، بهــدف اســتصلاح الأرض للزراعــة والصناعــة 
دولار  مليــار   17 إلــى  تصــل  ماليــة  بكلفــة  والتجــارة 
وســيكتمل في وقــت قياســي مــن 2024 إلــى 2028, ومــن 
المقــرر أن يبــدأ الربــط الســككي الجديــد مــن مينــاء الفــاو 
في جنــوب العــراق حتــى مينــاء فيشــخابور شــمال العــراق 
الــذي يمتــد علــى الحــدود التركيــة بطــول 1175 كيلومتــر, 
ــا أن طــول الطريــق البــري بيــن مينــاء الفــاو ومينــاء  علمً

فيشــخابور يبلــغ 1190 كيلــو متــر, ولــكل مــن خــط ســكة 
الحديــد والطريــق البــري مســاراً مختلــف عــن الآخــر، 
فــا يقتربــان إلا في شــمال محافظــة كربــاء، إذ يســتمر 
ســير الطريقيــن بشــكل متقــارب جــداً وصــولًًا إلــى منفــذ 
فيشــخابور، ومــن ثــم فــأن هــذا الطريــق الإســتراتيجي 
ســينقل البضائــع التجاريــة بمختلــف أنواعهــا مــن أوروبــا 
عبــر تركيــا وصــولًًا إلــى العــراق عنــد مينــاء الفــاو الكبيــر، 
ومــن ثــم إلــى الخليــج، وبالعكــس مــن المخطــط أن تمــر 
الســلع والمــوارد الخليجيــة مــن الخليــج عبــر العــراق ثــم 

ــا))))(. تركيــا وصــولًًا إلــى أوروب
كمــا يمكــن اعتبــاره برنامــج إصلاح رئيــس للاقتصــاد 
ــه اقتصــاد العــراق طــوال  ــي من العراقــي في ظــل مــا يعان
بتطويــر  الإصلاح  عمليــة  تبــدأ  إذ  الســابقة،  الاعــوام 
القطاعــات المتدهــور، الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى إنعــاش 
مــن  وغيرهــا  والســياحة  والزراعــة  الصناعــة  قطاعــات 
القطاعــات التــي عانــت منــذ أربعــة عقــود ســابقة))))(.

وتســعى الحكومــة العراقيــة مــن خلال هــذا المشــروع 
إلــى بنــاء مــدن صناعيــة بالقرب من هــذا الطريــق والمدن 
الســكنية الجديــدة، علــى أن تكــون هــذه في جغرافيــة 
تبعــد بمــا لا يقــل عــن 10 إلــى 20 كــم عــن المراكــز 
الســكانية الرئيســة، نظــرًاً للكثافــة الســكانية العاليــة التــي 
تتصــف بهــا هــذه المــدن الرئيســة، والتــي أدت إلــى أزمــة 
اســير والطرقــات، وأن المباشــرة ببنــاء المــدن الجديــدة 
ســيؤدي إلــى الانتعــاش التجــاري وتوفيــر آلاف الوظائــف، 
ولا ســيما إذا نجــح العــراق في أن يكــون مركــزًاً للمصانــع 
العالميــة في مينــاء الفــاو وغيــره، وقــد أعربــت الصيــن 
مــرارًاً عــن اســتعدادها لنقــل بعــض المصانــع إلــى الفــاو، 
مســتفيدة مــن توســط مينــاء الفــاو بينهــا وبيــن الأســواق 
الأوربيــة، وتوفــر المــواد الخــام الكافيــة والقــوى العاملــة 
في العــراق. ويمكــن لهــذا المشــروع الضخــم أن يصــب في 
مصلحــة قطــاع الميــاه في العــراق، إذ سيشــمل المشــروع 
»الإصلاحــي التنمــوي« برنامــج تحليــة الميــاه الــذي يمكن 
ــاه بعــد انخفــاض  أن يســهم في تخفيــف أزمــة شــحة المي
مناســيبها القادمــة مــن تركيــا عبــر نهــري دجلــة والفــرات 

أو تلــك القادمــة مــن إيــران))))(.
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ويمكــن لهــذا المشــروع علــى المســتوى الخارجــي أن 
يكــون محــورًاً للتعــاون الإقليمــي وســيحقق فائــدة كبيــرة 
للــدول المجــاورة في نمــو اقتصاداتهــا صناعيــا وتجاريــاًً 
مــن  دبلوماســيًاً  العــراق  نجــح  إذا  ســيما  لا  ًا،  يـ� وزراع
التســويق لأهميــة هــذا المشــروع لــدول الجــوار. ولطالمــا 
ليــس  ممــرات  تمثــل  ًا  يـ� تاريخ التجــارة  طــرق  كانــت 
ــافي والسياســي،  ــع فحســب، وانمــا للتواصــل الثق للبضائ
وبهــذا ســيمثل طريــق التنميــة جســرًاً للتواصــل الإيجابــي 

ــرب))))(. ــرق والغ ــن الش ــتويات بي ــى كل المس عل
ومــن حيــث التبــادل التجــاري، فقــد ذكــر الرئيــس 
رجــب طيــب أردوغــان إلــى إن حجــم التبــادل التجــاري بين 
ــام 2021م،  ــار دولار ع ــا والعــراق تجــاوز الـــ 24 ملي تركي
وهــو بحســب ذكــره قــد حطــم »رقم�ًـا قياســيًاً«، ونــوه إلــى 
ــارة  ــم التج ــادة حج ــى زي ــدرة عل ــكان الق ــن يمل أن البلدي
بشــكل يحقــق النتائــج الايجابيــة مــن خلال إزالــة العقبــات 
ــى المســتوى  ــود أمــام التجــارة المشــتركة، أمــا عل والقي
يحقــق  أن  شــأنه  مــن  المشــروع  هــذا  فــأن  العالمــي 
تكمــن في خدمــة  المعالــم  واضحــة  اقتصاديــة  أهــداف 
جميــع الأطــراف المشــاركة في عمليــة الربــط التجــاري, 
إضافــة إلــى الفائــدة الكبيــرة التــي تعــود إلــى العــراق مــن 

خلال إتبــاع سياســة عمــل متكيفــة مــع جميــع السياســات 
ــتركة))))(. ــح المش ــق المصال ــبيل تحقي ــرى في س الأخ

ثانيًاً: فرص نجاح المشروع

بمشــروع  الخاصــة  الأساســية  المعلومــات  تشــير 
مشــروع  إنــه  علــى  العــراق  في  الإســتراتيجية  التنميــة 
كبيــر يحمــل الكثيــر مــن الفــرص التــي يمكــن أن تتحقــق 
وتنتقــل بالاقتصــاد العراقــي مــن إقتصــاد ريعــي إلــى 
إقتصــاد متعــدد الإيــرادات، ويمكــن إجمــال هــذه الفــرص 

ــي))))(: ــا يل بم
تحســين  خلال  مــن  المحلــي،  الاقتصــاد  تعزيــز   –1
الوصــول إلــى المناطــق النائيــة، وتوفيــر فــرص عمــل 
جديــدة، يمكــن أن يســاهم المشــروع في تعزيــز النمــو 
التــي  الإيــرادات  عــن  فــضالًا  العــراق،  في  الاقتصــادي 
ب�ًـا  ــة ذها ــع والســلع التجاري ســتتحقق جــراء نقــل البضائ
علــى  الكبيــرة  بالفائــدة  ســيعود  الــذي  الامــر  بـ�ًا  وايا

العراقــي. الاقتصــاد 
2– إنشــاء البنــى التحتيــة، إذ يوفــر مشــروع طريــق 
والبنيــة  والجســور  الطــرق  لتحســين  فرصــة  التنميــة 
ــهل  ــل ويس ــزز النق ــا يع ــراق، مم ــرى في الع ــة الأخ التحتي
حركــة البضائــع والأشــخاص، وهــذه يمكــن ان تخفــف 
العــبء عــن البنــى التحتيــة في العــراق التــي أصابهــا الكثير 
مــن الضــرر بســبب تقادمهــا أو لصعوبــة تطويرهــا لوجــود 

ــا. ــردها هن ــال لس ــرة لا مج ــرقلات كثي ــات ومع معوق
الخاصــة  التجــارة  مجريــات  في  الكبيــر  التحــول   –3
بمينــاء الفــاو الكبيــر أذ أن الانظــار العالميــة ســتتحول 
صــوب هــذا المينــاء الــذي يعتبــر نقطــة رئيســة للتوزيــع 
مــن  القادمــة  الشــاحنات  لآلاف  التجــاري  والاســتيعاب 
25 دولــة أوروبيــة ذاهبــة في اتجــاه الخليــج وبالمقابــل 
اســتيعاب البضائــع والســلع القادمــة مــن الصيــن والهنــد 

ــا. ــى أوروب ــيا إل ــرق آس وش
الفــرص  أهــم  مــن  بالغــرب،  الشــرق  التقــاء   –4
المميــزة لطريــق التنميــة الإســتراتيجي في العــراق أنــه 
مــن الممكــن أن يربــط الشــرق بالغــرب بواســطة الالتقــاء 

تسعى الحكومة العراقية من 
خلال هذا المشروع إلى بناء 

مدن صناعية بالقرب من 
هذا الطريق والمدن السكنية 

الجديدة، على أن تكون 
هذه في جغرافية تبعد بما لا 
يقل عن 10 إلى 20 كم عن 
المراكز السكانية الرئيسة
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بطريــق الحريــر الــذي يوفــر تكاليــف أقــل مــن حيــث النقل 
التجــاري إضافــة إلــى أختصــار عامــل الزمــن، بمعنــى 
ــة  وصــول البضائــع والســلع بمــدد زمنيــة قياســية مقارن
بطــرق النقــل الأخــرى. إذ أن التوجــه الصحيــح والمســتدام 
ــة  ــؤدي في نهاي ــن أن ي ــتراتيجي يمك ــة الإس ــق التنمي لطري
المطــاف إلــى الالتقــاء بطريــق )مشــروع الحــزام والطريــق 
الصينــي( ويكــون بدايــة جديــدة ومهمــة في مســتقبل 

العــراق))))(.
التنميــة  طريــق  يُعُــد  التجــارة،  حركــة  تفعيــل   –5
السياســة  نظــر  وجهــة  مــن  العــراق-  في  الإســتراتيجي 
أجــل  مــن  ومهمــة  رئيســة  أداة  العراقيــة-  الخارجيــة 
ق�ًـا مــن كــون  ــة انطلا ــن دول المنطق ــادل التجــاري بي التب
ــة  ــئ البحري ــن الموان ــة م ــى مجموع ــاج إل ــروع يحت المش
ــاء  ــل: مين ــاري مث ــل التج ــة النق ــة حرك ــل سلام ــن أج م
ــة  ــارك في دول ــاء مب ــارات, ومين ــة الإم ــي في دول ــل عل جب
الكويــت, ومينــاء بنــدر عبــاس في إيــران، ومينــاء الفــاو 
لحركــة  الرئيســة  الانــطلاق  نقطــة  العــراق  في  الكبيــر 

التجــارة.
مــن  المنطقــة،  في  جيوسياســي  جــذب  نقطــة   -  6
ي�ًـا يقــع في منطقــة ذات أبعــاد  المعلــوم أن العــراق جغراف
يـ�ًا  جيوسياســية غايــة في الأهميــة، إذ كان العــراق حضار
مركــزًاً لــدول حكمــت العالــم القديــم آنــذاك وبســطت 
ــراق كان  ــراف، فالع ــة الأط ــق مترامي ــى مناط ــا عل نفوذه
ولا يــزال وعلــى مختلــف مراحــل التاريــخ- في عهــد أزدهــار 
لأنظــار  جــذب  نقطــة  تراجعــه-  مراحــل  وفي  حضاراتــه 

ــره. ــم بأس العال
المجــال  مــن  الأفــادة  إلــى  العــراق  يســعى  فقــد 
الدبلوماســي العراقــي بخلــق الفــرص المتاحــة والتمكــن 
مــن التفاعــل بشــكل أكثــر فعاليــة مــع البيئــة المحيطــة 
مــن خلال العمــل علــى تحقــق أمريــن أساســيين: أولهمــا، 
ــة للاقتصــاد العراقــي بهــدف  إيجــاد مصــادر دخــل إضافي
التقليــل مــن الاعتمــاد الشــديد علــى النفــط وامكانيــة 
خلــق فــرص عمــل مــن أجــل إنعــاش الاقتصــاد المحلــي. 
ــادي  ــرافي والاقتص ــراق الجغ ــز دور الع ــو تعزي ــي ه والثان
كمنطقــة  الجغــرافي  موقعــه  في  الاســتثمار  خلال  مــن 

متصلــة مــع دول الخليــج وآســيا وأوروبــا بهــدف تحقيــق 
ــة.  ــا الإقليمي ــة وتعــزز مواقعه ــد سياســية واقتصادي عوائ
ــد  ــى تولي ــوم عل ــي يق ــروع الت ــة للمش ــي الجاذبي ــذه ه ه
ــرافي  ــع جغ ــتثمار في موق ــن خلال الاس ــادي م ــد اقتص عائ
لذلــك يســعى العــراق إلــى تعظيــم الاســتثمار الأجنبي من 
ــم مشــاريع جيوسياســية مــن أجــل الحصــول  خلال تقدي
علــى أكبــر الفوائــد الاقتصاديــة لمواجهــة أزمتهــا الداخليــة 
ــن  ــوة بي ــل الفج ــوح في ظ ــاه بوض ــذا الاتج ــد ه ــم تحدي يت
ــادة  ــى إع ــاج إل ــي تحت ــة الت ــض دول المنطق ــراق وبع الع
ــؤدي  ــة، ممــا ي ــدة للجهــات الفاعل ــة الجدي اكتشــاف البيئ
إلــى الميــل نحــو تجنــب العلاقــات مــع البلــدان المحيطــة 
ي�ًـا بــدلاًً مــن الانخــراط في أي نــزاع قــد ينشــأ اقليمــي  جغراف
ي�ًـا في  ــروع دورًاً محور ــيلعب المش ــا س ــي))))(. وهن او دول
تنشــيط الحركــة التجاريــة، وزيــادة العلاقــات بيــن أوروبــا 
في  والأمــن  الاســتقرار  تحقيــق  جانــب  إلــى  والشــرق، 
المنطقــة؛ في ظــل احتيــاج الطــرق الجديــدة إلــى التأميــن.
7 - فرصــة لتغيــر ثقــافي وحضــاري، إذ أن بنــاء المــدن 
الجديــدة تلعــب دور أســاس في تطويــر الجوانــب الثقافيــة 
والحضريــة، إذًاً ســيكون فرصــة للمناطــق النائيــة أن تكــون 

 أن مكانة إقليم 
كردستان العراق في 

المشروع عامل مهم 
سواء في سبيل نجاح أو 

إعاقة المشروع
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جــزءًاً مــن عمليــة التواصــل الحضــاري والثقــافي مــن خلال 
الجديــدة  بالمــدن  واتصالهــا  لســكانها  العمــل  فــرص 

ومناطــق التبــادل التجــاري.

ثالثاًً: تحديات تنفيذ المشروع

يواجــه طريــق التنميــة الإســتراتيجي في العــراق بعضًًــا 
مــن التحديــات التــي تعيــق إنجــازه وتجعــل منــه مشــروعا 

فعــالا, ويمكــن إيجــاز هــذه التحديــات علــى النحــو الآتــي:
ــم  ــة أقلي ــة وحكوم ــة الاتحادي ــاق الحكوم ــدم اتف 1 - ع
كردســتان: بمعنــى أن مكانــة إقليــم كردســتان العــراق في 
ــة  ــاح أو إعاق ــبيل نج ــواء في س ــم س ــل مه ــروع عام المش
ــم  ــض إقلي ــى رف ــارة إل ــن الإش ــا يمك ــن هن ــروع, م المش
ــول 4  ــة بط ــكك الحديدي ــبكة الس ــد ش ــى م ــتان عل كردس
ــدود  ــى الح ــوالًا إل ــوك وص ــة ده ــر محافظ ــرات عب كيلومت
ــر  ــى معب ــلبية عل ــار س ــن آث ــر م ــذا الأم ــا له ــة لم التركي

إبراهيــم الخليــل الحــدودي الــذي يعتبــر هــو البوابــة 
ــن  ــراق وبي ــتان الع ــم كردس ــن إقلي ــة بي ــة الرابط الرئيس
تركيــا والــدول الأوروبيــة ومــا يمثلــه مــن عوائــد اقتصادية 
لصالــح إقليــم كردســتان العــراق, أمــا التحــدي الأخــر 
فــأن للطبيعــة الجبليــة الوعــرة لحــدود إقليــم كردســتان 
مــع تركيــا آثــارًاً إضافيــة أمــام تنفيــذ المشــروع، إذ أن 
في  تضمينهــا  ســيتم  التــي  الحديديــة  الســكك  شــبكة 
المشــروع تتطلــب أرض مســتوية ممــا يتعــارض مــع 
ــه إذا  ــى أن ــرات إل ــير التقدي ــك تش ــة، لذل ــة المنطق طبيع
ــدة  ــإن م ــتان، ف ــم كردس ــروع أراضٍٍ في إقلي ــمل المش ش
المشــروع يمكــن أن تختلــف مــن 4 ســنوات إلــى حوالــي 
للمشــروع  الإجماليــة  التكلفــة  تزيــد  وقــد  ســنوات،   6
مــن الخطــة الأصليــة البالغــة 17 مليــار دولار أمريكــي 
ــار دولار أمريكــي، ممــا يعقــد تنفيــذ  لتصــل إلــى 20 ملي
المشــروع, أمــا بالنســبة للمســار البديــل ومــن المتوقــع 
ــة الربيعــة بمحافظــة  ــم مدين أن يمــر الخــط بالموصــل ث
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نينــوى العراقيــة ومــن هنــاك إلــى ســوريا ثــم إلــى تركيــا، 
والعقبــة التــي تقــف أمــام المســار البديــل هــي حالــة 
دمشــق التــي فرضــت مؤخــرا مطالــب عاليــة علــى أجــرة 
»الترانزيــت« للقطــارات التــي تمــر عبــر أراضيهــا وحددتها 
بنحــو 8 دولارات رغــم أن ســعر النقــل بالســكك الحديديــة 
العالميــة ليــس هــو نفســه بــل أنــه لا يتجــاوز 3 دولارات 
في هــذا الســيناريو مــن المتوقــع حــدوث انخفــاض كبيــر في 

عائــدات المشــروع العراقــي))))(.
2– تخلــف البنــى التحتيــة وخطــوط ســكك النقــل: 
الاســتثنائية  والظــروف  العســكرية  للعلمليــات  نظــرًاً 
التــي عاشــها العــراق بعــد عــام 2003م، تدهــورت البنيــة 
التحتيــة العراقيــة بشــكل كبيــر ممــا أدى إلــى فقــدان 
ــة واجــزاء  ــة التحتي ــة والمطــارات والبني الســكك الحديدي
كبيــرة مــن المــدن, في مــدن مثــل الموصــل التــي تمثــل 
المســار البديــل لخــط النقــل التجــاري وأصيبــت المرافــق 
مفاصــل  في  الفســاد  يتفشــى  كمــا  جســيمة,  بأضــرار 
ــع  ــة، ممــا يمن ــة العراقي ومؤسســات مختلفــة مــن الدول
المشــاريع الكبــرى مــن الإنجــاز علــى ســبيل المثــال، لــم 
يتــم الانتهــاء مــن مينــاء الفــاو الــذي يعــد هــو ركيــزة 
أساســية لمشــروع طريــق التطويــر الإســتراتيجي))1))(.

العراقيــة:  السياســية  القــوى  رؤى  اخــتلاف   –3
أختلفــت القــوى والكتــل السياســية العراقيــة المختلفــة 
علــى المشــروع، لا ســيما فيمــا يتعلــق بإطــار التنســيق أذ 
ــادرة،  ــكيكهم في المب ــكوكهم وتش ــن ش ــض ع ــرب البع أع
ويرجــع ذلــك أساسًًــا إلــى علاقــات العــراق المتقلبــة مــع 
جيرانــه، ولا ســيما المملكــة العربيــة الســعودية، أذ ذكــر 
المشــروع  إن  المثــال،  السياســيين علــى ســبيل  أحــد 
ســيفيد المملكــة العربيــة الســعودية في المقــام الأول 
وليــس العــراق، لأنــه يمثــل الممــر الرئيــس للمبــادرة 

.)((1((
4 - التكلفــة الماليــة: تقــدر التكلفــة الأوليــة لمشــروع 
طريــق التنميــة الإســتراتيجية بنحــو 17 مليــار دولار، مــع 
ثلاث خيــارات للتمويــل، إذ يــدور الأول حــول التمويــل 
الحكومــي لكــن المراقبيــن اســتبعدوا قــدرة الحكومــة 
ــر في  ــي الكبي ــز الكل ــى العج ــر إل ــك بالنظ ــق ذل ــى تحقي عل

الميزانيــة أمــا بالنســبة للخيــار الثانــي، وهــو شــراكة بيــن 
ــدي  ــا التح ــه أيض ــه يواج ــاص فإن ــاع الخ ــة والقط الحكوم
المتمثــل في توفيــر التمويــل اللازم تحــت إدارة حكوميــة, 
بينمــا الخيــار الثالــث وهــو التمويــل من خلال اســتثمارات 
مــن قبــل مجموعــة مــن الشــركات العالميــة مــع شــركاء 
محلييــن، ومــن ثــم فــإن موضــوع التمويــل المالــي لإنجــاز 
ــق الانســب في  ــار الطري المشــروع يشــكل محــددًاً في اختي
التمويــل المالــي مــن اجــل اتمــام إنجــاز المشــروع))1))(.
5 - التحديــات الأمنيــة: هنالــك بعــض التحديــات التــي 
يمكــن أن تواجــه مشــروع طريــق التنميــة في العــراق، 

ــي))1))(: ــا بالآت ــاز أبرزه ــن إيج ويمك
أ- الخروقــات الأمنية التي تحصل في بعض المحافظات 
الواقعــة علــى مســار طريــق التنميــة الإســتراتيجي والتــي 
مــن شــأنها أن تؤثــر ســلبًاً علــى إتمــام المشــروع أو الحــاق 

الأضــرار بالخطــوط الناقلــة التــي يمــر منهــا.
بعــض  في  الكردســتاني  العمــال  حــزب  وجــود  ب- 
النقــل  خطــوط  بهــا  تمــر  والتــي  الشــمالية،  المناطــق 
والســكك الحديديــة لطريــق التنميــة، وهــو مــا مــن شــأنه 
أن يعرقــل مــن آليــة ســير العمــل بالشــكل الــذي يحقــق 
النتائــج الإيجابيــة، ومــن الممكــن أن وجــود هؤلاء ســيدفع 

أختلفت القوى والكتل 
السياسية العراقية 

المختلفة على المشروع، 
لا سيما فيما يتعلق بإطار 
التنسيق أذ أعرب البعض 

عن شكوكهم وتشكيكهم في 
المبادرة
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بهــم إلــى اســتهداف عمليــات النقــل التجــاري بهــدف 
عرقلــة المشــروع، أو ربمــا يتخذونــه بابــاًً اســتراتيجيًاً 
ــة،  ــات القرصن ــي عملي ــن خلال تبن ــم م ــق أهدافه لتحقي
ــدف  ــاري به ــل التج ــال النق ــن في مج ــاف العاملي أو أختط

حصولهــم علــى الفديــة مقابــل إطلاق ســراحهم.
مشــروعات  تتطلــب  الخارجيــة:  التحديــات   -  6
والدوليــة  الإقليميــة  الجهــات  مــع  التعــاون  التنميــة 
لضمــان تحقيــق أهــداف المشــروع، ومــن حيــث مشــروع 
ــى  ــرة عل ــات كبي ــد يمــر بتحدي ــد ق ــة الجدي ــق التنمي طري
ــراق  ــات الع ــة علاق ــبب طبيع ــي(، بس ــتوى )الخارج المس
غيــر المســتقرة مــع دول الجــوار، ولا ســيما إيــران وتركيا. 
إذ أن إيــران ليســت بعيــدة عــن تحديــات بنــاء الطــرق، 
ــاء  ــيما مين ــا، ولا س ــا لموانئه ــروع منافسًً ــر المش إذ يعتب
)الإمــام الخمينــي( الــذي يقــع في خــور موســى بمحافظــة 
خوزســتان الــذي يكثــف الجهــود لتســريع الموافقــة علــى 
الخــط الحديــدي الرابــط بيــن البصــرة والشلامجــة مــع 
العــراق وتعزيــز تجارتهــا )الترانزيــت( التــي تتــم مــن 

تقدر التكلفة الأولية 

لمشروع طريق التنمية 

الإستراتيجية بنحو 17 

مليار دولار، مع ثلاث 

خيارات للتمويل
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وتســهيل  العــراق  عبــر  والــركاب  البضائــع  نقــل  خلال 
تبــادل البضائــع بيــن البلديــن الــذي وصــل في عــام 2022 

إلــى )10,23( مليــار دولار))1))(.
ومــن ثــم, فــأن مشــروع طريــق التنميــة قــد يكــون مــن 
وجهــة النظــر الإيرانيــة مشــروعًاً بــديالًا عــن الخــط الإيرانــي 
)عبــادان( مــن إيــران إلــى تركيــا، فــضلاًً عــن الامــارات 
العربيــة المتحــدة التــي لا ترغــب في وجــود موانــئ اخــرى 
تنافــس موانئهــا البحريــة، ونتيجــة لذلــك، قــد تعمــل هذه 
الأطــراف بنشــاط مــن أجــل إعاقــة تقــدم المشــروع، وحتى 
الوقــت الحاضــر العــراق لديــه اتفــاق سياســي فقــط مــع 
تركيــا لكنــه يفتقــر إلــى صفقــات مماثلــة مــع دول الجــوار 

الأخــرى، ولا ســيما إيــران والســعودية))1))(.
ي�ًـا أمــام إكمــال  أمــا الجانــب التركــي فأنــه يشــكل تحد
امــدادات المشــروع الــذي ســيعتمد علــى التنســيق مــع 
تركيــا مــن أجــل العبــور مــن تركيــا للوصــول إلــى شــبكة 
ــات  ــة العلاق ــدي في طبيع ــن التح ــة، ويكم ــل الأوروبي النق
العراقيــة- التركيــة والتــي تتميــز بعــدم الاســتقرار في 
الوقــت الراهــن، بســبب قضايــا الميــاه بيــن البلديــن 
ووجــود حــزب العمــال الكردســتاني في شــمال العــراق 
وتصديــر النفــط العراقــي عبــر مينــاء جيهــان التركــي 
بعــد مــا كان لصالــح العــراق، كمــا أن مــن مصلحــة تركيــا 
اســتمرار تصديــر الســلع التركيــة إلــى العــراق وإبقــاء 
العــراق بلــدًاً اســتهلاكيًاً يعتمــد عليهــا في اســتيراد الســلع 
والاحتياجــات دون غيرهــا، إذ وصــل التبــادل التجــاري 
بيــن البلديــن في عــام 2022 إلــى )15.5( مليــار دولار))1))(.
وهكــذا، فعلــى صانعــو القــرار السياســي الخارجــي 
التوصــل إلــى تقاربــات شــاملة ومتوازنــة وخلــق مســاحة 
ــوار  ــيما دول الج ــة ولا س ــع دول المنطق ــم م ــن التفاه م
ــق  ــروع طري ــن مش ــادة م ــح والأف ــارب المصال ــتلافي تض ل

التنميــة الإســتراتيجي.

الخاتمة

التنميــة  طريــق  مشــروع  إن  ســبق،  مــا  ضــوء  وفي 
العراقــي يمثــل فرصــة هامــة للــبلاد لتحقيــق التقــدم 

والازدهــار وتحســين جــودة الحيــاة للمواطنيــن. ولا شــك 
ــذ الإعلان  ــتراتيجي ومن ــة الإس ــق التنمي ــروع طري أن مش
عنــه مثــل رؤيــة عراقيــة خالصــة- مــن خلال بيــان وجهــة 
نظــر الحكومــة العراقيــة- والتــي اتفقــت علــى أهميــة 
وواقعيــة هــذا المشــروع وفائدتــه للاقتصــاد العراقــي، 
فــضالًا عــن التأســيس لشــراكة اقتصاديــة مــع دول منطقــة 
الشــرق الأوســط وبعــض دول العالــم التــي ستســفيد 
ــة  ــي ســيقدمها لتســهيل الحرك ــا مــن الخدمــات الت حتمًً
التجاريــة الدوليــة. وعلــى الرغــم مــن عــد هــذا المشــروع 
كأحــد المشــاريع الواعــدة، إلا هنالــك مــن يعتقــد بــأن 
المشــروع يحتــاج إلــى المزيــد مــن الدراســات المعمقــة 
ومزيــد مــن التوضيحــات، ويتطلــب أيضًًــا تنســيقًاً كبيــرًاً 
علــى مســتوى بلــورة إرادة وطنيــة سياســية مــن مختلــف 

ــي. ــاع وطن ــى باجم ــى يحض ــراف حت الأط

التوصيات:

1 - العمــل علــى تنفيــذ المشــروع بشــفافية وفعاليــة 
لضمــان تحقيــق النتائــج المطلوبــة والأفــادة القصــوى 
للمجتمــع العراقــي، وضــرورة تزويــد المواطــن والمراقــب 

يمكن للحكومة العراقية 
إنشاء بيئة استثمارية 

ملائمة للشركات الأجنبية 
التي ترغب في المشاركة 

في مشروع طريق التنمية، 
ولا سيما تشجيع الاستثمار 

الصيني بطريق التنمية
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بــكل المعلومــات التفصيليــة ومراحل ســير المشــروع. إذ 
يمكــن أن تســاعد هــذه الخطــوة في بناء الثقة بين الشــركاء 
الدولييــن والمحلييــن وضمــان اســتخدام الأمــوال بكفــاءة 

وفعاليــة.
2 - رفــع درجــة أهميــة الحــدود الجغرافيــة )البريــة 
تكــون  أن  مســتوى  إلــى  الجــوار  دول  مــع  والبحريــة( 
ــون  ــى لا يك ــا، حت ــات ســيادية مــن الدرجــة العلي موضوع
ــأن.  ــذا الش ــة في ه ــات المعني ــاون للمؤسس ــاك أي ته هن
فمينــاء الفــاو هــو الرئــة التــي يتنفــس منهــا العــراق 
ــا  ــضالًا لم ــة، ف ــاه الإقليمي ــى المي ــه عل ــدة ل ــة وحي كأطلال
لــه مــن مكانــة جيوبولتيكيــة للعــراق تصــب في صالــح 

المصلحــة الوطنيــة العليــا.
ــارة  ــروع التج ــل مش ــا لتفعي ــع تركي ــاوض م 3 - التف
عبــر دجلــة والفــرات بشــرط أن تزيــد اطــاقلات المــاء 
الضروريــة للملاحــة، مــع مســاهمتها بالاســتثمار بتحويــل 
الجســور فــوق دجلــة والفــرات إلــى انفــاق، وبنــاء موانــئ 

ــة والفــرات. ــى نهــر دجل ــي تقــع عل في المــدن الت
4 - تشــجيع الاســتثمار الخارجــي، إذ يمكــن للحكومــة 
للشــركات  ملائمــة  اســتثمارية  بيئــة  إنشــاء  العراقيــة 
الأجنبيــة التــي ترغــب في المشــاركة في مشــروع طريــق 
ــق  ــي بطري ــتثمار الصين ــجيع الاس ــيما تش ــة، ولا س التنمي
ي�ًـا،  ــة تكنولوج ــر القــوى العامل ــة، مــع فــرض تطوي التنمي
والأفــادة مــن نمــوذج التنميــة الصينيــة، ونموذج مشــروع 

ــتراتيجي. ــق الإس ــزام والطري الح
إذ  الدولييــن،  الشــركاء  مــع  التعــاون  تعزيــز   -  5
يمكــن للحكومــة العراقيــة تعزيــز التعــاون مــع الشــركاء 
الدولييــن، مثــل البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي 
والمنظمــات الإنمائيــة الدوليــة، للحصــول علــى الدعــم 
وإدارة مشــروع طريــق  لتنفيــذ  اللازم  والمالــي  الفنــي 

التنميــة بكفــاءة.
6 - فــرض زمــالات دراســية للطلبــة العراقييــن علــى 
الــدول الأوربيــة والصيــن في مجالات التكنلوجيا والهندســة 
والاعمــار بمــا يخــدم تشــغيل وصيانــة المشــروع، ويوفــر 

أيــدي عاملــة عراقيــة نوعيــة للمشــروع.

المصادر:

	1 ــة . ــق التنمي ــن طري ــرف ع ــاذا تع ــاغ, م ــد الدب أحم
الجديــد بالعــراق, موقــع الجزيــرة, متــاح علــى 
https://www.google.com/ الرابــط: 
amp/s/www.aljazeera.net/amp/

.ebusiness/2023/5/27/
	2 اميمــة الشــاذلي, طريــق التنميــة: فرصــة لتطويــر .

البنيــة التحتيــة في العــراق وهمــزة وصــل بيــن 
الشــرق والغــرب, موقــع بــي بــي ســي عربــي 
https://www.bbc. :نيــوز, متــاح علــى الرابــط
.com/arabic/middleeast-65732210

	3 ــة . ــق التنمي ــو طري ــا ه ــه م ــداد عن ــان بغ ــد إع بع
موقــع   ,2023 بالغــرب,  الشــرق  لربــط 
الرابــط:  علــى  متــاح  عربيــة،  نيــوز  ســكاي 
https://www.google.com/amp/s/
www.skynewsarabia.com/amp/

.business/1624888
	4 الحجيمــي . وســهيلة  اميــن  عبدالأميــر  حافــظ 

ومنــذر عليــوي حميــد, طريــق الحريــر وطريــق 
اســتدامة  في  مكمــان  أم  نقيضــان  التنميــة: 
العراقيــة للعلــوم  المجلــة  العراقــي,  الاقتصــاد 
العلمــي  بالمؤتمــر  خــاص  عــدد  الاقتصاديــة، 
)القيــادة  عشــر  الســابع  الســادس/  والدولــي 
ــاح  ــبل الاص ــتدامة س ــة المس ــيدة والتنمي الرش
الاقتصــادي العراقــي(، لســنة 2023, المجلــد/ 
والاقتصــاد،  الإدارة  كليــة   ،S. 80 العــدد/   ،22

.2024 المســتنصرية،  الجامعــة 
	5 حيــدر نعمــة بخيــت, طريــق التنميــة العراقــي .

ــز  ــرة, مرك ــات كبي ــدة وتحدي ــة واع ــرص تنموي ف
البيــان للدراســات والتخطيــط.

	6 رلــى واثــق, شــركات اســبانية تســتعد للاســتثمار .
الصبــاح,  جريــدة  موقــع  التنميــة,  طريــق  في 
mailto:https://alsabaah. الرابــط:  عبــر 

.iq/80599-.html
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	7 الإقتصاديــة . الأبعــاد  الســعيدي،  عبيــد  ســعد 
ودور  والكويــت  العــراق  بيــن  الســككي  للربــط 
ــة  ــاة الجاف ــاو والقن ــاء الف ــة )مين ــل الوطني البدائ
والربــط مــع مشــروع الحــزام والطريــق انموذجــا(، 
العــدد )61(، كليــة  السياســية،  العلــوم  مجلــة 

بغــداد، 2021. السياســية، جامعــة  العلــوم 
	8 ســعد علــي حســين, مشــروع طريــق التنميــة: .

قــراءة في الفــرص والتحديــات, مركــز روق بغــداد, 
.2024

	9 ــا . ــو وم ــا ه ــراق م ــد في الع ــة الجدي ــق التنمي طري
الخليــج  موقــع  الاقليمــي,  وتأثيــره  مميزاتــه 
https:// :الجديــد، 2023، متــاح علــى الرابــط
.thenewkhalij.news/article/296100/

فــراس حســين علــي الصفــار, طريــق التنميــة 10	.
مركــز  والتحديــات,  الفــرص  الاقتصــادي: 
الرابــط:  الإســتراتيجية, متــاح علــى  الدراســات 
http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/

.wp/blog/2023/06/04/
.	11 طريــق  مشــروع  هاشــم,  عبــاس  فــراس 

التنميــة العراقــي: رهانــات دبلوماســية بأبعــاد 
البيــان  مركــز  جيوسياســية,  إســتراتيجية– 

.2023 والتخطيــط,  للدراســات 
.	12 الــذي  التنميــة  طريــق  مشــروع  هــو  مــا 

موقــع  الجديــد،  بالحريــر  اردوغــان  وصفــه 
الرابــط:  علــى  متــاح   ،2023 نيــوز،  نــاس 
https://www.nasnews.com/view.

.p h p ? ca t = 1 0 427  0
مــا هــي فــرص وتحديــات تدشــين مشــروع طريق 13	.

تقديــرات  العــراق,  في  الإســتراتيجي  التنميــة 
المســتقبل  العــدد/ 1827, مركــز  المســتقبل, 
ظبــي,  ابــو  المتقدمــة،  والدراســات  للأبحــاث 

.2023
ــد 14	. ــم عب ــار كري ــد الجب ــم وعب ــي كاظ ــف راض يوس

ــات الإســتراتيجية للأمــن الوطنــي  الأميــر، التحدي
القانــون  كليــة  مجلــة   ،2023 بعــد  العراقــي 

والعلــوم السياســية، العــدد )20(، كليــة القانــون 
والعلــوم السياســية، الجامعــة العراقيــة، 2023.

.	15  Future for Advanced Research
 and Studies, The opportunities
 and challenges of Iraq’s strategic
 “Development Road” project,Article
 via the  2023/5/published on 5
electronic link: https://futureuae.
com/en-US/Mainpage/Item/8293/
the-dry-canal-the-opportunities-
and-challenges-of-iraqs-strategic-

.development-road-project
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الهوامش:

لربــط  التنميــة  طريــق  هــو  مــا  عنــه  بغــداد  إعلان  بعــد   1﻿
الشــرق بالغــرب, 2023, موقــع ســكاي نيــوز عربيــة، متــاح علــى 
https://www.google.com/amp/s/www.:بــط لرا ا

تاريــخ   ،skynewsarabia.com/amp/business/1624888
.2023 تمــوز/   /22 الزيــارة: 

العــراق مــا هــو ومــا مميزاتــه  الجديــد في  التنميــة  ﻿2 طريــق 
علــى  متــاح   ،2023 الجديــد،  الخليــج  موقــع  الاقليمــي,  وتأثيــره 
 ،/https://thenewkhalij.news/article/296100 الرابــط: 

.2023 تمــوز/   /22 الزيــارة:  تاريــخ 
البنيــة  لتطويــر  فرصــة  التنميــة:  طريــق  الشــاذلي,  اميمــة   3﻿
التحتيــة في العــراق وهمــزة وصــل بيــن الشــرق والغــرب, موقــع بــي 
https://www.bbc. :بــي ســي عربــي نيــوز, متــاح علــى الرابــط

 /29 الزيــارة:  تاريــخ   ،com/arabic/middleeast-65732210
.2023 حزيــران/ 

العراقيــة،  الخارجيــة  وزارة  موقــع  الإســتراتيجية،  الأهميــة   4﻿
متــاح علــى الرابــط: https://mofa.gov.iq، تاريــخ الزيــارة: 3/ 

.2024 آذار/ 
اردوغــان  وصفــه  الــذي  التنميــة  طريــق  مشــروع  هــو  مــا   5﻿
بالحريــر الجديــد، موقــع نــاس نيــوز، 2023، متــاح علــى الرابــط: 
 ،https://www.nasnews.com/view.php?cat=104270

حزيــران/ 2023. الزيــارة: 29/  تاريــخ 
﻿6 فــراس حســين علــي الصفــار, طريــق التنميــة الاقتصــادي: 
الفــرص والتحديــات, مركــز الدراســات الإســتراتيجية, متــاح علــى 
http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/ الرابــط: 

.2023 حزيــران/   /29  ،/04/06/blog/2023
﻿7 حافــظ عبدالأميــر اميــن وســهيلة الحجيمــي ومنــذر عليــوي 
التنميــة: نقيضــان أم مكــملان في  حميــد, طريــق الحريــر وطريــق 
اســتدامة الاقتصــاد العراقــي, المجلــة العراقيــة للعلــوم الاقتصاديــة، 
ــر  ــابع عش ــادس/ الس ــي الس ــي والدول ــر العلم ــاص بالمؤتم ــدد خ ع
)القيــادة الرشــيدة والتنميــة المســتدامة ســبل الاصلاح الاقتصــادي 
العراقــي(، لســنة 2023, المجلــد/ 22، العــدد/ S. 80، كليــة الإدارة 

والاقتصــاد، الجامعــة المســتنصرية، 2024، ص216.
﻿8 فــراس عبــاس هاشــم, مشــروع طريــق التنميــة العراقــي: 

مركــز  جيوسياســية,  إســتراتيجية–  بأبعــاد  دبلوماســية  رهانــات 
ص7.  ،2023 والتخطيــط,  للدراســات  البيــان 

﻿9 ماهــي فــرص وتحديــات تدشــين مشــروع طريــق التنميــة 
الإســتراتيجي في العــراق, تقديــرات المســتقبل, العــدد/ 1827, مركــز 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة, ابــو ظبــي, 2023, ص2.

﻿10 Future for Advanced Research and Studies, 
The opportunities and challenges of Iraq’s strategic 
“Development Road” project,Article published on 
52023/5/ via the electronic link: https://futureuae.
com/en-US/Mainpage/Item/8293/the-dry-canal-
the-opportunities-and-challenges-of-iraqs-
strategic-development-road-project.

﻿11 Future for Advanced Research and Studies, 
op, cit.
﻿12 طريــق التنميــة الجديــد في العــراق مــا هــو ومــا مميزاتــه 

وتأثــيره الاقليــمي، مــصدر ــسبق ذــكره.
الأميــر،  عبــد  كريــم  الجبــار  وعبــد  كاظــم  راضــي  يوســف   13
التحديــات الإســتراتيجية للأمــن الوطنــي العراقــي بعــد 2023، مجلــة 
القانــون  كليــة   ،)20( العــدد  السياســية،  والعلــوم  القانــون  كليــة 

ص20.  ،2023 العراقيــة،  الجامعــة  السياســية،  والعلــوم 
﻿14 حيــدر نعمــة بخيــت, طريــق التنميــة العراقــي فــرص تنمويــة 
واعــدة وتحديــات كبيــرة, مركــز البيان للدراســات والتخطيــط, ص24.
15(( ســعد علــي حســين, مشــروع طريــق التنميــة: قــراءة في 

بغــداد, 2024, ص7. والتحديــات, مركــز روق  الفــرص 
﻿16 حيدر نعمة بخيت, مصدر سبق ذكره, ص24.
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ــد  ــد الحمي ــلطان عب ــن الس ــاون بي ــن التع ــم يك ــاًً ل حقّّ
كمــا  عاطفيــاًً  اعتباطيــاًً  الثانــي تعاونــاًً  والقيصــر وليــم 
يصــوره أعداؤهمــا، بــل إنــه نتيجــةًً لظــروف وتطــورات كلٌٌ 
مــن البلديــن. ولزيــارة القيصــر الألمانــي للأســتانة مرتيــن 
الأولــى في ســنة 1889، والثانيــة في ســنة 1898 أثــر كبيــر 
في تدعيــم سياســة » الاندفــاع نحـــو الشــرق » أو كمــا يعبــر 
ــد  ــة ». وقـ ــة العثماني ــه » بالتغلغــل الســلمي في الدول عن
أصبــح وليــم الثانــي رمـــزاًً للصداقــة الألمانية ـــ العثمانية. 
ـــ  ولعبــت عوامــل عديـــدة في هــذا التقـــارب الألمانــي 
الأمبراطوريــة  في  رأى  الســـلطان  أنّّ  منهــا  العثمانــي 
الألمانيـــة الوحيــدة مــن بيــن الـــدول الكبــرى التــي ليســت 
لهــا أطمــاع توســعية في بلاده، هـــذا بالإضافــة إلــى خطتــه 
الراميــة إلــى إنهـــاض شــعوب أمبراطوريتــه أقتصاديــاًً 
ــل  ــات الاســتعمارية لكـ ــكرياًً للوقــوف أمــام التحديـ وعسـ
مــن روســيا وانكلتــرا وفرنســا والنمســا والمحافظــة علــى 
مــا تبقــى مــن وحـــدة الأمبراطوريــة العثمانيـــة. وقــد رأى 
ــنده في أهدافــه الداخليــة  ــد أنّّ خيــر مــن يسـ عبــد الحميـ
ودبلوماســـيته الخارجيــة هـــو وليــم الثانــي المنافـــس 
حســاب  علــى  الاســتعمارية  التقليديــة  للــدول  الأكبــر 

يقـود ازدياد اهتمام الانكليز بالأهمية 
الاستراتيجية لولاية الموصل خاصةًً والعراق 
عامـةًً إلى الحديث عن مشروع سـكة حديد 

بغداد الذي منحه السلطان عبد الحميد الثاني 
سنة 1899 للألمان كجزء من خطة التعاون 

بين البلدين.
لقد أثار التعاون بين عبد الحميد الثاني 

 Wilhelm11) 1876-1909 ووليم الثاني
1859)-1941 حفيظة كلٌٌ من روسيا وفرنسا 

وانكلترا معتبرةًً إياهُُ حدثاًً دولياًً خطيراًً.
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الممتلــكات البلقانيــة العثمانيــة. هــذا مــع العلــم بــأنّّ 
المانيــا قـــد أصبحــت منــذ ســـنة 1871 أمبراطورية عُظُمى 
ــا  ــا لثورته ــاًً لم ــا اقتصادي ــكرياًً وتخيفه ــا عس ــب أورب ترهـ
ــى  ــع إل ــذت تتطل ــا أخ ــة، وأنه ــوة وفاعلي ــن ق ــة م الصناعي
وإيجـــاد  أموالهــا  رؤوس  لاســـتثمار  عالميــة  مجــالات 
ألأســواق جديــدة. فــى عجــب أن التقــت مصالــح كلٌٌ مــن 
عبــد الحميــد ووليــم الثانــي في ضــرورة التعــاون خاصــةًً في 
المضماريــن الاقتصــادي والعســكري. ذلــك التعــاون الــذي 
ــن  ــوا م ــن وصب ــتعمار المبطـ ــان بالاس ــداء الألم ــه أع نعت
أجلــه جــام غضبهــم علــى عبــد الحميــد فراحــوا يشــوهون 

ــائس. ــه الدس ــون ل ــرق ويدس ــف الط ــمعته بمختل س
في  العثمانــي  ـــ  الألمانــي  التعــاون  مــن  كان  لقــد 
المجـــالات الاقتصاديــة بنــاء الســكك الحديــد، ولعــلّّ مــن 
أخطرهــا شــأناًً ســكة حديــد بغــداد الــذي جــاء ثمــرة مــن 
ثمــرات زيــارة وليــم الثانيــة 1899 للســـلطان، إذ أعلنــت 
الحكومــة العثمانيــة في 27 تشــرين الثانــي ســنة 1899 
رســـمياًً امتيــاز الســـكة مــن قونيــة حتــى خليــج البصــرة. 
وتــمََّ الاتفــاق علــى تفصــيلات المشــروع في 5 آذار ســنة 
1903 والتــي لا نــرى حاجــة للتطــرق إليهــا خشــية الابتعــاد 

عــن جوهــر البحــث.
أثــار امتيــاز ســكة حديــد بغــداد اهتمــام بريطانيــا 
ــى  ــه كلٌٌ منهمــا عل وروســيا بصــورة خاصــة، ونظــرت إلي

أنــه تهديــد لمصالحهــا في الدولــة العثمانيــة.
أمــا بالنســبة لروســـيا فقــد بــدأت معارضتهــا مبكــرة 
موســكو  صحــف  شــجبت  إذ   ،1899 ســنة  منــذ  أي 
وبتروكــراد بعنــف المشــروع معلنــة بأنــه يهــدد المصالــح 
ــة  ــذت المعارض ــد أتخ ــيا . وق ــة لروس ــة الحيوي الاقتصادي
الروســـية وجهيــن، أحدهمــا اقتصادي والآخر ســتراتيجي. 
ــم  ــةًً القسـ ــكة وخاص ــيا في الس ــبة للأول رأت روس فبالنس
الــذي يمــر عبـــر بلاد مــا بيــن النهرين خطـــراًً علــى التجارة 
ــد، إذ  ــا بع ــتان فيم ــارس وأفغانس ــواق ف ــية في أس الروس
أنّّ ذلــك ســوف يفتــح أســواق هــذه المناطــق للمنافســة 
الألمانيــة. كمــا أنّّ مــدّّ الســكة ســـوف يعمــل علــى تغلغــل 
بيــن  مــا  بلاد  إمكانــات  تطويــر  في  الألمانــي  الرأســمال 
ــك مــن  ــا في ذل ــة ولا يخفــى م ــة والنفطي ــن الزراعي النهري

خطــر علــى منتــوج روســيا مــن الحبــوب والنفــط. أمــا 
ــيا في  ــدت روسـ ــد وج ــة، فق ــة الثاني ــى الناحي ــبة إل بالنسـ
ــى  ــرق الأدن ــا في الشـ ــراًً لطموحاته ــداًً مباش ــكة تهديـ الس
كنِْْ الحكومــة العثمانيــة  ورأت أنّّ إكمــال الخــط ســـوف يُ�َمَ
مــن تحريــك جيوشــها بســرعة علــى طــول جبهــة أرمينيــا. 
لهــذا فقــد أخبــر زينوفيبــف الوزيــر المفــوض الروســي في 
الأســـتانة البــاب العالـــي بــأنّّ اقتراح مدّّ الســكة مــن أنقرة 
اًً  إلــى الموصــل وبغــداد عــن طريــق أرمينيــا يشــكّلّ خطــر
ــذه  ــل ه ــاس وفي مث ــا في القفق ــى حدوده ــتراتيجياًً عل س
ــة ســوف لا تســمح الحكومــة الروســية بذلــك. وإزاء  الحال
تهديــد روســيا اضطــرت الحكومــة العثمانيــة إلــى اختيــار 
الحكومــة  كانــت  أمــر فقــد  يكــن مــن  قونيــة. ومهمــا 
َ�اًَ لتهديــد  الروســية والصحافــة الروســية مدركــة تمامــ
ســكة حديــد بغــداد للمصالــح الأمبرياليــة الروســية في 

ــى . ــرق الأدن الش
اًً  تهديــد اعتبرتــه  فقــد  لبريطانيــا  بالنســبة  أمــا 
ب�ّـر عــن ذلــك اللــورد  ســتراتيجياًً لمصالحهــا الشــرقية، إذ ع
فتــز موريــس ســنة 1903 في مجلــس العمــوم بقولــه:

أثار امتياز سكة حديد 
بغداد اهتمام بريطانيا 
وروسيا بصورة خاصة، 
ونظرت إليه كلٌٌ منهما 

على أنه تهديد لمصالحها 
في الدولة العثمانية.
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ملحوظــاًً  اهتمامــاًً  يبــدي  المجلــس  جعــل  إنّّ   ((
ــد يكــون  ــأنّّ مســتقبل للســكة ق ــة هــو الشــعور ب بالقضي
مرتبطــاًً بمســتقبل الســيطرة السياســية علــى مناطــق 
واســعة مــن آســيا الصغــرى وعلــى بلاد مــا بيــن النهريــن 

والخليــج((.
لهــذا أتخــذت بريطانيــا التدابيــر التــي تســاعدها علــى 
ــط ســيطرتها  ــى بسـ ــح فســارعت إل ــذه المصال ضمــان هـ
علــى الكويــت فعقـــدت اتفاقية مع الشــيخ مبــارك الصباح 
حاكــم الكويــت ســنة1899بقصد رفــع يــد العثمانييــن 
عنهــا وإيقــاف التغلغــل الألمانــي في المنطقــة. وقــد قابـــل 
ــة  ــة العثماني ــع الدول ــم م ــز صداقته ــك بتعزي ــان ذل الألم

ــد. ــاًً في مشــروع إنشــاء الســكة الحدي والســير قُدُُمُ
ــنتي 1900 و 1914  ــن س ــا بي ــرة م ــهدت الفت ــد ش لق
صرعــاًً عنيفــاًً بيــن المصالــح البريطانيــة والألمانيــة. وقــد 
أصبــح العــراق مســرحاًً لذلــك الصــراع فمــن جهــة الألمــان 

 وصلـت بعثة أثرية ألمانيـة 
منطقة الشرقاط في الموصل. 
وقد توغل الألمان في شمالي 
العراق وتجـول كثير منهم 
في المناطق الكردية واتصلوا 
بعدد من رؤساء العشـائر 

الكردية، وكان الألمان يرمون 
من وراء ذلك ليس فقط 

إقامة الصلات السـياسية بل 
وإيجاد أسواق اقتصادية أيضاًً.



شؤون عراقية ياسة تاريخرن: ديلبر–د ا حديد بغدةسك38

ــوذ البريطانــي  ــد للنفـ ــروس كقــوة تهدي ليحلــوا محــل الـ
ومــن جهــة أخــرى أخــذ الأتــراك ينظــرون إلــى النوايــا 
ملؤهــا  نظــرة  العثمانيــة  الأمبراطوريــة  في  البريطانيــة 

ــة. ــك والريب الش
لقــد عمــل الألمــان علــى تطويــر مصالحهــم في العــراق، 
ــا  ــداد، كم ــم في بغ ــل له ــن قنص ــوا بتعيي ــي 1894 قام فف
ــنة 1905 وفي  ــل س ــة في الموص ــة ألماني ــت قنصلي تأسس
ــات  ــذ 1887 بعثـ ــراق من ــنة 1908. وزارت الع ــداد س بغ
ــة  ــة ألمانيـ ــة أثري ــت بعث ــة، وفي 1912 وصلـ ــة الماني أثريـ
الألمــان  توغــل  وقــد  الموصــل.  في  الشــرقاط  منطقــة 
المناطــق  كثيــر منهــم في  العــراق وتجـــول  في شــمالي 
ــة،  ــائر الكردي ــوا بعــدد مــن رؤســاء العشـ ــة واتصل الكردي
ــك ليــس فقــط إقامــة  وكان الألمــان يرمــون مــن وراء ذل
الــصلات الســـياسية بــل وإيجــاد أســواق اقتصاديــة أيضــاًً. 
الموصـــل خلال  بولايــة  الألمــان  اهتمــام  توســـع  وقــد 
ــمالية  ــا الش ــك لأنّّ حدوده ــى وذل ــة الأول ــرب العالمي الح
كانــت إحـــدى جبهــات القتــال ضــد روســيا. وأتخــذ الأتــراك 
والألمـــان مــن هــذه المنطقــة كذلــك مركــزاًً لنشــر دعــوة 
الجهــاد في كردســتان الإيرانيــة لإبعــاد المســلمين فيها عن 
التعاطــف مــع روســيا، وقــد أثمــرت بعــض مســاعيهم بهذا 
ــة  ــتطاعوا حشــد عــدد مــن العشــائر الكردي الشــأن إذ اسـ
ــي في  ــي والبريطان ــين الروس ــن الجيش ــاط بي ــع الارتب لقط

ــراق. الع
ــد بغــداد. وفي  ــدأ الألمــان تنفيــذ مشــروع ســكة حدي ب
1909 أعلــن رئيــس البنــك الدولــي الألمانــي فــون كوثمــر 
عــن إنجــاز )946( كيلــو متــراًً مــن أصــل )2893( كيلـــوا 
متــراًً وهــي المســافة بين الأســـتانة والبصــرة، وإنّّ )840( 
ــوس  ــال طــوروس وأمان ــر جب ــي تمــر عب ــراًً والت ــو مت كيل
علــى وشــك الإنجــاز وأنــه لــم يبــَقَ غيــر )1100( كيلــو 
ــا في بلاد مــا  ــا أنّّ مصالحه ــعرت بريطاني ــذٍٍ شـ ــراًً. عندئ مت
ــَرَع الألمـــان  بيــن النهريــن باتــت مهــددة خاصــةًً بعــد أن َشَ

في إنجــاز القســم الممتــد مــن بغــداد إلــى ســامراء.
اضطــرّّ الألمــان نظـــراًً لضخامة المشــروع ولصعوبـــات 
ماليــة وفنيــة ولاعتبــارات سياســـية والاقتصاديــة إلــى 
حــول  للتفاهـــم  الانكليــز  مــع  مفاوضــات  في  الدخـــول 

المشــروع. ومــع هـــذا فــإنّّ المفاوضــات أظهــرت عــزم 
بريطانيــا

بالأرجحيــة في بلاد  لنفســها  أن تحتفــظ  أولاًً( علــى   (
ــداد الســكة  ــاف امت ــى إيق ــاًً( عل ــن، و) ثاني ــن النهري ــا بي م
عنــد مدينــة البصــرة. وعلــى هــذا تــمََّ الاتفــاق مبدئيــاًً 
دلــيلاًً  ذلــك  فــكان  الطرفيــن في 15حزيــران1914  بيــن 
ــرف  ــد اعت ــوذ ، فق ــن نفـ ــا م ــه بريطاني ــع ب ــا تتمت ــى م عل
الألمــان بمبــدأ الســـيادة البريطانيــة علــى الخليج والقســم 
الجنوبــي مــن العــراق، ومــن جهــة أخــرى لاعتــرف الانكليــز 
الأناضــول وفي  الخاصــة في هضبــة  الألمانيــة  بالمصالــح 
الأقســام الشــمالية مــن ســوريا والعــراق. ولــم يكــن هــذا 
الاعتــراف عــن قناعــة وزهــد في هــذه المناطــق، وإنمــا 
ــد  ــى ح ــدرك ـــ عل ــت ت ــا كان ــى أنّّ بريطاني ــك إل ــع ذل يرج
قــول أحــد الباحثيــن ـــ بــأنّّ لفرنســا أطماعــاًً في ســـوريا وفي 
ــاع  ــيا أطم ــا أنّّ لروسـ ــراق. كم ــن الع ــمالي م ــزء الش الجـ
ــذه  ــي بهـ ــوذ الألمان ــدم النف ــد أن يصط ــول ولابـ في الأناض
المصالــح  لتصفيــة  الانكليــز  يتدخــل  عندئـــذٍٍ  الأطمــاع 

الألمانيــة التــي تضمنتهــا الاتفاقيــة المشــار إليهــا .

إنّّ سكة الحديد من 
البوسفور إلى نصيبين التي 

هي على بعد قليل من 
الموصل تمر من أراضي 

تركية وتكون واسطة كبرى 
لحشد القوات العسكرية
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لــم تُنُفـــذ الاتفاقيــة المذكــورة بســـبب نشــوب الحــرب 
العالميـــة الأولــى حيــن ســارعت بريطانيــا ـــ كمــا هــو 
ــذ  ــت تعدهــا من ــة عســكرية كان معــروف ـــ لإرســال حمل
ــرو في أن يكــون مــن  ــاو. ولا غـ بضــع ســنوات لاحــتلال الفـ
أهــداف تلــك الحملــة إحبــاط مشــروع ســكة حديــد بغــداد 
ــة  ــهيلاًً للتعبئ ــائه تس ــرعون بإنش ــان يس ــذي كان الألمـ ال
العامــة في هــذه الجبهــة. ويبــدو مــن هــذه الفكـــرة كانــت 
ــى  ــة الموصــل وإل ــد احتلالهــم ولاي ــز عن ــة الانكلي في مخيل
ــدة  ــل أشــارت ـــ فيمــا بعــد ـــ جري شــيء مــن هــذا القبي

ــة: ــنة 1924 قائل ــت س ــاير بوس يوركش
ــإنّّ  ــد، ف ــكة الحدي ــي س ــرى وه ــألة أخ ــاك مس )) وهن
هــذا المشــروع العظيــم كان في النيــة أن... يصــل أوربــا 
هــذا  مــن  الناجمــة  النتائــج  وإنّّ  الأقصــى،  بالشــرق 
المشــروع واضحــة وترافقهــا نتائــج سياســية وعســكرية... 
فــإنّّ ســكة الحديــد مــن البوســفور إلــى نصيبيــن التــي هي 
علــى بعــد قليــل مــن الموصــل تمــر مــن أراضــي تركيــة 

ــكرية((. ــوات العس ــد الق ــرى لحش ــطة كب ــون واس وتك

ويؤكد ذلك ما جاء في تعليمـــات رئاســة هيئـــة الأركان 
الجنــرال مارشـــال قفــي 22 تشــرين  إلــى  البريطانيــة 
ــدو(  ــه ) الع ــيقوم ب ــا س ــم م ــن أنّّ » أه ــي 1917 نمت الثان
في ســنة 1918 هــو تمديــد الســكة الحديــد إلــى الموصــل. 
ومــن المهــم جــداًً أن تبذلـــوا جهدكــم للحصـــول علــى 

ــات التــي تتعلـــق بهــذا الموضــوع. جميــع المعلومـ
وهكــذا شــاءت الأوضــاع الناجمــة عــن الحرب أن يقـــوم 
ــن  ــوا بي ــداد، فقام ــد بغ ــكة حدي ــد س ــال م ــز بإكم الانكلي
ســنتي 1916 و 1919 بوصــل بغــداد بتكريــت، ثــم اتجهــوا 
بالخــط نحــو الشــمال إلــى بيجــي، ثــم إلــى الشـــرقاط التــي 
ــوا  ــن )130( كيل ــر م ــل بأكث ــة الموص ــن مدين ــد ع لا تبع

متــراًً.

ــل 1908- ــة الموص ــعلاف، ولاي ــل ال ــم خلي ــل: ابراهي * للتفاصي
غيــر  ماجســتير  رســالة  السياســية،  تطوراتهــا  في  دراســة   1922
منشــورة قدمــت الــى مجلــس كليــة الآداب –جامعــة بغــداد 1975. 

وهــذا المبحــث مــن الرســالة ص ص 237-231
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خليفة البيضاني
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الرائــدة  المشــاريع  مــن  واحــد  التنميــة  طريــق 
قبــل  مــن  العــراق  في  عنــه  اعلــن  والــذي  والعملاقــة 
ــن  ــل ع ــام 2023 كبدي ــف ع ــة في منتص ــة العراقي الحكوم
ــرت  ــذي كث ــه وال ــث عن ــر الحدي ــذي كث ــر ال ــق الحري طري
ــه,  ــا في ــراق طرف ــول الع ــوده او دخ ــة وج ــكوك بصح الش
هــذا الطريــق ذو المســار الدولــي الــذي ســيربط ســواحل 
اوربــا  أواســط  الــى  المؤديــة  بالطــرق  العربــي  الخليــج 
و عمــق اســيا سيشــكل اذا مــا انجــز وفــق مــا مخطــط 
لــه نقلــة نوعيــة في طبيعــة البنــاء الاقتصــادي للعــراق 
ــرادات  ــى إي ــة تعتمــد عل ــة ريعي وينقــل العــراق مــن دول
ــة  ــكاد تعانــق ال%90 بالمائ النفــط في موازنتهــا بنســبة ت
الــى دولــة تملــك مــن المــدخلات الاقتصاديــة مــا يجعلهــا 
بعيــدة عــن تذبذبــات الأســواق النفطيــة, لذلــك فــان مــن 
ــه  ــملاق ببنيت ــروع الع ــذا المش ــاح ه ــة وانج ــات إقام اولي
الهائلــة التــي تغطــي العــراق مــن جنوبــه الــى شــماله 
قيــام المعنييــن بالجوانــب الأمنيــة بأجــراء دراســة واعيــة 
ــة  ــدات الأمني ــد طبيعــة المخاطــر والتهدي ــة لتحدي ومتأني
المحتملــة والتــي قــد تعيــق عمليــة البنــاء او عمليــات 
ــق  ــذا الطري ــهدها ه ــي سيش ــاق الت ــعة النط ــل الواس النق

تقديم

لم يعد الهاجس الأمني كما كان عليه الامر 
في السابق لاسيما قبل تصاعد حمى الإرهاب 

فقد بات الامن والمحددات والضرورات 
الأمنية هي المتحكمة بمسارات الحياة 

البشرية في معظم جوانبها حتى بات التفكير 
بالجانب الأمني يسبق التفكير في أي مبادرة 

او مشروع او توجه يخدم الصالح العام 
وهذا الامر لا يقتصر على بلدان بذاتها بل ان 

عموم الدول تكاد ان تضع الهاجس الأمني 
في مقدمة أولوياتها حينما تحث الخطى نحو 
إقامة مشاريع ذات ابعاد استراتيجية, وهنا 

تكمن الخطورة فقد تكون اراء وتوجهات 
القائمين على الامن والمطلوب استشارتهم 

اكثر تطرف و توجس من ما هو مطلوب 
لمعالجة الحالة الأمنية القائمة او ان العكس 
هو الصحيح حيث يجري الاستخفاف في هذا 
الجانب لتبرز لاحقا معاضل وتحديات كبيرة 

تؤدي الى فشل تلك المشاريع المعول 
عليها لأحداث طفرات في الجوانب الاقتصادية 

والمعاشية والتي قد تكون رصدت لها او 
صرفت عليها نسب كبيرة من الأموال 

المخصصة ضمن الموازنة العامة.
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ــى ان تأخــذ الدراســة بالأبعــاد  ــه عل ــد المباشــرة بعمل عن
الثلاثــة للأمــن التعبــوي والعملياتــي والســوقي.

لابــد هنــا ان نحــدد ومــن وجهــة نظــر امنيــة وعســكرية 
مســار الطريــق لاســيما وانــه يمــر ببيئــات امنيــة مختلفــة 
كل منهــا يحتــاج الــى معالجــات امنيــة وعســكرية مــن 
الغايــات  تحديــد  فــان  ذلــك  عــن  فــضلا  خــاص,  نمــط 
والاهــداف التــي أقيــم مــن اجلهــا المشــروع بمراحلــه 
المختلفــة قــد يمنــح القائميــن علــى امــن المشــروع رؤيــة 
واضحــة تســاعدهم في بلــورة أفــكار وخطــط تســاهم في 
تاميــن المســتوى المقبــول مــن الامــن المطلــوب, في ذات 
الوقــت الــذي يتوجــب ان يكــون للســياقات العســكرية 
في تحليــل منطقــة العمليــات لمســار الطريــق حضــورا 
كاملا وبالتفصيــل كــون مثــل هــذا التحليــل ســيمنحنا 
ــم  ــة, ث ــد المخاطــر القائمــة والمحتمل ــى تحدي القــدرة عل
يأتــي دور المعالجــات والإجــراءات و المتطلبــات بأصنافهــا 
المختلفــة ابتــدأ مــن المســاهمات الأمنيــة والاســتخبارية 
بمســتواها الإقليمــي كــون المشــروع حاضن لاســتثمارات 
ومشــاركات مــن قبــل العديــد مــن دول الجــوار الإقليمــي 
بعــد ذلــك يمكننــا التوصــل الــى معالجــات لتلــك المخاطــر 
وفــق رؤى امنيــة ذات طابــع وطنــي وبمســتويات مختلفــة 
بالمســتوى  وانتهــاء  التعبــوي  المســتوى  مــن  ابتــدأ 

ــي. ــتوى العمليات ــرورا بالمس ــوقي وم الس

الغايات والاهداف العامة

أولا. قبــل الخــوض في غايــات واهــداف المشــروع لابــد 
ــا  ــي يحتويه ــاءات الت ــاكل المنش ــى الهي ــرف عل ــن التع م

ــي تتضمــن: ))) المشــروع والت
	1 خطــط ســككي بســرعة قابــل للوصــول الــى ســرعة .

بطــول 1175 كــم.
	2 ــق بــري ذو 12 ممــر مــع ممــرات الخدمــات . طري

بطــول 1190 كــم
	3 15 محطة سكك حديد.
	4 11 محطة شحن بضائع.
	5 4 محطات متعددة الأغراض.

	6 2 مركز تحكم.
	7 4 مراكز صيانة.
	8 26 محطة للباصات والشاحنات.
	9 13 مركز للمرافق التشغيلية.

11موقف للسيارات10	.
.	11 26 نقطة مواصلات عامة

قصــر  ام  ثــم  الفــاو  مــن  ينطلــق  المشــروع  ثانيــا. 
بخطيــن متوازييــن احدهمــا ســككي والأخــر بــري يفترقــان 
بعــد مغــادرة ام قصــر بمســافة تختلــف مــن منطقــة الــى 
ــا  ــان في كــربلاء المقدســة ليســيران جنب ــم يلتقي أخــرى ث

ــى فيشــخابور. ــا حت ــى جنب ال
ــدن  ــز الم ــن مراك ــاريه ع ــق بمس ــد الطري ــا. يبتع ثالث
بمســافات مختلفــة الا ان اقــرب مســافة هــي في بيجــي 
ــث  ــداد حي ــد في بغ ــم والابع ــد 4ك ــى بع ــح عل ــث يصب حي

ــة. ــز العاصم ــن مرك ــم ع ــة 36 ك ــى قراب ــد ال يبتع

ينقل العراق من دولة 
ريعية تعتمد على إيرادات 
النفط في موازنتها بنسبة 

تكاد تعانق ال90% 
بالمائة الى دولة تملك من 
المدخلات الاقتصادية ما 

يجعلها بعيدة عن تذبذبات 
الأسواق النفطية
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رابعــا. حــدد ت غايــات واهــداف المشــروع وفــق الرؤيــا 
العامــة للحكومــة العراقيــة بمــا يلــي:

	1 المشــروع هــو مشــروع تنمــوي يــراد بــه نقــل .
العــراق مــن وضعــه الحالــي كدولــة ريعيــة تعتمــد 
ــة  بمقــدار اكثــر مــن %90 علــى النفــط الــى دول

ــددة. ــة متع ــادر اقتصادي ذات مص
	2 فالمشــروع . كبيــر  بشــكل  البطالــة  خفــض 

بمراحلــه الاولــى يشــغل 150 الــف فرصــة عمــل 
تصــل لاحقــا الــى اكثــر مــن مليــون فرصــة عمــل.

	3 ــط . ــرى التخطي ــة ج ــدن صناعي ــاء م ــاهم في بن يس
ــا  ــة صناعي ــة متكامل ــر ل11 مدين ــت الحاض بالوق
ــل  ــور عم ــق تط ــا وف ــدد لاحق ــع الع ــى ان يرتف عل
الــى  التشــغيلية  طاقتــه  وارتفــاع  المشــروع 

أقصاهــا.

	4 للمشــروع فائــدة أخــرى حيــث انــه يســاهم في .
خلــق بيئــات مناســبة لمــدن حديثــة بالإمــكان 

إنشــاءاها الــى جانبــي مســار الطريــق.
	5 يســاعد كيــرا في تقليــل كلــف البضائع المســتوردة .

كاهــل  عــن  التخفيــف  في  سيســاهم  ممــا 
الفقيــرة. الشــرائح  لاســيما  المواطنيــن 

	6 يفعــل والــى حــد كبيــر عمــل مينــاء الفــاو الكبيــر .
ويســاهم في الحــد مــن التأثيــرات الســلبية لمينــاء 

مبــارك الكويتــي.
	7 اذا مــا جــرى التخطيــط البيئــي للمشــروع بشــكل .

محكــم فانــه سيســاهم بــا شــك في إقامــة حــزام 
اخضــر يمتــد علــى طــول المشــروع.
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قراءة في جغرافية المسار 
العام لطريق التنمية

للمناطــق  الجغرافيــة  التفاصيــل  في  الخــوض  قبــل 
ــة مــن وجهــة النظــر  ــق التنمي التــي يمــر بهــا مســار طري
العســكرية لابــد مــن تبيــان جغرافيــة العــراق العســكرية 
ــدأ  ــى مب بشــيء مــن الايجــاز كــون الامــن الان يعتمــد عل
ــة  ــكل( أي بمعنــى اخــر ان الأجــزاء المكون ــكل ضــد ال ) ال
ــب  ــاس بالجان ــة ذات المس ــة العراقي ــة الجغرافي للطبيع
ــن  ــاء ام ــا في بن ــاملا هام ــا ع ــكل بمجموعه ــكري تش العس
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــق, وم ــار الطري ــل بمس ــزء المتمث الج
فــان العــراق يحتــوي علــى ثلاث مناطــق جغرافيــة و نهرين 
رئيســين كمــا فــضلا عــن المنطقــة الجبليــة الممتــدة علــى 
ــة والجــزء الشــمالي والاوســط مــن  طــول الحــدود التركي
الحــدود الإيرانيــة ويهيمــن علــى وســط الــبلاد حــوض 
دجلــة والفــرات الخصــب، والــذي يضــم أغلبيــة الســكان، 
ــم يتحــول  وتتــم فيــه معظــم الأعمــال الزراعيــة للــبلاد. ث
المشــهد الطبيعــي إلــى صحــراء صخريــة جــرداء، تســمى 
صحــراء النفــود، تمتــد إلــى الجنــوب الغربــي إلــى داخــل 
ــة والفــرات مــن مرتفعــات  ــرا دجل ــع نه الســعودية. وينب
تركيــا، ويمــران عبــر وســط الــبلاد ليكســباها تربــة خصبــة 
ويوفــرا الميــاه للزراعــة. وكلا النهريــن غريــب مــن حيــث 
ــة  ــر منطق ــق عب ــم يتدف ــة، ث ــة رطب ــكل في منطق ــه يتش إن
ــد  ــاًً يمت ــوبياًً ضخم ــاًً رس ــران حوض ــكل النه ــة. ويش قاحل
الخليــج  الفــاو علــى  إلــى  بغــداد  مــن منطقــة شــمال 
العربــي والــذي يعتبــر نقطــة انــطلاق مشــروع طريــق 
ــن  ــو %75 م ــري نح ــوض النه ــذا الح ــم ه ــة, ويض التنمي
ــد  ــران عن ــي النه ــة. ويلتق ــه التحتي ــراق وبنيت ــكان الع س
شــط العــرب قــرب الخليــج ويشــكلان منطقــة أهــوار بقيت 
ــة  ــنين ذات الطبيع ــذ آلاف الس ــوار من ــرب الأه ــاًً لع موطن
القاســية التــي تعيــق في الغالــب العمليــات العســكرية 

ــرد. ــان والتم ــركات العصي ــى ح ــاعد عل ــة وتس النظامي
تتألــف المنطقــة الجنوبيــة والجنوبيــة الغربيــة مــن 
ســهل صحــراوي منبســط وقاحــل يمتــد مــن الخليــج 
البحــر  وحتــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وشــمالي 

الأبيــض المتوســط. وهنــاك تضاريــس قليلــة، ومــع ذلــك 
تتضمــن المنطقــة كثيــراًً مــن الأوديــة التــي يقتــرب منهــا 
مســار طريــق التنميــة لاســيما في مقاطعــه الشــمالية ممــا 
يشــكل نــوع مــن التحــدي الأمنــي الــذي يفتــرض ان يؤخــذ 
بالحســبان عنــد بنــاء الخطــط الأمنيــة الخاصــة بالمشــروع 
حتــى عنــد عــدم ملامســة او مجــاورة تلــك الوديان لمســار 
مــن  أنــواع  ثلاثــة  المنطقــة  هــذه  في  ويوجــد  الطريــق. 
الصحــارى )العــرق والــرق والحمــاده(. وصحــراء »العــرق« 
هــي الشــكل التقليــدي لبحــر الرمــال ذي النطــاق المكانــي 
الصغيــر ويوجــد علــى شــكل جيــوب الصغيــرة بالقرب من 
ــراء  ــن الصح ــب م ــوع الغال ــعودية. والن ــع الس ــدود م الح
ــدات  ــح للوح ــا تتي ــاء ولعله ــي أرض حصب ــرق، وه ــو ال ه
العســكرية أفضــل إمكانيــات التنقــل والتــي تتضمــن جــزء 
ليــس بالقليــل مــن مســار الطريــق في هــذه المنطقــة. 
أمــا الحمــاده فهــي منطقــة يغطــي ســطحها صخــر أديمــي 
ظاهــر، وهــذا النــوع مــن الصحــراء يقتصــر علــى القســم 
الشــمالي الأقصــى مــن المنطقــة ومثــل هــذا النــوع مــن 

صحراء »العرق« هي 
الشكل التقليدي لبحر 

الرمال ذي النطاق المكاني 
الصغير ويوجد على شكل 
جيوب الصغيرة بالقرب 
من الحدود مع السعودية
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الصحــاري يصعــب التنقــل عليــه خــارج الطــرق كونــه 
ــرة لإطــارات العــجلات العســكرية  يتســبب في أضــرار كبي
لاســيما ذات الحمولــة الثقيلــة.. وتشــير الأوديــة إلــى اتجاه 
تصريــف الميــاه وهــي تثيــر قلقــاًً كبيــراًً بســبب فيضانهــا 
في أوقــات العواصــف المطريــة النــادرة ولكنهــا غزيــرة 
ــار او  ــول الامط ــد هط ــجلات عن ــة الع ــب حرك ــا تصع وهن
حــدوث الســيول ممــا قــد يــؤدي الــى قطــع الطــرق بشــكل 

ــام متعــددة. نهائــي ولأي
أمــا المنطقــة الثانيــة فهــي الحــوض الرســوبي الأوســط 
الــذي يرتبــط بمنطقــة بلاد مــا بيــن النهريــن القديمــة 
والمنطقــة محصــورة بيــن نهــر دجلــة مــن الشــرق ونهــر 
الفــرات مــن الغــرب. ويشــكل النهــران دلتــا مشــتركة 
بالقــرب مــن مدينــة البصــرة وهــور هائــل يدعــى »هــور 
الحمــار«، ثــم يلتــوي باتجــاه الجنــوب إلــى الخليــج ليشــكل 
شــط العــرب ومــن ثــم يصــب هــذا الشــط في الخليــج 
العربــي عنــد راس البيشــة وهــي احــد المناطــق التابعــة 
للفــاو والتــي تشــكل نقطــة انــطلاق الطريــق البــري والخــط 

الســككي، وتضــم المنطقــة العديــد مــن المســتنقعات 
والمســطحات الطينيــة والبحيــرات والقنــوات والمصــارف 
المائيــة  المجــاري  فــإن  وهكــذا،  والســدود.  المائيــة 
والمســارات المســتنقعية الأخفــض تشــكل عوائق تصعب 
عمليــات  فيهــا  وتحــدد  بالقطعــات  المنــاورة  حــركات 
ــن  ــي تتضم ــك الت ــيما تل ــكرية لاس ــال العس ــل للأرت التنق
دبابــات واليــات ثقيلــة, ممــا تتطلــب عمليــات تركيــب 

ــة. ــة والمدرع ــدات الالي ــرور الوح ــل م ــن أج ــور م جس
عــن مســار  بعيــدة  فهــي  الثالثــة  المنطقــة  أمــا في 
طريــق التنميــة وتشــكل المناطــق الجبليــة والمتوجــة 
الغالبيــة العظمــى مــن أراضيهــا، فــإن الارتفاعــات تــزداد 
ــودة  ــات الموج ــن المرتفع ــمال م ــى الش ــوب إل ــن الجن م
ــد  ــي تمت ــال الت ــى الجب ــل حت بالقــرب مــن كركــوك واربي
ــة، وتوجــد في هــذه  ــة والإيراني علــى طــول الحــدود التركي
المنطقــة جبــال يصــل ارتفاعهــا إلــى 3600 متــر )11000 

ــدم(. ))) ق
الطبيعيــة  للجغرافيــا  ان  نجــد  تقــد  مــا  خلال  مــن 
تأثيــراًً كبيــراًً في العمليــات الأمنيــة والعســكرية في العــراق. 
فحجــم العــراق الكبيــر نســبياًً يدفــع الوحــدات العســكرية 
إلــى المنــاورة مــن مســافات بعيــدة، مــع خطــوط إمــداد 
المســافات وتفاقمــت مشــكلات  تلــك  بطــول  ضعيفــة 
المســافة بســبب طبيعــة التضاريــس والمنــاخ في العــراق. 
فمعظــم أراضــي العــراق عبــارة عــن صحــراء مســتوية 
ومــن دون ملامــح مــع قليــل مــن الغطــاء النباتــي الدائــم 
خــارج المناطــق التــي يغذيهــا نهــرا دجلــة والفــرات وبيئــة 
أساســية  تحديــات  خمســة  تفــرض  هــذه  العمليــات 

للعمليــات العســكرية وهــي: )))
	1 عمليــات الاســتطلاع والرصــد والملاحــة بمختلــف .

اشــكالها حيــث ان التنــوع الطبوغــرافي والبيئــي 
كل  توفيــر  صعوبــة  باتجــاه  يدفــع  والمناخــي 
المتطلبــات الواجــب توفرهــا للقيــام بمثــل هــذه 
المهــام لاســيما وان مســار الطريــق يمــر بمختلــف 
التضاريــس والبيئــات مــع تغيــر في أنمــاط الأحــوال 

ــة وأخــرى. ــن منطق ــة بي المناخي

المنطقة الثانية فهي 
الحوض الرسوبي الأوسط 
الذي يرتبط بمنطقة بلاد 
ما بين النهرين القديمة 
والمنطقة محصورة بين 

نهر دجلة من الشرق ونهر 
الفرات من الغرب
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	2 الدعــم اللوجســتي للوحــدات المكلفــة بواجــب .
ــيما  ــكرية لاس ــة والعس ــات الأمني ــن المتطلب تامي

في المناطــق الصحراويــة والقاحلــة
	3 يشــكل ارتفــاع الغبــار في العديــد مــن المناطــق .

ــرات  ــة ولفت ــق التنمي ــار طري ــا مس ــر به ــي يم الت
ــر  ــب الكثي ــر يتطل ــدي اخ ــنة تح ــن الس ــة م طويل
الفنيــة  الادامــة  كلــف  وتزايــد  المعــدات  مــن 

والتجهيــزات. والمعــدات  للعجــات 
	4 تأثيــر درجــة الحــرارة والجفــاف، هــو الاخــر لا يقــل .

صعوبــة ممــا ســبقه لاســيما الفــروق الكبيــرة 
في درجــات الحــرارة بيــن موســم واخــر وبيــن 

ــل. ــاعات اللي ــار وس ــاعات النه س
	5 نطــاق . علــى  وانتشــارها  الــري  أنظمــة  طبيعــة 

المســطحات  مــن  الكثيــر  وجــود  مــع  واســع 
المائيــة والوديــان التــي يعتريهــا الســيل عنــد 
ــى حــد  فصــل الشــتاء تجعــل الحركــة محــددة ال
كبيــر كمــا ان المنــاورة ســتكون هــي الأخــرى 

محــدودة.
في نــواح كثيــرة، تعــد ملامــح الصحــراء هــي المشــكلة 
بغايــة  تكــون  الملاحــة  لأن  العــراق،  في  تحديــاًً  الأكثــر 
الصعوبــة في منطقــة مــن دون معالــم يســهل التعــرف 
عليهــا. ويمكــن التغلــب علــى هــذه المشــكلة باســتخدام 
ــورة  ــر خط ــر الأكث ــة. والأم ــع العالمي ــد المواق ــم تحدي نظ
علــى العمليــات العســكرية عــادة هــو أن طبيعــة الصحــراء 
العراقيــة العديمــة الملامــح في اغلــب مناطقهــا علــى مــا 
يبــدو يمكــن أن تكــون خادعــة لاســيما مــع تصاعــد ظاهــرة 
ــم  ــى الرغ ــراوي(. فعل ــري الصح ــداع البص ــراب ) الخ الس
والتضاريــس  الغائــب  شــبه  النباتــي  الغطــاء  أن  مــن 
فــإن  أوســع،  برؤيــة  تســمح  التــي  ظاهريــا  المســتوية 
المنطقــة تظهــر قــدراًً كبيــراًً مــن التضاريــس الدقيقــة.))) 
الأوديــة  تشــمل  التــي  الدقيقــة،  التضاريــس  وهــذه 
ــة الأهميــة مــن  ــة المشــتركة، تعتبــر قليل وخطــوط الرؤي
طويــل  اداري  ذيــل  ذات  نظاميــة  قــوات  إخفــاء  حيــث 
ومعــدات متنوعــة، ولكــن يمكــن للمجاميــع الصغيــرة 
التخفــي  إمكانيــة  علــى  الحصــول  الحركــة  والســريعة 

بمــا يكفيهــا في أنحــاء المنطقــة. ‏ والتضاريــس الدقيقــة 
مــع الصحــراء الواســعة، عــززت وبشــكل كبيــر تواجــد 
المجاميــع الإرهابيــة، ولاســيما في غــرب العــراق. ممــا 
يتطلــب في القــوات والوحــدات التــي يتــم تكليفهــا بالواجب 
ــرق  ــة لط ــن الحماي ــراض تامي ــا لأغ ــكيلها وتجهيزه او تش
التنميــة ان تعيــد تنظيــم نفســها وذلــك باعتمــاد علــى 
أســاليب جديــدة لاســتخدام التقنيــات المتاحــة مــن أجــل 
منــع مثــل هــذه المجاميــع مــن امــتلاك المبــادأة وتحديــد 
ــن  ــد ممك ــل ح ــى اق ــاورة ال ــى المن ــا عل ــا وقدرته حركته

ــي: ))) ــا يل ــن خلال م م
	1 لمنصــات . والقــوات  الوحــدات  تلــك  امتــاك 

الجويــة  المراقبــة 
	2 واستخدام طائرات المسيرة بدون طيار،.
	3  النظــم الإلكترونيــة لكشــف الإشــارات وغيرهــا .

لتعزيــز  والمصممــة  المتاحــة  التقنيــات  مــن 
الاســتخبارية، المعلومــات  جمــع 

تعد ملامح الصحراء هي 
المشكلة الأكثر تحدياًً في 

العراق، لأن الملاحة تكون 
بغاية الصعوبة في منطقة من 
دون معالم يسهل التعرف 
عليها. ويمكن التغلب على 

هذه المشكلة باستخدام نظم 
تحديد المواقع العالمية
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	4 ــك . ــة كتل ــة صعب  والكشــف عــن الأهــداف في أمكن
التــي يمــر بهــا مســار طريــق التنميــة.

الحدود مع دول الجوار واثرها 
على الحالة الأمنية لطريق 

التنمية

يمــر طريــق التنميــة بــكلا مســاريه البــري و الســككي 
الــى جــوار خــط الحــدود مــع أربعــة دول مجــاورة جميعهــا 
عربيــة ابتــداء مــن الكويــت والــذي يقتــرب فيــه الطريــق 
كثيــرا مــن حدودهــا تليهــا الســعودية وهنــا يتخــذ الطريــق 
الحــدود  خــط  عــن  مبتعــد  العــراق  مســارا وســطيا في 
الســعودية ومــن ثــم الأردنيــة الا انــه يقتــرب مجــددا وفي 
مقطعــه الأخيــر مــن المائــة كليــو متــر مــن الأخيــرة مــن 
الحــدود العراقيــة الســورية ثــم يندفعــا عابــرا الحــدود 
التركيــة في بداتهــا بعــد نهــر الفــرات ونهــر فيــش خابــور, 
ورغــم ابتعــاد الحــدود عــن المســار في اغلــب مناطقــه 

تشــكل  العســكري  المفهــوم  ووفــق  انهــا  الا  وقواطعــه 
محــاور اندفــاع باتجــاه العمــق العراقــي وبالتالــي قــد 
تشــكل لاحقــا خطــرا ولــو محــدودا عــل هــذا الطريــق 
ــا  ــن م ــدود بي ــك الح ــة تل ــان طبيع ــرض تبي ــوي ولغ الحي

ــي: ))) يل

الحدود العراقية - الكويتية: -

أ. الوصــف: تبــدأ مــن مينــاء ام قصــر العراقــي جنــوب 
خــور عبــد الله وتتجــه نحــو الشــمال الغربــي الــى جنــوب 
ــو  ــه نح ــم نتج ــن ث ــافة ميلي ــوان بمس ــنام وصف ــل س جب
ــى وادى الباطــن وتســير  ــى خــط مســتقيم حت الغــرب عل
معــه حتــى وادى العوجــة حيــث تلتقــى بالحــدود العراقية 

- الســعودية ويبلــغ طولهــا 200 كــم.
ب - تأثيرها على الحركات العسكرية:

اولا. شــكل الحــدود محــدب بالنســبة للعــراق ولا تأثيــر 
ــه لمــروره بمنطقــة تنعــدم الاســتار واهــم عــارض هــو  ل
جبــل ســنام ولانفتــاح الاراضــي علــى جانبــه يمكــن تجنبــه.
ــا - اهــم طريــق هــو البصــرة - الزبيــر - صفــوان -  ثاني
الكويــت والــذي اســتخدم في اندفــاع القــوات العراقيــة يــوم 

2 اب 1990 لاحــتلا الكويــت
ثالثــا. القــوات الامريكيــة اندفعــت لمرتيــن ) 1991 
الأراضــي  داخــل  الــى  الكويتــي  العمــق  مــن  و 2003( 
العراقيــة ومــن محــاور متعــددة دون وجــود أي عائــق 
بإمكانــه ان يوقــف تقــدم القطعــات او المجاميــع الإرهابية.

ج. أسلوب تأمينها من الجانب العراقي:)))
 / الحــدود  قــوات  قيــادة  والســيطرة:  القيــادة  أولا: 

الرابعــة للمنطقــة  الحــدود  قــوات  قيــادة 
ثانيا: المسافة الممسوكة:

	1 امتــداد شــرط العــرب المقابــل للجانــب الإيرانــي .
وحتــى مينــاء ام قصــر 188 كــم مــن قبــل امريــة 

خفــر الســواحل.
	2 ــة . ــة الكويتي ــدود العراقي ــط الح ــن خ ــى م ــا تبق م

شــمال ام قصــر وحتــى عوجــة الباطــن ) نقطــة 

يمر طريق التنمية بكلا 
مساريه البري و السككي الى 
جوار خط الحدود مع أربعة 
دول مجاورة جميعها عربية 

ابتداء من الكويت والذي 
يقترب فيه الطريق كثيرا من 
حدودها تليها السعودية وهنا 
يتخذ الطريق مسارا وسطيا 

في العراق مبتعد عن خط 
الحدود السعودية ومن ثم 

الأردنية الا انه يقترب مجددا 
وفي مقطعه الأخير من المائة 

كليو متر من الأخيرة من 
الحدود العراقية السورية
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التقــاء الحــدود العراقيــة الســعودية الكويتيــة( 
ــر. ــع عش ــدود الراب ــواء الح ــل ل ــن قب م

ثالثا. عدد المخافر: 20 مفخر
) يجــري  الملاحــق: 18 ملحــق مخفــر  رابعــا. عــدد 

متكاملــة( مخافــر  الــى  تطويرهــا 

الحدود العراقية – السعودية:-

أ. يبــدا خــط الحــدود العراقيــة الســعودية مــن منطقــة 
ــزة  ــل عن ــة قــرب جب ــة - الاردني ــة بالحــدود العراقي الثقال
ويمتــد في الاتجــاه الجنوبــي الشــرقي ويمــر بالقــرب مــن 
ــدة  ــة جدي ــم يمــر بالقــرب مــن قري ــة النعــام ومــن ث قري
كــربلاء   ( الحديــث  الحــج  طريــق  يقطــع  حيــث  عرعــر 
خــط  يمــر  ثــم  المكرمــة(  مكــة  باتجــاه  النمــر  عيــن   -
ــق الحــج  الحــدود مــن بشــر النصــاب بعــد أن يقطــع طري
ــل( بعدهــا  ــن - الجميمــة - حائ ــم )النجــف - العثابي القدي
ينعطــف نحــو الشــرق حيــث ينصــف منطقــة الحيــاد بيــن 
ــى ان ينتهــي خــط الحــدود  العــراق والســعودية ســابقا ال
ــوادي العوجــة حيــث  عنــد ملتقــى وادي عوجــة الباطــن ب
الحــدود مــع الكويــت ويبلــغ طــول هــذه الحــدود814 كــم.
علــى  العراقيــة   - الســعودية  الحــدود  تأثيــر  ب. 

العســكرية. الحــركات 
أولا: يمــر خــط الحــدود مــن منطقــة صحراويــة قاحلــة 
داخــل الحــدود الســعودية العراقيــة علــى الســواء لــذا 
تأثيرهــا متســاويا لــدى الطرفيــن مــن الناحيــة العســكرية

ــق  ــرة تتعل ــر كثي ــا تدابي ــركات فيه ــب الح ــا. تتطل ثاني
بطبيعــة الحــرب في المناطــق الصحراويــة.

ــار  ــى مس ــهولة ال ــول بس ــي الوص ــه يعن ــا. اختراق ثالث
ــق  ــد عوائ ــة ولا توج ــون الأرض مفتوح ــة ك ــق التنمي طري
ــا. ــدا لتأمينه ــرة ج ــات كبي ــاح قطع ــب انفت ــرة وتتطل كثي

علــى  تســاعد  قــد  نهــارا  المغبــرة  الأجــواء  رابعــا. 
. لتســلل ا

خامســا. يعتبــر مــن المحــاور المهمــة والخطــرة لعمل 
الإرهابييــن كونــه لا يــؤدي فقــط الــى مســار طريــق التنمية 

بــل أي اندفــاع ســيؤدي الــى حتمــا الوصــول للعتبــات 
المقدســة في النجــف الاشــرف وكــربلاء المقدســة.

أسلوب تأمينها من الجانب العراقي
أولا: القيــادة والســيطرة: قيــادة قــوات حــرس الحــدود 

الخامســة ومقرهــا في النجــف الاشــرف.
ثانيا: المسافة الممسوكة: 814 كم

ثالثا. عدد المخافر: 80 مخفر
رابعا. عدد الملاحق: 78 ملحق

الحدود العراقية - الاردنية: -

أ. يبــدأ خــط الحــدود مــن نقطــة تقــع جنــوب تــل الطنف 
حيــث ملتقــى الحــدود العراقيــة الســورية - الاردنيــة ثــم 
اًً  يتجــه بصــورة مســتقيمة نحــو الجنــوب الشــرقی مــار
بمنطقــة صحراويــة وبعــد ان يقطــع مســافة 148 كــم 
يلتقــى بالحــدود العراقيــة الاردنيــة - الســعودية في جنــوب 

يمر خط الحدود من 
منطقة صحراوية قاحلة 
داخل الحدود السعودية 
العراقية على السواء لذا 

تأثيرها متساويا لدى 
الطرفين من الناحية 

العسكرية
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ــق ســوقي  ــاك اخطــر طري ــزه ويقطــع خــط الحــدود هن عن
ــة - المفــرق – عمــان. ــق بغــداد - الرطب هــو طري

ــد  ــة عن ــق التنمي ــى طري ــر ال ــكل مباش ــودي بش ب. ي
ــداد  ــريع بغ ــرور الس ــق الم ــع طري ــرض م ــه المفت تقاطع

ــة. الرطب
ج. المنطقــة بشــكل عــام رغــم انهــا مؤمنــة بوحــدات 
عســكرية ووحــدات الحشــد العشــائري والشــعبي الا انهــا 
لاتــزال تشــكل خطــورة كونهــا كانــت في الســابق مــاؤى 

ــن. للإرهابيي
د. تقــع ضمــن هــذا القاطــع ابتــداء مــن خــط الحــدود 
ــة  ــد الجوي ــن القواع ــة م ــداد مجموع ــارف بغ ــى مش وحت
ــد H3 و  ــا قاعــدة الولي ــزول ومنه والمطــارات وشــقق الن
قاعــدة ســعد الجويــة H2 وقاعــدة الأســد الجويــة )عاملــة 
بالوقــت الحاضــر( وقاعــدة الحبانيــة ومهبــط النخيــب 

ــى الخدمــة. ــا ال ــا اعادته ــن تأهيله ــا يمك وجميع
أسلوب تأمينها من الجانب العراقي

أولا: القيــادة والســيطرة: قيــادة قــوات الحــدود الثانيــة 
/ لــواء الحــدود الســادس

ثانيا: المسافة الممسوكة: 181كم
ثالثا. عدد المخافر: 37 مخفر

رابعا. عدد الملاحق: 12 ملحق
الحدود العراقية السورية

أ. وصف عام للحدود
يبــدأ خــط الحــدود مــن قريــة خانــك الســفلى مقابــل 
فيشــخابور علــى الضفــة اليمنــي مــن نهــر دجلــة ثــم 
يتجــه نحــو الجنــوب الغربــي ويقطــع ســكة حديــد موصــل 
ــاذي  ــق المح ــع الطري ــا يقط ــك كم ــل كوج ــد ت ــب عن - حل
ــر الأراضــي  ــن عب ــط الموصــل بنصبيي ــذي يرب للســكة وال
ــل  ــل ت ــى يص ــاه حت ــس الاتج ــتقيم بنف ــم يس ــورية ث الس
خــورة الديــر وبعــد ذلــك يســير بمحــاذة الحافــة الغربيــة 
لجبــل ســنجار حتــى يصــل تــل العــروس ويبقــى مســتمرا 
ينفــس الاتجــاه حتــى يصــل تــل صفــوك وبعــد ذلــك 
يقطــع خــط الحــدود نهــر الفــرات عنــد نقطــة تبعــد )10( 
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ــط  ــتمر خ ــا يس ــورية وبعده ــال الس ــو كم ــرقي الب ــم ش ك
ــم  ــب - ث ــداد - حل ــق - بغ ــع طري ــه فيقط ــدود باتجاه الح
يقطــع خــط انابيــب النفــط المتجــه نحــو طرابلــس ويقطــع 
ــل الطنــف  ــرا ينتهــى جنــوب ت ــق الرطبــة تدمــر واخي طري
ببضعــة اميــال حيــث ملتقــى الحــدود الأردنيــة الســورية 

ــم. ــدود 618 ك ــول الح ــغ ط ــة. يبل العراقي
ب. تأثيــر الحــدود العراقيــة - الســورية علــى الحــركات 

العسكرية
اولا. مجــاورة ســوريا الــى الكيــان الصهيونــي وضعــف 
الســورية  الجويــة  والقــوة  الجــوي  الدفــاع  قــدرات 
يفســح المجــال للقــوة الجويــة الصهيونيــة والصواريــخ 
البالســتيقية بمهاجمــة اهــداف في العمــق العــراق يحتمــل 
ــة مــن ضمنهــا. ــق التنمي لاحقــا ان تكــون منشــاءات طري

تانيــا. شــكل الحــدود محــدب بالنســبة للعــراق ومقعر 
بالنســبة للجانــب الســوري الا انــه لا اهميــة لهــذا التحــدب 
ــة في  ــات الإرهابي ــاوي للتنظيم ــود م ــر ان وج ــر غي والتقع
ــة  ــات الفرص ــذه التنظيم ــح ه ــد يمن ــوري ق ــب الس الجان
لمهاجمــة الطريــق عنــد مــا يصــل الــى مراحــل التشــغيل 

بغيــة إعاقــة تقــدم العــراق اقتصاديــا.
ثالثــا. معســكر الهــول هــو الاخــر يشــكل تهديــدا امنيــا 
العراقــي  العمــق  الــى  الســورية  الأراضــي  داخــل  مــن 
حيــث مســار طريــق التنميــة فالأعــداد الكبيــرة جــدا مــن 
تطرحهــا  التــي  بالأفــكار  يؤمنــون  ممــن  او  الإرهابييــن 
ــن  ــم م ــة وجله ــباب وصبي ــاء ش ــال ونس ــن رج ــش م داع
العراقييــن ومــن مناطــق يمــر مــن خلالهــا مســار طريــق 
التنميــة قــد يكونــون بمثابــة قنابــل مؤقوتــة لاحقــا اذا مــا 
جــرى توظيفهــم للتأثيــر علــى نجــاح العــراق في إقامــة هــذا 

المشــروع.
أسلوب تأمينها من الجانب العراقي.:)))

أولا: القيادة والسيطرة: قيادة قوات الحدود الثالثة
ثانيا: المسافة الممسوكة:

ثالثــا. عــدد المخافــر: 97 مخفــر فســم منهــا تحــت 
الانجــاز

رابعــا. عــدد الملاحــق: 167 يجــري تحويــل قســم منهــا 
الــى مخافــر

الحدود التركية والمخاطر 
الأمنية

خلال العقديــن الأخيريــن، نجحــت تركيــا في إنشــاء 
وإقليــم  العــراق  أراضــي  داخــل  وقواعــد  معســكرات 
ــل  ــية داخ ــات السياس ــن الخلاف ــتفيدة م ــتان، مس كردس
الأمنــي  الوضــع  ومــن  عــدّةّ،  مناســبات  في  الإقليــم 
المتدهــور في العــراق بعــد عــام 2003، وقــد تنامــى هــذا 
النشــاط العســكري بعــد تمــدد تنظيــم داعــش والاضطراب 
 ،2014 حزيــران  في  ذلــك  بفعــل  الــذي حصــل  الكبيــر 
ــدة في بعشــيقة  ــم الجيــش التركــي معســكرات جدي ليقي
ــض  ــرة بع ــوّلّ أنق ــار، ولتح ــولان وزم ــة ج ــوران وقلع وص
إلــى قواعــد عســكرية كمــا في قاعدتهــا في  معســكراتها 
منطقــة “حريــر” بالقــرب مــن أربيــل، وكذلــك أنشــأت 
قاعــدة ســيدكان ومقــرات في مدينتــي جومــان  تركيــا 
إجمالــي  ليبلــغ  قنديــل،  جبــال  مــن  بالقــرب  وديانــا 
ــدة  ــكراًً وقاع ــة 30 معس ــكرية التركي ــاط العس ــدد النق ع

شكل الحدود محدب 
بالنسبة للعراق ومقعر 

بالنسبة للجانب السوري الا 
انه لا اهمية لهذا التحدب 

والتقعر غير ان وجود ماوي 
للتنظيمات الإرهابية في 

الجانب السوري قد يمنح 
هذه التنظيمات الفرصة 
لمهاجمة الطريق عند ما 

يصل الى مراحل التشغيل 
بغية إعاقة تقدم العراق 

اقتصاديا
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عســكرية منهــا 11 قاعــدة دائمــة، فــضلاًً عــن تنامــي نشــاط 
ــية  ــرات رئيس ــه 4 مق ــت ل ــذي بات ــتخبارات ال ــاز الاس جه
لــه في مناطــق العماديــة، وماتيفــا، و زاخــو، وكارباســي 
ــة  ــة محارب ــت ذريع ــة تح ــورة علني ــل بص ــا تعم وجميعه

حــزب العمــال الكــردي))).
لطالمــا اصطــدم هــذا التدخــل العســكري والأمنــي 
ــكلات  ــبّبّ بمش ــي و التس ــراض عراق ــز اعت ــي بحاج الترك
ــي  ــان العراق ــبق للبرلم ــن، إذ س ــن البلدي ــية بي دبلوماس
أن اســتعرض في جلســة خاصــة  يوليو/تمــوز 2022  في 
بالانتهــاكات التركيــة، بعيــد ســقوط ضحايــا بالطيــران 
الحربــي التركــي في كردســتان العــراق الانتهــاكات التركيــة 
وســجّّل العــراق “أكثــر مــن 22 الــف و700 انتهــاك تركــي 
ضــد ســيادة العــراق” حتــى تاريخــه، فيمــا قدمــت وزارة 
الخارجيــة 296 مذكــرة احتجــاج علــى التــدخلات التركيــة 
وتــم إدراجهــا مؤخــراًً مــع الشــكوى المقدمــة إلــى مجلــس 
الأمــن الدولــي تجــاه تركيــا، وهــو مــا يعنــي رفضــاًً عراقيــاًً 
مســألة  ضمنهــا  مــن  التركيــة  العســكرية  للتــدخلات 

القواعــد والمعســكرات التركيــة مطالبيــن بســحب القوات 
التركيــة مــن داخــل الأراضــي العراقيــة. و بالمقابــل فــان 
التنظيمــات المعاديــة لتركيــا هــي الأخــرى تنشــط في ذات 
المنطقــة ممــا اعطــى ذريعــة للأتــراك باســتمرار التدخــل 
وبقــدر تعلــق الامــر بطريــق التنميــة فــان فيشــخابور 
المحطــة النهائيــة عراقيــا للمشــروع ومنطقــة العبــور 
ــات  ــأى مــن عملي ــون بمن ــن تك ــة ل تجــاه الأراضــي التركي
عســكرية متبادلــة بيــن الجيــش التركــي تحــت ذريعــة 
حمايــة المشــروع وبيــن مجاميــع حــزب العمــال الكــردي 

ــة. ــام مــن الســلطات التركي ــع الانتق بداف

المسار العام

حيــث  الفــاو  مــن  للمشــروع  العــام  المســار  يبــدا 
الأرصفــة الجديــدة التــي يتضمنهــا مشــروع الفــاو الكبيــر 
وهــي اخــر نقطــة في الأراضــي العراقيــة في اقصــى الجنــوب 
والمطلــة علــى الخليــج العربــي ثــم يســتمر بمســارين 
احدهمــا ســككي والأخــر طريــق ســريع ذو مواصفــات 
مــن  الثانيــة  المحطــة  قصــر  ام  الــى  ليصــل  عالميــة 
المحطــات التــي يتجــاوز عددهــا ال16 محطــة رئيســية 
علــى طــول مســار الطريــق ومــن هنــاك يندفــع شــمالا نحو 
حافــات محافظــة ذي يقــار ليقتــرب بمســافة لا تبعــد اكثــر 
ــة  ــه الناصري ــة وحــال مغادرت ــز المدين ــم عــن مرك م 5 ك
يســير بشــكل خــط مســتقيم مــار بمنطقــة صحراويــة 
قاحلــة ومفتوحــة علــى الحــدود الســعودية ليجــاور مركــز 
ــا  ــذ بعده ــة ليتخ ــن الديواني ــن ث ــماوة وم ــي الس محافظت
ــات بحــر  ــا ليلامــس حاف ــث ينحــرف غرب مســارا اخــر حي
النجــف وبحيــرة الــرزة ليعــاود مجــددا الاتجــاه شــمالا 
مــارا بالحــدود الإداريــة للعاصمــة بغــداد مبتعــدا بمقــدار 

ــا. ــن مركزه ــم ع 36 ك
ــا  ــذ خط ــد اتخ ــق ق ــون الطري ــداد يك ــادرة بغ ــال مغ ح
مــوازي تقريبــا لنهــر دجلــة ومســار الخطــط الســككي 
عــن  مبتعــدا  ببغــداد  الموصــل  يربــط  الــذي  القديــم 
المناطــق الحضريــة بمســافات غيــر متســاوية بيــن 3 الــى 
5كــم ليحــاذي بلــد وســامراء متخــذا مــن حافــة بحيرتهــا 

حال مغادرة بغداد يكون 

الطريق قد اتخذ خطا موازي 

تقريبا لنهر دجلة ومسار 

الخطط السككي القديم الذي 

يربط الموصل ببغداد مبتعدا 

عن المناطق الحضرية



شؤون عراقية دية للعااقتصلا اتر الضرونيبةطريق التنمي52

الغربيــة مســارا لــه ومــن ثــم بيجــي وهنــا يقتــرب كثيــرا 
مــن نهــر دجلــة مــار في الفســحة الكائنــة بيــن مصفــى 
بيجــي وناحيــة الصينيــة التــي تجاورهــا احــد القواعــد 
العســكرية التــي يجــري إعــادة تنظيمهــا وتأهيلهــا بالوقــت 
الحاضــر ليصبــح علــى مســافة لا تزيــد عــن 4 كــم عــن 
مركــز قضــاء بيجــي وهــي اقصــر مســافة بينــه وبيــن 
المــدن العراقيــة, ثــم يمــر بواحــدة مــن المحطــات المهمة 
لمســار الطريــق وهــي مدينــة تكريــت حيــث يــوازي هنــا 
بالمدينــة مبتعــدا عــن  الــذي يحيــط  الحولــي  الطريــق 
وادي الثرثــار وبحريتــه بعدهــا يســتمر باســتقامة مغــادرا 
القيــارة وقاعدتهــا الجويــة ويقتــرب مــن الشــرقاط بعدهــا 
يغــادر محافظــة صلاح الديــن ليدخــل الــى محافظــة نينوى 
ــز  ــن مرك ــاد ع ــاولا الابتع ــر مح ــارا بالحض ــا م ــن جنوبه م
مدينــة الموصــل متجهــا نحــو الشــمال الغربــي بمحــاذاة 
بحيــرة الموصــل متجــاوزا تلعفــر حيــث المحطــة الأخيــرة 
فيشــخابور والتــي تقــع في نهايــة الحــدود الإداريــة الجنوبية 
لمحافظــة دهــوك أي انــه ابعــد بكثيــر مــن مناطــق تواجــد 
الاتــراك  المســلحين  تواجــد  ومراكــز  التركــي  الجيــش 
 PKK الاكــراد مــن مقاتلي حــزب العمــال الكردســتاني ال
ــازا خــط الحــدود  ــة مجت ــادر بعدهــا الأراضــي العراقي ليغ

ــة. نحــو الأراضــي التركي
يمكن ان يقسم ستة قواطع وكما يلي:

أ ١- القاطــع الأول: قاطــع البصــرة ويمثــل البدايــات 	.
الأولــى للمســار العــام حيــث ان اغلــب المناطــق 
التــي يمــر بهــا هنــا هــي مناطــق حضريــة ومنهــا:

ب الفــاو: تعتبــر بوابــة العــراق علــى الخليــج العربــي 	.
ــو  ــف أب ــن رصي ــدا م ــاحة188 تب ــى مس ــد عل تمت
فلــوس وتنتهــي بــراس البيشــة ثــم تســتمر حتــى 
ام قصــر تقابلهــا الأراضــي الإيرانيــة الواقعــة علــى 
والخليــج  العــرب  مــن شــط  المقابــل  الجانــب 
العراقيــة  للحــدود  البدايــة  ونقطــة  العربــي 
الكويتيــة في مدخــل خــور الزبيــر تتصــف طبيعتهــا 
بالتطــرف مــن حيــث درجــات الحــرارة ارضهــا في 
الغالــب اســفنجية مــع ارتفــاع كبيــر في نســبة 
حركــة  المتعــذر  مــن  يجعــل  ممــا  الملوحــة 

ــاء  ــل مين ــدة يحت ــرق المعب ــارج الط ــات خ العج
الفــاو بمنشــئاته المتعــددة الجــزء الجنوبــي منهــا 
يرتبــط بهــا مينائــي العميــق والعميــة ) البكــر 

ــابقا( س
ج الفــاو يتطلــب خليــط مــن قــوات 	. الدفــاع عــن 

ــة او مطــار  ــة مــع وجــود قاعــدة جوي ــة وبري بحري
تاميــن اســناد جــوي كذلــك  عســكري لغــرض 
تدعــو الحاجــة هنــا الــى وجــود منظومــة دفــاع 

جــوي فعالــة.
د ام قصــر: هــي قاعــدة عســكرية بحريــة جــرى 	.

ــة  ــج الثاني ــرب الخلي ــد ح ــا بع ــزء منه ــاع ج اقتط
و تعتبــر النقطــة الأخيــرة في الاطلالــة البحريــة 
غالبيــة  العربــي  الخليــج  علــى  العراقيــة 
ــا  ــكري فض ــع عس ــة ذات طاب ــاءات والابني المنش
عــن منشــاءات المينــاء الــذي ســبق ان جــرى 
ــة 396  ــن مســاحتها الحالي ــى ميناءي تقســيمه ال

كــم مربــع.
٢- القاطــع الثانــي. القاطــع الجنوبــي, وهــو في الغالــب 
قاطــع مفتــوح ذو طبيعــة صحراويــة حيــث حركــة الكثبــان 
الرمليــة مــع وجــود مســطحات مائيــة اهــم مدينــة ضمــن 

هــذا القاطــع هــي:
أ ــة. احــد اهــم المــدن العراقيــة الجنوبيــة 	. الناصري

تتميــز بتنوعهــا البيئــي و الطبوغــرافي, المســاحات 
تشــكل  الاهــوار  تكونهــا  والتــي  فيهــا  المائيــة 
نســبة كبيــرة مــن مســاحتها فضــل عــن ذلــك 
فــان لهــا امتــدادات صحراويــة تعتبــر منطقــة 
ــراق  ــة الع ــرت مهاجم ــا ج ــكرية اذا م ــوة عس رخ
المنشــاءات  اهــم  الكويــت,  او  الســعودية  مــن 
العســكرية فيهــا بالوقــت الحاضــر هــي قاعــدة 
الامــام علــي الجويــة والكليــة العســكرية الرابعــة, 
يغلــب عليهــا الطابــع العشــائري وتعانــي بيــن 
الحيــن والأخــر مــن توتــرات بســبب اســتخدام 
ــوات  ــاه الق ــائر تج ــك العش ــل تل ــن قب ــاح م الس
الأمنيــة او نتيجــة التصعيــد ذو الطابــع السياســي 
كــون  بالإصلاحــات  المطالبــة  مبــرر  تحــت 
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الناصريــة كانــت البــؤرة الأكثــر توتــر خــال حــراك 
عمليــات  في  تصعيــد  مــن  تبعــه  ومــا  تشــرين 

الشــغب ومكافحــة الشــغب.
ب الصحراويــة 	. الرقعــة  باتســاع  تتميــز  الســماوة. 

ــة  ــن جه ــعودية م ــدود الس ــى الح ــا حت وامتداده
الجنــوب وبمحافظــة الانبــار مــن جهــة الغــرب, 
كل  علــى  الســيطرة  بمــكان  الصعوبــة  مــن 
المناطــق الصحراويــة بالوســائل التقليديــة لذلــك 
بطريــق  الخــاص  للمســار  تكــون  ان  يفتــرض 
البــري والســككي مجموعــة  التنميــة بقســمية 
ــة التــي تتماشــى وطبيعــة  مــن الإجــراءات الأمني

المنطقــة.
ج الرســوبي 	. الســهل  في  تقــع  غالبتهــا  الديوانيــة. 

ــة  ــامها الجنوبي ــة في اقس ــان رملي ــود كثب ــع وج م
تعتبــر مــن المحافظــات الامنــة الا ان مــا يعكــر 
ــور  ــو ظه ــن الأول ه ــو امري ــا ه ــن فيه ــو الام صف
الكثيــر مــن الحــركات الهدامــة فيهــا ممــا يجعــل 
منهــا منطقــة قابلــة لجــذب العناصــر المناوئــة 

والتــي يمكــن ان توظــف للقيــام بأعمــال إرهابيــة 
بحجــة رفضهــا للنظــام السياســي القائــم, امــا 
ــائري  ــي والعش ــاح القبل ــو الس ــي فه ــر الثان الام
المنفلــت والــذي يصعــب الســيطرة عليــه والــذي 
للقيــام  النفــوس  ضعــاف  بعــض  يســاعد  قــد 
بعمليــات تســليب او قطــع للطريــق وغيرهــا مــن 

الأعمــال.
وهــو  الأوســط  الفــرات  قاطــع  الثالــث.  القاطــع   -٣
ــاحات  ــود مس ــع وج ــا م ــة مع ــة وريفي ــة حضري ذو طبيع
شاســعة مــن المناطــق المزروعــة مــع انفتــاح جناحــه 
الايســر علــى مناطــق صحراويــة فــضلا عــن مرتفعــات 
تشــكل تلــول الطــار الجــزء الأكبــر منهــا في حيــن ان بحــر 
النجــف وبحيــرة الــرزازة تشــكلان جــزء مــن المســطحات 
ــن  ــدن ضم ــم الم ــن اه ــع وم ــذا القاط ــن ه ــة ضم المائي

ــع: ــذا القاط ه
أ النجــف الاشــرف: تقــع بيــن منطقتــي الســهل 	.

نســبة  وتشــكل  الغربيــة  والهضبــة  الرســوبي 
الكليــة  مــن مســاحتها  الرســوبي 5%  الســهل 



شؤون عراقية دية للعااقتصلا اتر الضرونيبةطريق التنمي54

والباقــي تشــكل الهضبــة التــي أقيمــت عليهــا 
المــدن المقدســة  المدينــة وتعتبــر مــن اهــم 
ــن  ــواق م ــل بأط ــة بالكام ــا ومؤمن ــكريا وامني عس
الحمايــة الأمنيــة الا ان نقطــة الضعــف فيهــا هــي 
ــى  ــف وحت ــر النج ــمال بح ــدة ش ــة الممت المنطق
حــدود محافظــة الانبــار كذلــك الصحــراء الممتــدة 

حتــى الحــدود الســعودية.
ب ــة 	. ــن مدين ــرا ع ــف كثي ــة. لا تختل ــاء المقدس كرب

ــرزازة  ــرة ال ــار بحي ــن اعتب ــرف ويمك ــف الاش النج
وتلــول الطــار والمنطقــة الممتــدة حتــى النخيــب 
ــع  ــي يقط ــا والت ــوة امني ــق الرخ ــن المناط ــي م ه

ــة عليهــا. ــق التنمي جــزء مــن طري
الدولــة  إدارة  بمركــز  ويتمثــل  الرابــع.  القاطــع   -٤
ــم  ــة ببغــداد ورغ والعاصمــة السياســية للعــراق المتمثل
ان المســار العــام يبتعــد عــن مركــز محافظــة بغــداد 
بمســافة تقتــرب مــن 36 كــم حســب مــا مخطــط لــه الا ان 
مجــاورة المســار لبغــداد يتطلــب الكثيــر مــن الإجــراءات 
وعامريــة  النصــر  جــرف  تشــكل  والعســكرية,  الأمنيــة 
الفلوجــة وكلاهمــا يقعــان علــى مقربــة مــن مســار طريــق 
التنميــة مــن اكثــر المناطــق وهنــاًً مــن الناحيــة الأمنيــة.

٥- القاطــع الخامــس. قاطــع صلاح الديــن وهــو مــن 
اكثــر القواطــع أهميــة بعــد قاطــع الموصــل كونــه يجــاور 
قاطــع الانبــار مــن جهــة وقاطــع ديالــى وكركــوك مــن جــه 
أخــرى كمــا انــه يتداخــل مــع قاطــع نينــوى وقاطــع بغــداد 
ــم  ــن اه ــة م ــكرية الأمني ــدخلات العس ــن الم ــر م في الكثي

مــدن هــذا القاطــع ذات التأثيــر علــى مســار الطريــق:
أ طائفــي 	. توجــه  ذات  زراعيــة  منطقــة  الدجيــل, 

واحــدة قربهــا مــن الضلوعيــة يجعلهــا عرضــة 
للهجمــات الإرهابيــة يحتمــل ان يلامســها الطريــق 

مــن حدودهــا الغربيــة والشــمالية الغربيــة.
ب بلــد, كمــا هــو حــال الدجيــل الا انهــا اكثــر انتشــار 	.

الشــعبي  للحشــد  مقــرات  لوجــود  للقطعــات 
فيهــا فــضلا عــن وحــدات عســكرية أخــرى ووجــود 

ــة. ــد الجوي قاعــدة بل

ج بيجــي. هــي النقطــة الأضعــف ضمــن هــذا القاطــع 	.
مــن الناحيــة الأمنيــة فتــال مكحــول تطــل علــى 
الطــرق المؤديــة للمديــن والتــي لاتــزال تمثــل 
وتــال  هــي  للإرهــاب  نشــاط  الأكثــر  المــأوى 
حمريــن كمــا ان انفتاحهــا في جهتهــا الغربيــة علــى 
الصحــراء ووقــوع منخفــض الثرثــار علــى جنوبهــا 
ــة. ــر مرون ــة اكث ــع الإرهابي ــة المجامي ــل حرك يجع

د ــق 	. ــت, مــن المتوقــع ان يبتعــد مســار الطري تكري
ــي  ــق الحول ــاير الطري ــة ويس ــز المحافظ ــن مرك ع
المــودي الــى قاعــدة ســبايكر ومــع ذلــك فــان 
المخاطــر المحتملــة في بيجــي قــد تظهــر في تكريت 

ولكــن بشــدة اقــل.
ه الأمنيــة في 	. المخاطــر  وتيــرة  ترتفــع  الشــرقاط: 

هــذه المنطقــة كونهــا كانــت والــى وقــت قريــب 
واحــدة مــن اكثــر قواعــد داعــش فعاليــة في مجــال 
مكحــول  جبــال  تمنحهــا  الإرهابيــة  العمليــات 
قــدر كبيــر مــن  الثرثــار غربــا  و ووادي  شــرقا 
العناصــر  قبــل  مــن  المنــاورة  علــى  القــدرة 
النطــاق  الواســع  الانتشــار  ان  الا  الإرهابيــة 
للقطعــات وقــرب قاعــدة القيــارة الجويــة التــي 
تحتــوي علــى طائــرات ثابتــة الجنــاح وطائــرات 
والكشــف  الاســتطلاع  إمكانيــة  يجعــل  ســمتية 
ــي  ــع الت ــة للمجامي والمعالجــة والمطــاردة ممكن

الطريــق. تحــاول الاقتــراب مــن مســار 
٦- القاطــع الســادس. يمثــل نهايــة المســار و رغــم 
الحــدود  تقــع ضمــن  الأخيــرة  المحطــة  فيشــخابور  ان 
منــه  الأكبــر  الجــزء  ان  الا  دهــوك  لمحافظــة  الإداريــة 
يقــع في محافظــة نينــوى وتبلــغ المســاحة الكليــة لهــذا 
ــه يمــر  ــز بان ــع, يتمي ــف كــم مرب ــر مــن 37 ال القاطــع اكث
بتنــوع طبوغــرافي فهنالــك مناطــق مفتوحــة ذات ارتفاعــات 
فليلــة تمثــل هضبــة الجزيــرة وتمتــد مــن مرتفعــات 
مكحــول وشــيخ عــدي وســنجار شــمالا وحتــى الباديــة 
ــي ســتكون هــي  ــا والت ــة والســهل الرســوبي جنوب الغربي
الحاضنــة للمرحلــة الأخيــرة مــن الطريــق داخــل العــراق 
ــيخ  ــول وش ــات ومكح ــمل مرتفع ــة وتش ــرى متموج وأخ
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بيــن  ارتفاعهــا  ويتــراوح  وســنجار  وعطشــانة  إبراهيــم 
150 الــى 250 متــر فضــا عــن منطقــة جبليــة الا انهــا 
بعيــدة عــن مســار الطريــق تشــمل جبــل كرمــان وعقــرة 
وجــزء مــن سلســلة الجبــال الممتــدة مــن دهــوك والتــي 
تتخــذ منهــا المجاميــع المســلحة لحــزب العمــال الكــردي 
المناهــض لتركــي مــاوئ امنــة كمــا ان الغالبيــة العظمــى 
مــن الأراضــي التــي يمــر بهــا المســار العــام هــي مناطــق 
ذات  المــدن  مــن  العديــد  يتضمــن  والقاطــع  مزروعــة 

الأهميــة التعبويــة والعملياتيــة وهــي:
أ القيــارة, ليــس هنالــك اختــاف كبيــر بينهــا وبيــن 	.

الشــرقاط التابعــة لمحافظــة صــاح الديــن مــن 
ــة. ــات الأمني ــث المخاطــر والتحدي حي

ب الحضــر. انفتاحهــا علــى الصحــراء وقربهــا مــن 	.
والبعــاج  عطشــانة  وتلــول  المحلبيــة  ناحيــة 
وجميعهــا كانــت قواعــد رئيســية وامنــة للإرهــاب 
واحتمــال مــرور الطريــق مــن وســطها باتجــاه 
يجعــل  فيشــخابور  ثــم  ومــن  وتلعفــر  ســنجار 
ــة, المنطقــة بمقــدار  ــر أهمي ــا المحطــة الأكث منه
ماهــي ذات خطــورة بالغــة لكونهــا مفتوحــة علــى 
الحــدود الســورية وقربهــا مــن قواعــد لتنظيمــات 
تأمينهــا ممكــن  ان  الا  الحــدود  خــارج  إرهابيــة 
بوســائط متعــددة تبــدا مــن النقــاط الحينــة علــى 
الطريــق بصــورة متقاربــة مــع دوريــات مســتمرة 
ــرات  ــة الدائمــة بالطائ ــة الجوي فضــا عــن المراقب
المســيرة وطائــرات الاســتطلاع مثــل الايركنــك 
المراقبــة  منظومــات  كذلــك  والسســزناكرفان, 
الأرضيــة مــن خــال كاميــرات ذات قــدرات عاليــة 
وفي  ونهــارا  ليــا  تعمــل  والتــي  الكشــف  علــى 

الأجــواء الرديئــة.
ج ــن يكــون لمركــز الموصــل 	. ب. مركــز الموصــل ل

ــار  ــون المس ــة ك ــة الأمني ــن الناحي ــر م ــر كبي تأثي
ســيبتعد كثيــر عــن المركــز متجــه الــى محطتــه 
ان  يحتمــل  ذلــك  ومــع  فيشــخابور  الأخيــرة في 
تكــون الموصــل بمثابــة مقــر للقيــادة والســيطرة 

ــى الحــدود  ــد دخــول المســار ال ــى الحركــة عن عل
ــة. ــة للمحافظ الإداري

د ــة في 	. ــر الامني ــة المخاط ــم محدودي ــر. رغ ج. تلعف
هــذه المدينــة كونهــا رصنــت امنيــا وباتــت افضل 
مــن ســواها مــن المــدن في المناطــق الغربيــة 
ذلــك  ان  الا  العــراق  مــن  الغربيــة  والشــمالية 
لا يعنــي ان المخاطــر الأمنيــة معدومــة تمامــا 
وقســم  متموجــة  طبيعــة  ذات  منطقــة  كونهــا 
ــلحة  ــات مس ــود تنظيم ــا ان وج ــة كم ــا جبيل منه
معاديــة لتركيــا علــى مشــارفها قــد يشــكل خطــر 
ــا  ــق اذا م ــذا الطري ــون ه ــق ك ــار الطري ــى مس عل
بوشــر بــه سيســاهم في رفــع القــدرات الاقتصاديــة 

ــا. لتركي
ه فيــش خابــور. المحطــة الأخيــرة والتــي تعتبــر 	.

ــد  ــة وبالتأكي ــدود التركي ــاه الح ــور تج ــة العب نقط
كليــا  تختلــف  فيهــا  الأمنيــة  الإجــراءات  فــان 
ــام او في  ــار الع ــر في المس ــه الام ــو علي ــا ه ــن م ع
محطــات التوقــف المنــوي انشــائها حيــث تجــري 
فيهــا الكثيــر مــن الإجــراءات المتعلقــة بالتبــادل 
التجــاري وعبــور البضائــع وفحصهــا كمــا ان هنالك 
ــن  ــن المواطني ــن م ــن المراجعي ــرة م ــداد كبي اع
العراقييــن او الأجانــب ســيتواجدون فيهــا كمــا 
انهــا تعتبــر بمثابــة منفــذ حــدودي يقتضــي تواجد 
ــبي  ــاص و منتس ــن ذوي الاختص ــرة م ــداد كبي اع
والهيئــة  الداخليــة والاســتخبارات  دوائــر وزارة 

العامــة للمنافــذ الحدوديــة.

تصنيف القواطع من حيث 
الخطورة الأمنية

لا يكمــن وضــع قياســات محــددة للخطــورة الأمنية لأي 
قاطــع او مدينــة بمعــزل عــن جملــة مــن الاعتبــارات التــي 
تشــكل الأســاس في تحديــد درجــة الخطــورة الامنيــة وهــذه 
الاعتبــارات قــد تختلــف مــن قاطــع الــى اخــر او مــن مدينــة 
ــر مؤشــر او  ــى اخــرى ولكنهــا بمجملهــا يمكــن ان تعتب ال
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مقيــاس لمــدى الخطــورة, وباعتبــار ان طريــق التنميــة 
مــا هــو لا مرفــق اقتصــادي حيــوي ذو مســارات متعــددة 
يتخــذ مــن المــدن والقصبــات مســارا لــه ســواء بتخطيهــا 
ــان  ــا ف ــا كلي ــا او بتجنبه ــا او اختراقه ــة حدوده او ملامس
للمــدن والقصبــات والاراضــي المحيطــة بهــذه المســارات 
تأثيــر كبيــر علــى طبيعــة تلــك المخاطــر, ومــن هنــا نجــد 
ان تحديــد تلــك الاعتبــارات مســبقا قــد يســاعد القائمــون 
ــاوز  ــى تج ــروع عل ــي للمش ــب الامن ــط للجان ــى التخطي عل
الكثيــر مــن الصعوبــات كمــا انــه يمنحهــم تصــور مســبق 
لمــا عليهــم القيــام بــه عنــد تحديــد المطالــب الامنيــة 
التــي يفتــرض بهــا ان تحــدد مســبقا وترافــق عمليــة البناء 
والانشــاء وتســتمر علــى وتيــرة متســارعة عنــد التشــغيل 
والوصــول الــى الطاقــة القصــوى للمشــرع. ان اهــم تلــك 

الاعتبــارات مــا يلــي: )1))
	1 الطبيعــة الطبوغرافيــة للمنطقــة ومــدى تأثيرهــا .

علــى العمليــات الأمنيــة والعســكرية وقدرتهــا 
ــلل. ــي او التس ــد او التخف ــن الرص ــى تامي عل

	2 الامطــار . فتــرات  لاســيما  المناخيــة  الظــروف 
ــه  ــا ل ــة وبنم ــار ومــدى الرؤي ــاع نســبة الغب وارتف
ــائل  ــد بالوس ــة بالرص ــن المنطق ــى تامي ــر عل تأثي

والحديثــة. التقليديــة 
	3 ــة بالســكان وطبيعــة . ــة والمأهول المناطــق المبني

الأبنيــة وارتفاعاتهــا ومــدى القــدرة علــى الرصــد 
ــة. والمراقب

	4 ولاء الســكان وموقفهــم تجــاه المشــروع أولا مــن .
ــا  ــون عليه ــوا او يحصل ــي حصل ــدة الت ــال الفائ خ
منــه او الخســائر التــي تعرضــوا او يتعرضــون لهــا 

بســبب المشــروع.
	5 ــدد . ــرات تم ــال فت ــع خ ــة او القاط ــخ المنطق تاري

للعمليــات  وتنفيذهــا  الإرهابيــة  التنظيمــات 
الإرهابيــة لاســيما بعــد عــام 2014 ومــا صاحــب 
ســقوط الموصــل مــن انتشــار لتنظيــم داعــش في 

ــراق. ــن الع ــة م ــق مختلف مناط
	6 ــدن . ــق والم ــع والمناط ــك القواط ــد تل ــرب او بع ق

القواعــد  مــن  التنميــة  طريــق  علــى  الواقعــة 

العســكرية للجيــش العراقــي والشــرطة الاتحاديــة 
والحشــد الشــعبي, وإمكانيــة التدخــل الســريع 

عنــد حصــول أي طــارئ.
	7 ــقق . ــكرية وش ــارات العس ــة والمط ــد الجوي القواع

النــزول للطائــرات الســمتية وقربهــا او بعدهــا 
مــن تلــك القواطــع او المناطــق او المــدن لغــرض 
ــة القصــوى. ــن الاســناد عــن الضــرورة الأمني تامي

	8 مــوارد الدفــاع الجــوي ومــدى تيســرها لمعالجــة .
مخاطــر الطائــرات المعاديــة لاســيما الطائــرات 
ــاءات  ــى المنش ــد عل ــود تهدي ــد وج ــيرة عن المس

ــق. ــار الطري ــول مس ــى ط ــة عل المقام
	9 ــق . ــا الطري ــر به ــي يم ــق الت ــق بالمناط ــا يتعل فيم

ــي  ــك الت ــي او تل ــاحل العراق ــرب الس ــة ق والكائن
تجــاور المســطحات المائيــة مثــل الأهــوار وبحــر 
النجــف وبحيــرة الــرزازة و بحيــرة الثرثــار وبحيــرة 
ســامراء وبحيــرة ســد الموصــل وغيرهــا فــان 
وجــود او عــدم وجــود قــوة نهريــة قــادرة علــى 
ــن  ــر م ــي يعتب ــارئ امن ــول ط ــد حص ــل عن التدخ
العوامــل المهمــة في تحييــد المخاطــر او منعهــا.
مــن خلال مــا تقــدم وعلــى ضــوء الاعتبــارات أعلاه 
يمكــن ان نحــدد اســبقيات الخطــورة للقواطــع الســتة 

ــي: ــا يل ــق م وف
١- المســتوى الأول: القواطــع الأكثر خطورة ) الســادس 

والخامس( للأســباب التالية:
• لايــزال لتنظيــم داعــش تأثيــر ليــس بالقليــل علــى 	

البعــض مــن تلــك المناطــق.
• الولاء السكاني اضعف عدا مدينة تلعفر	
• انفتاح القطعات على مساحات واسعة	
• مجــاورة القاطعيــن لمناطــق الجزيــرة والباديــة 	

ــار. ــراء الانب صح
• ــذ 	 ــان يتخ ــا بودي ــط جغرافي ــق ترتب ــض المناط بع

منهــا الارهابيــون مــاذات امنــة لهــم مثــل وادي 
ــوران. ــدق ووادي ح الغ

• الطبيعــة الطبوغرافيــة تمنــح المجاميع المســلحة 	
حريــة عمــل اكثر.
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ــداد(  ــع بغ ــع )قاط ــع الراب ــي: القاط ــتوى الثان ٢- المس
ويأتــي بالدرجــة الثانيــة مــن حيــث الخطــورة للأســباب 

ــة: التالي
• مســار الطريــق يبتعــد بمســافهة 36 كــم عــن 	

المركــز لذلــك فهــو يمــر بمناطــق قريبــة علــى 
اللطيفيــة و القصــر الأبيــض و الفاضليــة و جــرف 
ــة الفلوجــة ومناطــق  ــة وعامري النصــر والرضواني
ــش  ــم داع ــك تنظي ــق يمتل ــا مناط ــرى وجميع أخ
والتنظيمــات الإرهابيــة الأخــرى فيهــا مــاوي امنــة 

ــرورة. ــت الض ــا اذا دع ــرك فيه ــه التح ويمكن
• الحركــة الغيــر مقيــدة تجــاه العاصمــة بغــداد 	

بالطريــق  الطريــق  مســار  جهــة  مــن  المحاطــة 
الســريع المــؤدي الــى الحــدود العراقيــة الســورية 
المجاميــع  حركــة  يســهل  ممــا  والاردنيــة 
المســلحة الإرهابيــة دون إمكانيــة فــرض مراقبــة 

مشــددة.

• مهمــا تكــن الإجــراءات الأمنيــة المتخــذة فــان 	
الخارجــي  ومحيطهــا  بغــداد  اطــراف  في  الامــن 
ــط الحضــري  يبقــى هشــا بســبب انعــدام التخطي
وتســرطن المــدن الدخيلــة التــي بــدأت بالانتشــار 
النظــام  ســقوط  بعــد  وعشــوائيات  كحواســم 
وهــذه المناطــق لا تخلــو اطلاقــا مــن العناصــر 
الخارجــة عــن القانــون او المجاميــع المســلحة او 

الإرهابيــة. التنظيمــات 
الثالــث   ( القاطعيــن  الثالــث: ويضــم  ٣- المســتوى 
والثانــي( وهــو الأطــول قياســا بباقــي القواطــع ويمكــن 
ــاره الأقــل خطــورة مــن باقــي القواطــع عــدا القاطــع  اعتب
الأول و يتميــز بمجموعــة مميــزات تجعلــه الأقــل خطــورة 

وهــي:
	1 الــولاء الســكاني و عــدم انجــرار الغالبيــة العظمــى .

مــن تلــك المناطــق في فوضــى الإرهــاب ومــا خلفــه 
مــن تداعيــات اجتماعيــة.
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	2 ــكاد ان يكــون تحــت ســيطرة تشــكيلات الحشــد . ي
ــواها في  ــن س ــر م ــدرة اكث ــا الق ــي له ــعبي الت الش
ــق  ــدن والمناط ــة في الم ــر الامني ــة المخاط معالج

ــة. المبني
	3 في . تكــون  الاعــم  الاغلــب  في  الطريــق  مســارات 

مناطــق مفتوحــة يســهل مراقباتهــا والســيطرة 
عليهــا.

هــو  الاقــل خطــورة  والأخيــر:  الرابــع  المســتوى   -٤
القاطــع الأول ) الفــاو - ام قصــر( والــذي يمثــل نقطــة 
حيــز  في  يقــع  كونــه  مؤمــن  وهــو  المشــروع  انــطلاق 
الحمايــة  مــن  كافي  قــدر  توفــر  مــع  جغرافيــا  محــدود 
الأمنيــة باعتبــاره ضمــن المنطقــة الاقتصاديــة ومجموعــة 
المؤانــي العراقيــة في محافظــة البصــرة لذلــك فــان حجــم 
ــا  ــل قياس ــو الأق ــون ه ــكاد ان يك ــة ي ــدات المحتمل التهدي

الاخــرى. بالقواطــع 

المخاطر القائمة

هنالــك جملــة مــن المخاطــر القائمــة والتــي قــد تكــون 
ــة  ــات انشــاء واكمــال القاعــدة المادي ــى الي ــر عل ذات تأثي
بالتأكيــد  المخاطــر  تفاصليــه وهــذه  بكافــة  للمشــروع 
ــة  ــا محتمل ــا بمجمله ــى اخــر الا انه ــف مــن قاطــع ال تختل

ــا: ــوع ومنه الوق
	1 ــة . ــي مدفوع ــدى اعلام ــة ذات ص ــات إرهابي عملي

مــن جهــات متضــررة مــن المشــروع ســواء هــذه 
او  إقليميــة  او  الداخــل  مــن  عراقيــة  الجهــات 

ــة. دولي
	2 الإرهابــي . داعــش  تنظيــم  بهــا  يقــوم  عمليــات 

ليضمــن حالــة اللاســتقرار لاســيما في القواطــع 
ــى  ــه يعــول عل ــع والخامــس والســادس كون الراب
البنيــة  في  تطويــر  أي  لرفــض  الســكاني  الــولاء 
الاقتصاديــة العراقيــة تســاهم في إعطــاء مؤشــر 
لنجــاح النظــام الساســي الحالــي وفي انهــاء الصفــة 

الريعيــة للاقتصــاد العراقــي.

	3 الطريــق بالتأكيــد ســيتطلب الكثيــر مــن عمليــات .
الاســتملاك والاســتيلاء لأراضــي يملكهــا افــراد او 
انهــم يقومــون باســتزراعها ممــا يدفعهــم الــى 
الممانعــة في بــادئ الامــر وقــد يقــوم قســم منهــم 

ــاء. ــات البن ــات تخريــب او تعطيــل لعملي بعملي
	4 في أحيــان كثيــرة قــد تســتغل قســم مــن العشــائر .

ــروط  ــرض ش ــليحية لف ــا التس ــل قدراته او القبائ
علــى الشــركات الاســتثمارية مــن اجــل إيجــاد 
ــتحاول  ــك س ــاف ذل ــا, خ ــغيل لأبنائه ــرص تش ف
ســابقا  فعلــت  كمــا  والعشــائر  القبائــل  تلــك 
ــوب  مــع شــركات اســتثمار النفــط في وســط وجن
ــام بعمليــات خطــف او تخريــب  العــراق مــن القي

ــرق. ــع ط او قط
	5 الأخــرى . هــي  ستشــكل  المســيرة  الطائــرات 

مخاطــر كبيــرة لاســيما علــى المفاصــل الحيويــة 
مــن المشــروع مثــل محطــات التحميــل والتفريــغ 
والتبــادل ومحطــات الادامــة والتشــغيل حيــث 
تمتلكهــا  التــي  الطائــرات  هــذه  لمثــل  يمكــن 
بتوجيــه  تقــوم  ان  مــن  الإرهابيــة  المجاميــع 
ضربــات مخطــط لهــا لغــرض تعطيــل المشــروع.

المخاطر المحتملة

	1 اول هــذه المخاطــر هــو عــودة داعــش للعمــل .
والشــمالية  الغربيــة  المناطــق  في  والتمــدد 
وإيقــاف  ارادتــه  فــرض  مــن  وتمكنــه  الغربيــة 

كليــا. وتدميــره  بالمشــروع  العمــل 
	2 قــد تســاهم مجاميــع مــن حــرب العمــال الكــردي .

)pkk( في عمليــات إرهابيــة تجــاه مســار الطريــق 
لاســيما في القاطــع الســادس منــه كونهــا تمتلــك 

نــوع مــن القــدرة علــى التحــرك والمنــاورة.
	3 قــد . اقتصاديــا  المتضــررة  الإقليميــة  الأطــراف 

تحــاول بطريقــة او أخــرى شــراء الذمــم او الدفــع 
باتجــاه تجنيــد عناصــر مســلحة للقيــام بعمليــات 

ــق. ــة بالطري ــاءات الخاص ــب للمنش تخري
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	4 في . طرفــا  يكــون  ان  يمكــن  الصهيونــي  الكيــان 
يســاهم  ان  منــه  خشــية  الأمنيــة  المعادلــة 
هــذا المشــروع في احــداث اســتقرار اقتصــادي 
ــى  ــا عل ــس إيجاب ــد ينعك ــي ق ــي في العراق وسياس
بنــاء مقومــات القــوة العســكرية للعــراق التــي 
ــه  ــى كيان ــر عل ــا الأخط ــد انه ــان يعتق ــزال الكي لاي
ــل  ــع فصائ ــه م ــرة ل ــة المري ــد التجرب ــيما بع لاس
طوفــان  اثنــاء  العراقيــة  الإســامية  المقاومــة 
الصهيونــي. الكيــان  لعمــق  اســتهدافها  و  الأقصــى 

	5 مــا . غالبــا  العالميــة  الاســتثمارية  الشــركات 
بالمشــاريع  واشــتراكها  مســاهماتها  في  تعتمــد 
أولهمــا  أساســيين  امريــن  علــى  الاســتراتيجية 
الربحيــة والامــر الثانــي الاســتقرار الأمنــي لذلــك 
فــان التنافــس بيــن تلــك الشــركات مــن اجــل 
الحصــول علــى فــرص عمــل في تنفيــذ المشــروع 
تكــون ســببا في تصعيــد حــدة  او تشــغيله قــد 
المنافســة الــى العمــل علــى خلــق أجــواء غيــر 
امنــة لأفشــال المشــروع مــن قبــل الشــركات 

التــي تخســر فــرص اشــتراكها.

المساهمات الإقليمية 
استخباريا وامنيا و عسكريا

لكــون المشــروع بطبيعتــه التنفيذيــة والاقتصاديــة ذو 
بعــد إقليمــي فــان الأطــراف المســتفيدة يفتــرض بهــا ان 
تســاهم مــع العــراق في خلــق بيئــة امنــة للمســار داخــل 
ــب  ــبب الجان ــوص بس ــع او نك ــث ان أي تراج ــراق حي الع
الأمنــي ســنعكس ســلبا علــى أداء المشــروع في باقــي 
الــدول ومنهــا تركيــا المســاهم الأســاس في هذا المشــروع 
في  تســاهم  ان  بهــا  يفتــرض  الــدول  تلــك  فــان  لذلــك 
مســاعدة العــراق مــن اجــل خلــق فضــاءات امنيــة تســاهم 
التشــغيلية للمشــروع وهنــاك  الطاقــة  في رفــع وتيــرة 
ــم  ــا دول الإقلي ــاهم فيه ــن ان تس ــددة يمك ــالات متع مج
ــة ومنهــا: ــب الأمني المســتفيدة مــن المشــروع في الجوان

	1 امــن . مجــال  في  والأمنيــة  العســكرية  الخبــرات 
المشــاريع الاســتراتيجية لاســيما تلــك التــي تمتــد 
لمســافات شاســعة هــذه الخبــرات ستســاهم 
بــا شــك في منــح المخططيــن والقائميــن علــى 
التنفيــذ للخطــط الأمنيــة في العــراق إمكانيــة اكبــر 

ــح. ــكل الصحي ــدرات بالش ــف الق لتوظي
	2 الاوســع . المجــال  يمثــل  الاســتخباري  الجانــب 

والاهــم للتعــاون بيــن الــدول المســتفيدة لاســيما 
وان البعــض مــن تلــك الــدول تمتلك قــدرات ذات 
طبيعــة تقنيــة متطــورة اكثــر بكثيــر مــن القــدرات 

ــة في مجــال الاســتخبارات. العراقي
	3 تمــد . ان  المســتفيدة  للــدول  يمكــن  إقليميــا 

الماديــة  القاعــدة  بنــاء  بمتطلبــات  العــراق 
لتنفيــذ الخطــط الأمنيــة ومنهــا أجهــزة المراقبــة 
المســيرة ومنظومــات  والطائــرات  والاســتطلاع 
وغيرهــا. والاســتخبارات  والســيطرة  القيــادة 

	4 تحقيــق الهويــة للعامليــن علــى المســار مــن رعايا .
ــادر  ــون ق ــن للعــراق ان يك ــدول الأخــرى لا يمك ال
علــى القيــام بمثــل هــذه المهمــة لذلــك فهــي 
تتطلــب ان تســاهم تلــك الــدول برفــد المنظومــة 
ــؤلاء  ــة به ــه علاق ــكل مال ــة ب الاســتخبارية العراقي
الافــراد مــن معلومــات امنيــة وســوابق وســجلات 

جنائيــة.
	5 المشــروع . تعــرض  وعنــد  الطارئــة  الحــالات  في 

المشــروع  مــن  لجــزء  ســواء  إرهابــي  لعمــل 
بالــدول  فيفتــرض  النطــاق  واســع  بشــكل  او 
المســاهمة بالمشــروع ان تكــون لهــا وقفتهــا مــع 
العــراق مــن خــال تاميــن المتطلبــات الفوريــة 
لدعــم القــدرات الأمنيــة والعســكرية او تقديــم 

اللوجســتي. الدعــم 
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المتطلبات العسكرية والأمنية 
ً عراقياً

والأمنيــة  العســكرية  المتطلبــات  مســتوى  علــى 
والاســتخبارية لمثــل هــذا المشــروع الــذي يمتــد مــن 
اقصــى الجنــوب الــى اقصــى الشــمال والــذي يبلــغ طــول 
مســاره البــري 1190 كــم والســككي 1175 كــم والــذي 
يمــر بعشــرة محافظــات واكثــر مــن 30 قضــاء وعشــرات 
او  واحــد  بأســلوب  التفكيــر  فــان  والقــرى  النواحــي 
طريقــة محــددة لتاميــن الطريــق مــن الناحيــة العســكرية 
والأمنيــة امــر غيــر منطقــي, بــل ان مثــل هــذا المشــروع 
يحتــاج الــى الكثيــر مــن المتطلبــات والإجــراءات علــى 
مســتويات مختلفــة كمــا ان لــكل قاطــع أســلوب في تاميــن 
الامــن قــد يختلــف جذريــا عــن القاطــع الاخــر لأمــور تتعلــق 
الــكان  وولاء  القاطــع  وطبيعــة  المحتملــة  بالتهديــدات 
والمســافة التــي يقطعهــا ضمــن القاطــع, وفي كل الاجــوال 
ــي والعســكري  ــذ الأمن ــط والتنفي ــان مســتويات التخطي ف
الإجــراءات  تلــك  لتحديــد  وبقــوة  حاضــرة  ســتكون 

ــي: ــا يأت ــق م ــات ووف والمتطلب

على المستوى التعبوي

	1 تقســيم كل قاطــع مــن القواطــع الســتة المشــار .
اليهــا أعــاه الــى قواطــع فرعيــة مــع الاحتفــاظ 
بوحــدة القيــادة والســيطرة بيــد قائــد القاطــع 

الأعلــى امنيــا وعســكريا واســتخباريا.
	2 فتــح مقــرات قيــادة وســيطرة متكاملــة علــى .

طــول مســار الطريــق ضمــن كل قاطع وبمســافات 
ــدات. ــى ضــوء التهدي تحــدد عل

	3 معالجــة . عــن  المســؤولة  القــوة  أي  الاحتيــاط 
مســتويات: بثلاثــة  تكــون  الطارئــة  الحــالات 

- الأول: هو الاحتياط السوقي لعموم المشروع.
- الثاني: الاحتياط المركزي لكل قاطع.

- الثالــث: الاحتيــاط المحلــي التعبــوي لــك قســم مــن 
اقســام القاطــع.

	4 الحاجــة تدعــو تعبويــا الــى ان تكــون الوحــدات .
المســؤولة عــن القاطــع ذات قابليــة حركــة عاليــة 
بوقــت  نقطــة  أي  الــى  الوصــول  علــى  وقــادرة 

قياســي.
	5 قــد يكــون أســلوب نقــاط المراقبــة هــو الأســلوب .

بــدورات  عملهــا  تعشــيق  مــع  ملائمــة  الأكثــر 
راجلــة واليــة الا ان هــذه النقــاط يجــب ان تصمــم 
ــات الامــن  بأســلوب حضــاري مــع مراعــاة متطلب
بحيــث تمتلــك القــدرة علــى الكشــف المبكــر مــن 
خــال الكاميــرات المنصوبــة في اعلاهــا ووجــود 
تقــرب  او  خــرق  أي  لمعالجــة  كافيــة  أســلحة 
متطلبــات  مــن  كافي  قــدر  توفيــر  مــع  معــادي 
الايــواء للمقاتليــن و وجــود منظومــة اتصــالات 
أخــرى  اتصــالات  بمنظومــة  مصحوبــة  فعاليــة 

بديلــة.
	6 امتــاك امــر او قائــد القاطــع لوحــدة طائــرات .

الضــرورة  و  الأهميــة  غايــة  في  امــر  مســيرة 
ــة  ــى المعالج ــتطلاع وحت ــف والاس ــراض الكش لأغ

الامــر ذلــك. اقتضــى  اذا 
	7 ــة . ــى مدين ــروع وحت ــي للمش ــع الأول والثان القاط

كربــاء المقدســة ســيكون مســار الســكك الحديــد 
بعيــدا عــن مســار النقــل البــري بالشــاحنات وهذا 
الامــر يتطلــب تعبويــا ان يكــون لهذيــن القاطعيــن 
ــق  ــن الطري ــاح القطعــات لتامي ــة في انفت خصوصي
مــع إمكانيــة التنســيق للوحــدات المتواجــدة علــى 
الخطيــن, امــا بعــد كربــاء المقدســة فــان المســار 
ســيكون متلاصــق ممــا يســهل عمليــة تاميــن 

الحمايــة الأمنيــة الطريــق.
	8 ــاع جــوي . ــن دف ــق الامــر بأســلوب تامي ــدر تعل بق

عــن منشــاءات المشــروع ومســاراته فــان الحاجــة 
ــة  ــاع جــوي ميداني ــى وجــود وحــدات دف ــو ال تدع
مــن مدافــع مقاومــة طائــرات وصواريــخ قصيــرة 
ميدانيــة  رادار  بمنظومــات  ترتبــط  المــدى 
ــة  ــرة معادي ــام طائ ــع أي اجس ــا من ــرض منه الغ

ــروع. ــة المش ــن منطق ــق ضم ــن التحلي م
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على المستوى العملياتي

	1 فتــح ثلاثــة مقــرات عملياتيــة الأول في البصــرة .
) بيــن الفــاو وام قصــر ويمكــن الاســتفادة مــن 
المملحــة  منشــاءات مشــروع 777 في منطقــة 
لهــذا الغــرض. والثانــي في كربــاء او في منطقــة 
بيــن كربــاء وبغــداد مثــل منشــاة القعقــاع او 
في بغــداد في مقــر قيــادة عمليــات بغــداد الحالــي 
في  يكــون  ان  ويفضــل  الموصــل  في  والثالــث 
ــادة  ــراض القي ــخابور لأغ ــر او في فيش ــار تلعف مط
الاســتخبارية. المعلومــات  وتبــادل  والســيطرة 

	2 اســتخدام . عــن  مســؤولة  الثلاثــة  المقــرات 
مركــز  مــن  تخويلهــا  بعــد  الســوقي  الاحتيــاط 
ــات  ــادة والســيطرة الرئيســي )مركــز العملي القي

للمشــروع(. الوطنــي 

	3 مــن مســؤولية المقــرات الثلاثــة رفــع التقاريــر .
اليوميــة عــن كل مالــه علاقــة بالجانــب الأمنــي 
ــة  ــن كل حال ــة ع ــر اني ــع تقاري ــع رف ــروع م للمش

ــل. ــة تحص طارئ
	4 المناطــق . قيــادات  مــع  التنســيق  عملياتيــاً 

الحدوديــة وقيــادات العمليــات التــي يمــر بهــا 
الثــاث. العملياتيــة  المقــرات  عبــر  يتــم  المشــروع 

	5 الاســتطلاع الجــوي والمراقبــة بواســطة الوســائل .
المقــرات  واجبــات  اهــم  احــد  هــو  الحديثــة 
القواطــع  احتفــاظ  مــع  للمشــروع  العملياتيــة 

الغــرض. لهــذا  التقنيــة  بقدراتهــا  الفرعيــة 

على المستوى السوقي

	1 قيــادة . مقــر  فتــح  يجــري  ســابقا  اشــرنا  كمــا 
وســيطرة رئيســي ) مركــز العمليــات الوطنــي 
لطريــق التنميــة( في بغــداد او في كربــاء ويكون هو 
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المســول عــن إدارة المشــروع امنيــا وعســكريا 
مــن خــال المقــرات العملياتيــة الثــاث.

	2 مركــز . والســيطرة  القيــادة  مقــر  فتــح  يرافــق 
العمليــات الاســتخبارية المشــترك وهــو الــذي 
الإقليمــي  المســتوى  علــى  بالتنســيق  يقــوم 
لتبــادل المعلومــات عــن كل مــا يتعلــق بالمخاطــر 
معلومــات  أي  او  بالمشــروع  تحيــق  قــد  التــي 
ــن  ــدول مهمــة لتامي ــك ال تجدهــا اســتخبارات تل

امــن المشــروع.
	3 بمركــز . ترتبــط  اســتخبارات  خليــة  وجــود 

العمليــات الاســتخبارية وتنســق مــع الــوكالات 
العــراق. عمــوم  في  العاملــة  الاســتخبارية 

	4 يفتــرض . جــوا  المحمــول  المركــزي  الاحتيــاط 
بــه ان يكــون بأمــرة مركــز العمليــات الوطنــي 

للمشــروع
	5 ــريط . ــول الش ــى ط ــد عل ــرايا الرص ــح س ــادة فت اع

الثانــي الممتــد مــن منطقــة  الخــط  الحــدودي 
القائــم وحتــى مدينــة النخيــب )يتــم فتــح مراصــد 
ان  علــى  وآخــر(  بيــن مرصــد  كــم   4 بمســافة 
الجــوي  الدفــاع  الســرايا بقواطــع  ترتبــط هــذه 
لغــرض المســاهمة ضمنيــا في تاميــن الحمايــة 

للمشــروع. الجويــة 
	6 . H3 الوليــد  قاعدتــي  وتشــغيل  فتــح  اعــادة 

ــتطلاع  ــرات اس ــا بطائ ــة H2ورفده ــعد الجوي وس
و الطائــرات مقاتلــة ) المتصديــات( والطائــرات 
ــف  ــن مختل ــار م ــدون طي ــرات ب ــمتية والطائ الس
والغربيــة  المنطقــة  لتاميــن  الاختصاصــات 
والشــمالية الغربيــة وحتــى الجنوبيــة الغربيــة 
الامــن  تأثيــر كبيــر علــى مســتوى  كونهــا ذات 

التنميــة لمســار طــرق 
	7 وبرتــب . ممثليــن  المركــز  هــذا  في  يتواجــد 

ومناصــب مناســبة مــن قيــادة القــوة الجويــة 
ومــن قيــادة طيــران الجيــش ومــن قيــادة الدفــاع 
الجــوي ومــن الاســتخبارات العســكرية والمديريــة 
العامــة للاســتخبارات والامــن ومــن جهــاز الامــن 

الوطنيــة  الاســتخبارات  وكالــة  ومــن  الوطنــي 
التابعــة لــوزارة الداخليــة ومــن هيئــة الحشــد 
والشــرطة  الإرهــاب  مكافحــة  وجهــاز  الشــعبي 
ــود  ــا لوج ــة أيض ــتدعي الحاج ــد تس ــة وق الاتحادي
يعملــون  جميعهــم  البيشــمركة  مــن  ممثــل 
ــن  ــة بي ــب الأمني ــيق الجوان ــرض تنس ــة لغ كخلي

الأطــراف المختلفــة التــي يمثلونهــا.
	8 قيــادة . في  ممثليــن  الوطنــي  للمركــز  يكــون 

المعلومــات  لتبــادل  المشــتركة  العمليــات 
ــن  ــريع ع ــي والس ــار الأن ــط والاخب ــيق الخط وتنس

الحــوادث.
	9 للتخطيــط . خليــة  هنالــك  فــان  تأكيــد  بــكل 

الخطــط  لوضــع  تعمــل  والســوقي  العملياتــي 
الانيــة والمســتقبلية علــى ضــوء المســتجدات 

لحاصلــة. ا

الخاتمة

المشــروع يعتبــر نقلــة نوعيــة للاقتصــاد العراقــي 
بعــد تعثــر مشــروع طريــق الحريــر مــع الصيــن ورغــم ان 
ــد درســوا كل مــا  ــط للمشــروع ق ــى التخطي ــن عل القائمي
والبيئيــة  الاقتصاديــة  مــن جوانبــه  بالمشــروع  يتعلــق 
والتشــغيلية الا ان الجانــب الامنــي والعســكري يشــكل 
اهميــة كبيــرة حيــث يتوجــب مــن الان التخطيــط وبشــكل 
ــن  ــي تســاهم في تامي ــارات الت علمــي لإيجــاد افضــل الخي
بيئــة امنــة للمشــروع ومــا جــرى طرحــه مــن افــكار هنــا 
مــا هــو الا مســاهمة بســيطة قــد تجعــل القائميــن علــى 
ــول  ــى ايجــاد المعالجــات والحل ــدرة عل ــر ق ــط اكث التخطي
للتحديــات والتهديــدات التــي قــد يتعــرض لهــا المشــروع 

في مراحلــة المختلفــة.

المصادر

	1 ــاق . ــة والاف ــق التنمي ــي, طري . يونــس جــواد الكعب
محاضــرة  العراقــي,  للاقتصــاد  المســتقبلية 
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ــوم 8 تشــرين  القيــت في بيــت الحكمــة, بغــداد. ي
.2023 الثانــي 

	2 ــة . ــكا, الجغرافي ــن بال ــو وايوجي فرانســيس جالجان
للــدرات  الامــارات  الحديثــة, مركــز  العســكرية 
والأبحــاث الاســتراتيجية, أبــو ضبــي, ط1, 2014.

	3 محاضــرات الجغرافيــة العســكرية للعــراق واثرها .
علــى ســير العمليــات, مدرســة القيــادة والاركان 

هيئــة الحشــد الشــعبي.
	4 الفريــق الركــن حســن البيضانــي, حــرب مكافحــة .

الإرهــاب تجربــة ميدانيــة, دار الحكمــة, لنــدن, ط 
.2012 .1

	5 جغرافيــة العــراق العســكرية, الكليــة العســكرية. .
ــداد, ط1, 2012, ص231 بغ

	6 ــاح التعبــوي . ــادة قــوات الحــدود, الانفت عــرض قي
ــام 2023 ــدود لع ــكيلات الح لتش

	7 دراســة . وتركيــا  العــراق  باحثيــن,  مجموعــة 
مركــز  العالقــة,  الملفــات  ضــوء  في  تحليليــة 
حمورابــي للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية. 

.2022 ط1,  بغــداد, 
	8 ــر المــدن . ــي تطهي ــق الركــن حســن البيضان الفري

ــدن.  ــة, لن ــة(, دار الحكم ــة ميداني ــا ) تجرب وامنه
.2020 ,1 ط 

الهوامش: 

ــتقبلية  ــاق المس ــة والاف ــق التنمي ــي, طري ــواد الكعب ــس ج ﻿1. يون
للاقتصــاد العراقــي, محاضــرة القيــت في بيــت الحكمــة, بغــداد. يــوم 

ــي 2023 ــرين الثان 8 تش
ــكرية  ــة العس ــكا, الجغرافي ــن بال ــو وايوجي ــيس جالجان ﻿2. فرانس
أبــو  الاســتراتيجية,  والأبحــاث  للــدرات  الامــارات  الحديثــة, مركــز 

ص340  ,2014 ط1,  ضبــي, 
﻿3. محاضــرات الجغرافيــة العســكرية للعــراق واثرهــا علــى ســير 
العمليــات, مدرســة القيــادة والاركان هيئــة الحشــد الشــعبي, ص 6

﻿4. فرانســيس جالجانــو وايوجيــن بالــكا, مصــدر ســبق ذكــره, ص 
346

﻿5. الفريــق الركــن حســن البيضانــي, حــرب مكافحــة الإرهــاب 
تجربــة ميدانيــة, دار الحكمــة, لنــدن, ط 1. 2012. ص76

﻿6. جغرافيــة العــراق العســكرية, الكليــة العســكرية. بغــداد, ط1, 
2012, ص231

﻿7. عــرض قيــادة قــوات الحــدود, للانفتــاح التعبــوي للتشــكيلات 
لعــام 2023

﻿8. عرض قيادة قوات الحدود, مصدر سبق ذكره
في  تحليليــة  دراســة  وتركيــا  العــراق  باحثيــن,  مجموعــة   .9﻿
والدراســات  للبحــوث  مركــز حمورابــي  العالقــة,  الملفــات  ضــوء 

ص59  ,2022 ط1,  بغــداد,  الاســتراتيجية. 
﻿10. الفريــق الركــن حســن البيضانــي تطهيــر المــدن وامنهــا ) 

تجربــة ميدانيــة(, دار الحكمــة, لنــدن. ط 1, 2020, ص 187
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شؤون عراقية

يق التنمية العراقي   مشروع طر
ومشروع الحزام والطريق الصيني

فرصة للتكامل والاستثمار.

رائد محسن داود
• جامعة بغداد	

فرصة للتكامل والاستثمار
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ان مشــروع التنميــة العــراق الــذي ســينقل البضائــع 
مــن دول الجــوار الــى اســيا واوربــا والمكســب المهــم لطريق 
التنميــة ســيعود علــى العــراق الــذي ســيحصل علــى عوائــد 
الترانزيــت وعوائــد تصديــر بعــض الســلع المحليــة التــي 
يســعى العــراق الــى تنشــيطها وبشــكل عــام ان مشــروع 
ــن  ــك بي ــراق وكذل ــارة في الع ــة التج ــط حرك ــة سينش التنمي
ــة. ــتقرار في المنطق ــن والاس ــق الام ــرق وتحقي ــا والش اوروب

ان التوجــه الصحيــح والمســتدام لطريــق التنميــة يمكــن 
ان يــؤدي في نهايــة المطــاف الالتقــاء بطريــق الحريــر ليكــون 
بدايــة جديــة ومهمــة في التوجــه نحــو مســتقبل مشــرق 
للعــراق. ســوق يتــم تقســيم البحــث الــى محوريــن: المحــور 
وأمــا  الصينــي  والطريــق  الحــزام  مشــروع  يتنــاول  الاول 
المحــور الثانــي ســيبحث مشــروع طريــق التنميــة العراقــي 

ــك. ــات بشــأن ل والتوصي

المقدمة:
يمثل العراق جسرا جغرافيا رابطا بين قارتي 
اسيا واوروبا ومنطقتي الخليج وبلاد الشام 
فهو ملتقى لخطوط المواصلات العالمية، 

ويتميز باحتياطات كبيرة من النفط والمواد 
الاولية والطاقة، كما انه جار لثلاثة دول 

اقليمية مهمة و اطراف في مبادرة مشروع 
الحزام والطريق الصينية هم ايران وتركيا 
والسعودية ولدية مستوى علاقات سياسية 
واقتصادية متميز مع دولة الصين وهذا ما 

يدفع الاخيرة الى الاهتمام بالعراق كونه بلد 
مهم في الشرق الاوسط وهو ثالث أكبر شريك 
تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال 
إفريقيا، وأحد الاسواق الرئيسة للمقاولات 

الهندسية الصينية، كما إنه من أكبر وجهات 
الاستثمار الصيني في الخارج في المقابل الصين 

هي اكبر مشتر أجنبي لنفط العراق وتوجد 
بين الطرفين اتفاقات للتعاون في مجال الطاقة 
والبنى التحتية والاستثمار الى الصين وسوق 
واعدة للاستثمار الصيني لذا تسعى الصين 

لجذبه الى مشروعها.
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المحور الأول: مشروع الحزام 
والطريق والشرق الاوسط

أولاًً: نشأة الحزام والطريق:

اقتصاديــاًً واســتراتيجيا عالميــاًً  هــو مشــروعاًً صينيــاًً 
الحــزام  بجزئيــة  العالــم  مــن دول  عــدد  يشــمل  ضخمــاًً 
البحــري والطريــق البــري، وتقــوم المبــادرة علــى »تحديــث 
طريــق الحريــر القديــم« لكــن هــذه المــرة جــاء بشــكل 
أكثــر عصريــة وضخامــة ويهــدف إلــى تغييــر خريطــة العالــم 
بشـــق طريقيــن أحدهمــا بــري ويمتــد مــن الصيــن إلــي آســيا 
الوســطي حتــى البحـــر المتوســـط وأوروبـــا، والثانــي خطــوط 
بحريــة تمــر بمجمعــات تجاريــة وصناعيــة ومناطــق حــرة.)))
ــن  ــميا ع ــغ رس ــن بين ــي جي ــي س ــس الصين ــن الرئي اعل
زيارتــه  خلال  الجديــد،  والطريــق  الحــزام  مشــروع  إطلاق 
ــف  ــزار بايي ــول 2013 في جامعــة ن ــى كازاخســتان في 7 أيل ال
في  خطــاب  ألقــى  حيــث   University Nazarbayev
ــة  ــة الصيني ــة الخارجي ــه أن السياس ــح في ــتان أوض كازاخس
تجــاه جيرانهــا تســتهدف تعزيــز التعــاون الاقليمــي مــع 
ــز  دول وســط آســيا في مجــالات الاتصــالات والتجــارة، وتعزي
النظــام النقــدي، وترابــط الشــعوب، وطالــب بإنشــاء منطقــة 
إقليميــة بوصفهــا نموذجــا للتعــاون الإقليمــي والعالمــي.)))

ويهــدف مشــروع الحــزام والطريــق الــى الربــط بيــن 
الصيــن وأوروبــا ووســط آســيا والشــرق الاوســط، وإقامــة 
مشــروعات عملاقــة كالســكك الحديديــة، والطــرق، والموانئ 
البحريــة في دول مثــل جيبوتــي ومصــر وغيرهــا وتعــد هــذه 
المبــادرة، باعتبارهــا رؤيــة تنمويــة طويلــة المــدى لتحقيــق 
الاندمــاج الاقتصــادي مــن خلال تطويــر البنيــة الأساســية 
ــة  ــة، وأحــد البرامــج الطموحــة للسياســة الخارجي والإنتاجي
ــد  ــة تمت ــة. ويشــمل الحــزام ســتة ممــرات اقتصادي الصيني
مــن الصيــن الــى جميــع أنحــاء أوراســيا، يتلاقــى بعضهــا 
حيــث تمثــل البلــدان التــي تمــد مــن غــرب المحيــط الهــادئ 
منطقــة  الحــزام  طريــق  طــول  علــى  البلطيــق  بحــر  الــى 

للتعــاون الاقتصــادي.)))

ــة  ــن 150 دول ــر م ــع اكث ــن م ــت الصي ــة الآن وقع ولغاي
واكثــر مــن 30 منظمــة دوليــة علــى اكثــر مــن 200 وثيقــة 
تعــاون بشــان بنــاء الحــزام والطريــق وتــم اطلاق اكثــر مــن 
ــن  ــون دولار م ــة ترلي ــذب قراب ــاون، وج ــروع تع 3000 مش
الاســتثمار وخلــق 420 الــف فرصــة عمــل للــدول المشــاركة 
في المبــادرة. ويتوقــع البنــك الدولــي ان التعــاون في بنــاء 
ــن  ــمة م ــون نس ــص 7.6 ملي ــوف يخل ــق س ــزام والطري الح
ــط  ــر المتوس ــن الفق ــمة م ــون نس ــع و32 ملي ــر المدق الفق

ــادرة.))) ــاركة في المب ــدول المش لل

ثانيا: يتكون مشروع الحزام والطريق من 
جزئين الطريق البري ويشمل:-

	1 الجســر البــري – الاوراســي الجديــد الــذي يمتــد مــن .
غــرب الصيــن الــى غرب روســيا.

	2 ممــر الصيــن – منغوليــا – روســيا الــذي يمتــد مــن .
شــمال الصيــن الــى شــرق روســيا.

	3 ممــر الصيــن – اســيا الوســطى – اســيا الغربيــة .
الــذي يمتــد مــن غــرب الصيــن الــى تركيــا.

يهدف مشروع الحزام 
والطريق الى الربط بين 
الصين وأوروبا ووسط 
آسيا والشرق الاوسط، 

وإقامة مشروعات عملاقة 
كالسكك الحديدية، 

والطرق، والموانئ البحرية
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	4 ممــر الصيــن – شــبه جزيــرة الهنــد الصينيــة - الــذي .
يمتــد مــن جنــوب الصيــن الى ســنغافورة.

	5 ممــر الصيــن – باكســتان الــذي يمتــد مــن جنــوب .
ــى باكســتان. غــرب الصيــن ال

	6 الهنــد –ميانيمــار( .  – الصيــن   – بنغــادش  ممــر 
الــى  الصيــن  جنــوب  مــن  يمتــد  بورما)الــذي 

الهنــد(.)))

اما الطريق البحري:

ــر  ــي عب ــي الغرب ــدأ مــن الســاحل الصين الخــط الاول: يب
مرفأ غوادار الباكستاني الغيـــر بعيـــد عـــن الحـدود الايرانيـة 
بعـــد تجديـــد 500 كـــم مـــن الطريـــق وســيؤمن الطــرق 
التجارية الصينية منفـــذا للشـــرق الأوســـط وشـــرق افريقيـا 
ــا،  ــق ماليزيـ ــن طريـ ــهل مـ ــو أسـ ــا وهـ ــواحل اوروبـ ــم سـ ثـ
اندونيسـيا)وتأمـــل الصيــن وباكســتان لجعــل مينــاء غــوادار 

ــي(. ــي ثان دب
الخــط الثانــي: يربــط الموانــئ الســاحلية الصينيــة بجنوب 
ــن  ــل بي ــق التكام ــروع لتحقي ــدف المش ــادي يه ــط اله المحي

افضليــات تلــك المناطــق والــدول.)))

ثالثاًً: بصورة عامة الاهداف المعلنة لمشروع 
الحزام والطريق هي:-

• سياســة الربــط: تعتــزم المبــادرة إلــى حــث الــدول 	
لإنجــاز  بينهــا  فيمـــا  والتعـــاون  المشــاركة  علــى 

المبــادرة.
• التبــادل الثقــافي: مشــروع الحــزام والطريــق يهــدف 	

ــض  ــهم البع ــن بعضـ ــم بي ــراد وربطه ــجيع الأف لتش
ــاً  ــات، فض ــن المؤسس ــة بي ــات الصداق ــر تفاع عب
التعــاون  أجــل  مــن  الثقــافي  التفاهــم  ذلــك  عــن 

العالمــي.
• التكامــل المالــي: المبــادرة تهــدف إلــى تحســين 	

التعــاون المالــي والنقــدي، وفـــي ان واحـــد مراقــب 
ــة. ــة العام ــات المالي ــر والتفاع ــع المخاط ــل م التعام

• العابــرة 	 المبــادرة  تهــدف  والاســتثمار:  التجــارة 
للحــدود إلــى تســـهيل التجـــارة الحــرة الغيــر مقيدة 
والاســـتثمار والتعــاون بين الدول تشــجيعا للتكامل 
الاقتصــادي. ودعــم الاقتصــاد العالمــي المفتــوح، 
حيــث ان مــن المتوقــع ان تتجــاوز اجمالــي تجــاري 
الصيــن في مجــال الســلع والخدمــات 32 ترليــون 
دولار و5 ترليــون دولار للفتــرة مــن 2028-2024.

• ــق 	 ــاء مراف ــادرة بن ــن المب ــال: تتضم ــق الاتص مراف
)منشــآت( تمكــن الاتصــال الســـريع بـــين الــدول 
المنخرطــة في المشــروع، مثــل إعــادة بنــاء وتطويــر 
ــة طــرق، فضــا عــن  ــة الحــدود، إقامـ ــئ، إزال الموان
خلــق شــبكات تطويــر الطــرق الســريعة والســكك 
ــدول  ــن ال ــة بي ــاف البصري ــوط الألي ــة وخطـ الحديدي

ــق.))) ــزام والطري ــول الح ــى ط عل
وهــذا مــا اكــده الرئيــس الصينــي في الذكــرى العاشــرة 
ان  الــى  اشــار شــي جينبينــغ  حيــث  المشــروع  لانــطلاق 
والطريــق  الحــزام  شــبكة  بنــاء  علــى  ســتعمل  الصيــن 
ــريعه  ــد الس ــك الحدي ــط الس ــر خط ــاد كتطوي ــددة الابع متع
بيــن الصيــن واوربــا والمشــاركة في ممــر النقــل الدولــي 
عبــر قزويــن. كمــا ازداد الاهتمــام مؤخــراًً بموضــوع التنميــة 

تهدف المبادرة العابرة 
للحدود إلى تسـهيل 
التجـارة الحرة الغير 
مقيدة والاسـتثمار 
والتعاون بين الدول 

تشجيعا للتكامل 
الاقتصادي
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الخضــراء والمســتدامة، حيــث اكــدت الصيــن انها ســتواصل 
تعزيــز التنميــة الخضــراء وتعميــق التعــاون في مجــال البنيــة 
التحيتيــة الخضــراء والطاقــة الخضــراء والنقــل الاخضــر، 

ــراء. ــة الخض ــي للتنمي ــف الدول ــم للتحال ــز الدع وتعزي
ويمكــن القــول ان مشــروع الحــزام والطريــق الجديــد 
يمثــل قــوة الصيــن الناعمــة وبلــورة معالــم دور صينــي 
عالمــي في نظــام دولــي يشــهد تغييــرا في بنيتــه الهيكليــة 
اخــذت معالمــه ترتكــز علــى معطيــات اقتصاديــة وعلــى 
ــات دور  ــح الاســواق بعــد ان كان للأيديولوجي ــح وفت المصال

حاســم في رســم التوازنــات والتحالفــات الدوليــة.)))
الحكومــة  نشــرتها  التــي  الرســمية  الوثائــق  وتشــير 
الصينيــة، فــإن تمويــل المبــادرة لــن يتــم مــن خلال الحكومة 
الصينيــة وحدهــا بــل ســتمول عــدد مــن المؤسسســات 
ــتثمار في  ــيوي للاس ــك الاس ــن خلال البن ــة م ــة الدولي المالي
البنيــة التحتيــة( )وصنــدوق طريــق الحريــر الجديــد ومبــادرة 
ــة  ــك التنمي ــس، وبن ــن دول بريك ــد بي ــة الجدي ــك التنمي بن

لمنظمــة شــانغهاي للتعــاون(. )))

رابعاًً: التحديات التي تواجه مشروع الحزام 
والطريق: تواجه المشروع الصيني عده تحديات 

ومعوقات وأبرزها الاتي:-

• ــن 	 ــو م ــزام لا يخل ــر والح ــق الحري ــروع طري ان مش
مــن  والمتخوفــة  المنافســة  الــدول  بعــض  قلــق 
ــادرة  ــرى أن )مب ــي ت ــي الســريع الت الصعــود الصين
البلــدان  يغــرق  ســوف  الجديــد(  الحريــر  طريــق 
بالديــون الصينيــة التــي ســيكون علــى كل دولــة 
يمــر بهــا أن تســدد تكلفــة البنيــة الأساســية للجــزء 
المقــام علــي أراضيهــا، لكــن الحكومــة الصينيــة 
تقــول إن دراســات الجــدوى الدقيقــة للمشــروع 
أكــدت علــى أن الفوائــد التــي ســتجنيها الـــدول 
تفــوق بكثيــر أي نفقــات، كمــا أن الحكومــة والبنــوك 

الصينيــة ســتراعي ألا تثقــل كاهــل أي دولــة.)1))
• وعــدم 	 المشــروع  في  الضبابيــة  مــن  نــوع  وجــود 

الوضــوح بشــكل كاف ســواء علــى الصعيــد النظــري 

الشــعاراتي  الطابــع  عليهــا  ويطغــى  التنفيــذي  أو 
علــى  التركيــز  مــن  أكثــر  والترويجــي  والدعائــي 
الآن  حتــى  تصــدر  ولــم  والمضمــون  الفحــوى 
خارطــة رســمية توضــح الــدول التــي ســيمر عبرهــا 

المشــروع.)1))
• بالنســبة للمشــروع والشــرق الاوســط فانــه يحظــى 	

باعتبــاره  المبــادرة،  هــذه  في  كبيــرة  بأهميــة 
ــن،  ــى الصي ــبة إل ــة بالنس ــادر الطاق ــم مص ــد أه أح
للبضائــع  الهامــة  الاســتهلاكية  الاســواق  ومــن 
عــن  فضــا  الاســتثمارات،  وكذلــك  الصينيــة 
ــارات.  ــن الق ــط بي ــر راب ــتراتيجي كجس ــه الس موقع
ــه مــن  ــه الشــرق الاوســط ودول ــي من لكــن مــا يعان
أزمــات وصراعــات وانعــدام الاســتقرار يبقــى أحــد 
الصينيــة.)1)) المبــادرة  أمــام  الكبيــرة  التحديــات 

• لطريــق 	 منافســه  طــرق  مشــاريع  طــرق  وجــود 
الحــزام والحريــر ومنهــا الممــر الاقتصــادي الهنــدي 
الامريكــي وغيرهــا مــن المشــاريع في المنطقــة.)1))

• مــع تفشــي ظاهــرة الارهــاب الدولــي والقرصنــة 	
ــة  ــات التاريخي ــك النزاع ــة وكذل ــة المنظم والجريم
التوتــر  وبــؤر  والبريــة  البحريــة  المناطــق  علــى 

سعى الصين إلى محاولة 
تغيير نمطية النظام الدولي 
الحالي، أو على الأقل في في 
الجانب الاقتصادي، من 

نظام تهيمن عليه الولايات 
المتحدة إلى نظام متعدد 

الاقطاب تكون الصين 
أحدها
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وانعــدام الاســتقرار في العديــد من الــدول والمناطق 
التــي يمــر بهــا مشــروع الحــزام والطريــق فــإن مثــل 
ّـًـا  هــذه التهديــدات الأمنيــة ســتبقى تشــكل تحدي
كبيــرا وخطيــرا أمــام حمايــة أنابيــب النفـِـط والغــاز 
والســكك الحديديــة والخطــوط البحريــة، وســتحتاج 

ــا.)1)) ــد منه ــتثمارات للح ــن الاس ــر م ــى الكثي إل
• عوائــق ماليــة: تعانــي العديــد مــن الــدول المشــاركة 	

في المبــادرة مــن ضعــف مواردهــا الماليــة، ممــا 
تســبب في إلغــاء أو تأجيــل تنفيــذ بعــض المشــاريع، 
ــه نظــرا لضخامــة حجــم  و هــو أمــر كان متوقــع من
في  فمثــا  الباهظــة،  تكاليفهــا  و  المشــاريع  هــذه 
ــار  ــروع لقطـ ــن مشـ ــزء م ــاز ج ــل إنج ــد تأجي تايلان
ــن بســنغافورة  ــط الصي ســريع كان يفتــرض أن يرب

ــل.)1)) ــص التموي ــبب نق بس
• تســعى الصيــن إلــى محاولــة تغييــر نمطيــة النظــام 	

الجانــب  في  في  الأقــل  علــى  أو  الحالــي،  الدولــي 

الولايــات  عليــه  تهيمــن  نظــام  مــن  الاقتصــادي، 
المتحــدة إلــى نظــام متعــدد الاقطــاب تكــون الصيــن 
ــه واشــنطن  أحدهــا. وهــذا مــا لا يمكــن أن تســلم ب

بســهولة وغيرهــا مــن الــدول)1))

خامساًً: مشروع الحزام والطريق ودول الخليج

ممــرات  ســتة  والطريــق  الحــزام  مشــروع  يتضمــن 
المتوســط  الأبيــض  البحــر  علــى ضفــاف  نصفهــا  ينتهــي 
ــل  ــا يجع ــذا م ــة وه ــدان العربي ــط والبل ــرق الاوس ــر الش عب
الصيــن تولــي المنطقــة اهميــة كبيــرة وتحقيــق علاقــات 
دويــة في المنطقــة، كمــا ان تأميــن الطاقــة والســعي وراء 
النفــط مــن الأهــداف الاساســية للمبــادرة الأمــر الــذي جعــل 
مــن الصيــن تهتــم بالشــأن العربــي مــن اجــل كســب اكبــر 
احتياطــي للنفــط والغــاز وبذلــك فــأن التبــادل التجــاري قائــم 
علــى الطاقــة والنفــط والغــاز ويمنــح هــذا التعــاون القــدرة 
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علــى تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة وخطــط التنويــع للاطــراف 
المعنيــة جميعــا ويؤمــن لــدول المجلــس الخليجــي ومرافــق 
المنطقــة  في  واللوجســتية  الحربيــة  والمرافــق  الطيــران 
مركــزا ممتــازا للوصــول الــى الأســواق الشــرق اوســطية 
والافريقيــة والاوربيــة، وبهــذا يحتــل الشــرق الاوســط جــزءا 
كبيــرا مــن اهتمامــات الصيــن وهــو نقطــة محوريــة لاتمــام 

ــد.)1)) ــن الجدي ــروع الصي مش
وتعــد المملكــة العربيــة الســعودية الــدول الخليجيــة 
والجــارة للعــراق مــن الــدول الأوائــل التــي عملــت علــى 
الاســتفادة مــن مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة وتعزيــز 
فيهــا  الصينيــة  المشــاريع  وكانــت  الصيــن  مــع  علاقاتهــا 
متعــددة في مجــالات الاســتثمار والطاقــة والمــدن الصناعيــة 
ــا بشــكل  ــن علاقته والتجــارة، ومــع الامــارات تطــورت الصي
كبيــر لتكــون الامــارات مركــز الترانزيــت الــى جانــب المــدن 
ومــع  والطاقــة  والاســتثمار  التجميــع  وتجــارة  الصناعيــة 
ايــران ورغــم العقوبــات الامريكيــة المفروضــة عليهــا وقعــت 
الصيــن اتفاقيــة طويلــة الأمــد، ومــع العــراق كان حضورهــا 
والبنــى  والاســتثمار  الطاقــة  مجــال  في  الكبيــر  الصيــن 

التحتيــة.)1))
ويحظــى مشــروع الحــزام والطريــق بدعــم تركــي لمــا لهــا 
ــا  ــرى لتركي ــية كب ــة وجيوسياس ــو اقتصادي ــة جي ــن اهمي م
تســاهم في تـــوفير فـــرص اقتصـــادية فتركيــا تــدرك ضــرورة 
ــادي  ــو الاقتص ــدلات النم ــع مع ــاري ورف ــادل التج ــوع التب تن
والافتتــاح المســتمر علــى الاســواق الجديــدة خاصــة وان 
لهــا، ومـــن  بالنســبة  الحيويــة  المهمــة  الاوســط  الشــرق 
الصـين ومـن خـلال زيارتـه فـي 12/5/2017 اعلـن اردوغـان 
ان بـلادة تتمتـــع بموقـــع جغرافـــي هـام وهـــي نقطـة تقـاطع 
اســـيا بأوروبــا فهـــي اللاعــب الأفضـــل فـــي طريـــق الحريـــر 
وترغـــب حســـب قولـــه »التعـــاون مـــع جميــع الــدول في هذا 
الاطــار وقال)اننــا امــام مشــروع قائــم علــى مفهــوم اربــح – 

ــح(. )1)) ارب

المحور الثاني: طريق 
التنمية)طريق حرير العراق(

المشروع الواعد للعراق 
والمنطقة.

اولاًً: مشروع التنمية فرصة العراق:

تــم طــرح المشــروع التنميــة مــن قبــل دولــة رئيــس 
الــوزراء المهنــدس محمــد شــياع الســوداني، خلال »مؤتمــر 
طريــق التنميــة« في بغــداد بتاريخ 2023/5/27، أن مشــروع 
طريــق التنميــة الــذي يمتــد مــن أقصــى جنــوب العــراق إلــى 
ــو  ــع نح ــر الواق ــة لتغيي ــة ومدروس ــة طموح ــو خط ــا ه تركي
بنيــة اقتصاديــة متيــن لضــم العــراق ودول الخليــج وايــران 
وانشــاء  الســككي  للربــط  عراقــي  وهــو مشــروع  وتركيــا 
الطــرق البريــة بيــن تركيــا واوروبــا شــمالاًً والخليــج جنوبــاًً، 
اذ يتــم بموجبــه نقــل البضائــع بيــن الخليــج واوروبــا وتصــل 
كلفــة إنجــاز المرحلــة الأولــى مــن مشــروع طريــق التنميــة 
ــه  ســيكون عــام 2028 حســب المخطــط، إلا ان المشــروع ل
ثلاث مراحــل، ومــن المتوقــع ان تنجــز المرحلــة الثانيــة 
منــه عــام 2028، والمرحلــة الثالثــة عــام 2050. وبذلــك 

يحظى مشروع الحزام 
والطريق بدعم تركي 

لما لها من اهمية جيو 
اقتصادية وجيوسياسية 
كبرى لتركيا تساهم في 
تـوفير فـرص اقتصـادية
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يحــق للمشــروع ان يأخــذ لقــب الطريــق الاســتراتيجي علــى 
المســتوى الزمنــي وعلــى ســعة وامتــداد الرقعــة الجغرافيــة 

ــا المشــروع.)2)) ــي يغطيه الت
وحســب التقديــرات الاقتصاديــة، مــن المتوقــع ان يوفــر 
طريــق التنميــة مئــات الآلاف مــن فــرص العمــل، حيــث 
ســتكون تكلفــة المشــروع 17 مليــار دولار، منهــا 6.5 مليــار 
للطريــق الســريع، و 10.5 مليــار للســكة القطــار الكهربائــي، 
الاختصاصــات  مــن  هائــل  عــدد  تشــغيل  يعنــي  ممــا 

والخبــرات والقــوى العاملــة.
شــياع  محمــد  المهنــدس  الــوزراء  رئيــس  وعبــر 
يحملــه  بمــا  التنميــة،  طريــق  مشــروع  »إن  الســوداني 
مــن منصــات للعمــل وقيمــة مضافــة للنواتــج القوميــة 
للاقتصــاد  ركيــزة  يعــد  اقتصاديــة،  ورافعــات  والمحليــة 
المســتدام غيــر النفطــي، وعقــدة ارتبــاط تخــدم جيــران 

والمنطقــة«)2)) العــراق 
وأضــاف أن العــراق ســينطلق بهــذا المشــروع الواعــد 
نحــو شــراكة اقتصاديــة مــع دول الجــوار والمنطقــة، تجعــل 
العــراق مصــدرا للصناعــات الحديثــة والبضائــع، وســتعتمد 
ــر مــن  في كل هــذا علــى الممــرات متعــددة الوســائط، وأكث

)1200( كــم مــن الســكك الحديديــة، وتشــغيلها البينــي 
ــريعة. ــرق الس ــترك، والط المش

ثانياًً: هدف العراق من مشروع طريق التنمية:

للمشــروع عــده أهــداف منهــا في المســتولى الداخلــي 
ــة والعمــل علــى حــل  ــة الداخلي اذ يســهم في احــداث التنمي
الدينيــة  الســياحة  بعجلــة  يدفــع  كمــا  البطالــة،  مشــكلة 
الخارجــي  المســتوى  وعلــى  البلــد،  في  والأثريــة  والبيئيــة 
ــده  ــار م ــى اختص ــة ال ــروع التنمي ــن مش ــراق م ــدف الع يه
الســفر بيــن اســيا واوربــا وتركيــا مــن خلال العــراق، فــضلاًً 
عــن رغبتــه في ان يكــون مركــز مهما للمــرور فطريــق التنمية 
يمثــل محــوراًً للتعــاون الإقليمــي ولــن تبقــى دولــة إقليميــة 
ســواء مــن دول الخليــج أو الــدول المجــاورة وإلا وتجــد فيــه 
ي�ًـا. فائــدة كبيــرة في نمــو اقتصاداتهــا صناعيــا وتجاريــاًً وزراع

تتمثــل  التجــارة  طــرق  ان  الدولــي  المســتوى  وعلــى 
ــع فحســب، وانمــا للتواصــل الثقــافي  ممــرات ليــس للبضائ
والسياســي، وبهــذا ســيمثل طريــق التنميــة جســرا للتواصل 
والغــرب،  الشــرق  بيــن  المســتويات  كل  علــى  الإيجابــي 

ًا وسياســيًاً. )2)) يـ� يـ�ًا وثقاف اقتصاد
هــي:  اقليميــة  دول  مشــاركة  المشــروع  وشــهد 
الســعودية وتركيــا وســورية والاردن والكويــت والبحريــن 

وايــران. المتحــدة  العربيــة  الامــارات  وقطــر 
دولــة قطــر هــي أحــد الــدول المشــاركة في مؤتمــر طريــق 
التنميــة وقــد أبــدت رغبتهــا في المســاهمة في الاســتثمار 
ــم خلال  ــق التنميــة حيــث ت في العــراق ومنهــا مشــروع طري
ــي  ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــيخ تمي ــر الش ــة قط ــر دول ــارة أمي زي
ــى  ــارة رســمية إل ــران2023، زي ــخ 15 حزي ــى بغــداد بتاري ال
العــراق، وعقــد خلالهــا أميــر قطــر مباحثــات مــع رئيــس 
الــوزراء العراقــي محمــد شــياع الســوداني تناولــت علاقــات 

ــالات. ــف المج ــاون في مختل ــالات التع ــن ومج البلدي
الاتفاقيــات  مــن  عــدد  توقيــع  الزيــارة  وتضمنــت 
ومذكــرات التفاهــم بيــن البلديــن في مجــالات البنيــة التحتية 
والســياحة والصحــة بهــدف توســيع التعــاون الاســتثماري 
والتجــاري بيــن البلديــن، مــع عــزم دولــة قطــر اســتثمار 

 ان طرق التجارة تتمثل 
ممرات ليس للبضائع 

فحسب، وانما للتواصل 
الثقافي والسياسي، وبهذا 

سيمثل طريق التنمية 
جسرا للتواصل الإيجابي 
على كل المستويات بين 

الشرق والغرب
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5 مليــارات دولار في عــدد مــن القطاعــات في العــراق خلال 
المقبلــة.)2)) الســنوات 

ان  التنميــة  طريــق  مشــروع  مــن  التركــي  الموقــف 
طريــق التنميــة العراقــي ســيعزز مكانــة تركيــا كمركــز مهــم 
ــط  ــل النف ــن نق ــا م ــيمكن تركي ــه س ــارة اذ ان ــة والتج للطاق
والغــاز الطبيعــي مــن العــراق الــى الاســواق العالميــة وجــدد 
الرئيــس التركــي طيــب اوردغــان دعــم بلاده لطريــق التنميــة 
العراقــي وجــاء ذلــك خلال منتــدى انطاليــا الدبلوماســي 
بتاريــخ 2024/3/2، إن مشــروع »طريــق التنميــة« مهــم 
ــا، مؤكــداًً أن دعــم  ــدول المنطقــة، وخاصــة العــراق وتركي ل

بلاده الكامــل للمشــروع سيســتمر«.)2))

ثالثاًً: مشروع الحزام والطريق ومشروع طريق 
التنمية العراقي فرصة للتكامل والاستثمار

في الوقــت الــذي لا يــزال فيــه الجــدل محتدمًـًـا بشــأن 
مشــروع »طريــق التنميــة«، أو مــا يُطُلــق عليــه »القنــاة 
»الحــزام  الصينيــة  بالمبــادرة  علاقتــه  لجهــة  الجافــة«، 
والطريــق«، حســمت الصيــن هــذا الجــدل بمــا ينســجم مــع 

المشــروع. أهميــة 
اذ اعتبــر الســفير الصينــي لــدى العــراق تســوي وي 
ــداد،  ــي في بغ ــوزراء العراق ــس ال ــع رئي ــه م ــك خلال لقائ ذل
ــعداوي  ــس الس ــي رزاق محيب ــل العراق ــر النق ــور وزي بحض
أن مشــروع »طريــق التنميــة« مهــمّّ جــداًً للعــراق، وســيكون 
طريــق الــسلام والازدهــار في المنطقــة، وســيصبح مكــمّّلاًً 
لمشــروع الحــزام والطريــق«، مبديــاًً رغبتــه في الاطلاع علــى 
دراســة الجــدوى الاقتصاديــة للمشــروع، واســتعداد الصيــن 
لتقديــم المشــورات الفنيــة لإنجــاز هــذا المشــروع الحيــوي. 

((2(

وبشــأن التعــاون بيــن بغــداد وبكيــن في مجــال الاســتثمار 
ومشــاركة الصيــن في مشــروع طريــق التنميــة العراقــي، 
اشــار وزيــر النقــل الأســتاذ رزاق محيبــس الســعداوي، خلال 
لقــاء ســفير الصيــن الشــعبية في بغــداد تســوي وي، »ان 
الحكومــة العراقيــة »تســعى لتطويــر التعــاون والتنســيق 
المشــترك بيــن بغــداد وبكيــن، كمــا تعمــل علــى زيــادة 

التبــادل التجــاري بيــن البلديــن”. وترحــب بمشــاركة الصيــن 
بمشــروع طريــق التنميــة، في إطــار التنفيــذ والأســتثمار، 
ــا  ــة بم ــائر المنطق ــراق وس ــدم الع ــروع يخ ــدا ان المش مؤك
فيهــا الصيــن، ويضمــن تقليــل الوقــت والجهــد والكلفــة. وأن 
»البــاب مفتــوح أمــام جميــع الدول للمشــاركة في المشــروع، 

ــن”. ــا الصي وفي مقدمته
وأوضــح الوزيــر، ان الحكومــة العراقيــة تطمــح لأن تكــون 
للصيــن مســاهمة فاعلــة في عمــل وأنشــطة مشــروع طريــق 
الشــركات  بخبــرات  الكبيــرة  الثقــة  علــى  بنــاءًً  التنميــة، 
الصينيــة الكبــرى لاســيما في مجــالات النقــل والاســتثمار 
والبنيــة التحتيــة. ونــوّهّ الــى عقــد مؤتمــر ثــانٍٍ خــاص بطريــق 
التنميــة، وســتوجه دعــوة الــى الصيــن للمشــاركة فيــه. )2))
هــذا مــا يؤكــد علــى مــدى الاهتمــام الصينــي بمشــروع 
يطــرح  الوقــت،  ذات  في  فإنــه  العراقــي،  التنميــة  طريــق 
أســباب هــذا الاهتمــام و دوافعــه وذلــك في الإطــار العــام 
ــه  ــة الصينيــة، والمحــاولات في جذب لأهميــة العــراق في الرؤي
إلــى مبــادرة الحــزام والطريــق فــضلاًً عــن المحاولــة الصينيــة 
في الدخــول علــى خــط ربحيــة مشــروع التنميــة والاســتفادة 
مــن تقليــل تكلفــة النقــل، التــي ســيوفرها للســلع الصينيــة 

ــا. ــى أوروب المتوجهــة إل

ان الحكومة العراقية 
تطمح لأن تكون للصين 
مساهمة فاعلة في عمل 
وأنشطة مشروع طريق 
التنمية، بناءًً على الثقة 

الكبيرة بخبرات الشركات 
الصينية الكبرى



السنة العشرون | العدد 72-73 | ذي الحجة 1445| حزيران 2024  | 73 

رابعاًً: ويمكن القول ان هناك عده اسباب 
تجعل من طريق التنمية هو فرصة للتكامل 

والاستثمار مع مشروع الحزام والطريق 
الصيني

• الموقــع الاســتراتيجي والاحتيــاط الكبيــر للعــراق اذ 	
يعــد مــن الــدول المتميــزة بالاحتياطيــات الكبيــرة 
المرتبــة  يحتــل  يجعلــه  الــذي  الخــام  النفــط  في 
الخامســة في العالــم ويبلــغ معــدل احتياطــي العــراق 
ــل أي  ــار برمي ــام 145 ملي ــط الخ ــن النف ــد م المؤك
ــدول  ــي لل ــوع الاحتياط ــن مجم ــارب% 21 م ــا يق م
ــا  ــام. كم ــط الخ ــدرة للنف ــة والمص ــة المنتج العربي
أن العــراق يتمتــع بأهميــة اســتراتيجية بالنســبة 
للصيــن، فإنــه مصــدر مهــم للنفــط، تقــدر صــادرات 
العــراق مــن النفــط الخــام إلــى الصيــن مــا نســبته% 
الأهميــة  أن  النفــط.  صــادرات  إجمالــي  44مــن 
الاســتراتيجية للعــراق تكمــن في موقعــه الجغــرافي، 
ــي آســيا  ــن قارت ــا رابطــا بي إذ يمثــل جســرا جغرافي
وأوربــا، ومنطقتــي الخليــج وبــاد الشــام، وهــذا 

ــروع  ــاح مش ــا لانج ــا مهم ــراق مفص ــي أن الع يعن
خطــوط  ملتقــى  يمثــل  لأنــه  والطريــق،  الحــزام 
المواصــات العالميــة ليتضــح عــن طريــق شــبكة 
الطــرق التجاريــة أن العــراق يعــد المركــز الرئيــس 
لطريــق الحريــر، والــذي عــن طريقــه ســتنقل المــواد 
النفطيــة والغــاز والمــواد الأوليــة والبضائــع الثقيلــة، 
ثــم ومــن وجــود هــذا الطريــق ســيقلل مــا نســبته% 
70 مــن تكلفــة الربــط التجــاري بيــن آســيا وإفريقيــا 
وأوربــا، والــذي يبــدأ مــن الصيــن ويمتــد إلــى أوربــا، 
لطريــق  الاســتراتيجي  المركــز  العــراق  ليكــون 

ــط.)2)) ــرق الأوس ــر في الش الحري
• العــراق حاليــا هــو ثالــث أكبر شــريك تجــاري للصين 	

إفريقيــا، وأحــد  في منطقــة غــرب آســيا وشــمال 
الاســواق الرئيســة للمقــاولات الهندســية الصينيــة، 
ــه مــن أكبــر وجهــات الاســتثمار الصينــي في  كمــا إن
الخــارج في المقابــل الصيــن هــي اكبــر مشــتر أجنبي 
لنفــط العــراق وازداد حجــم التبــادل التجــاري بيــن 
البلديــن مــن 20.6 مليــار دولار في عــام 2015 إلــى 
ــا.  ــادة قدره ــام 2022 بزي ــار دولار في ع 53.37 ملي
%160 وتشــارك الشــركات الصينيــة بشــكل واســع 
مشــاريع النفــط والكهربــاء قطــاع البنــاء والمــدارس 

وغيرهــا مــن المشــاريع.)2))
• مــن 	 جــزءاً  حاليــا  يشُــكل  لا  العــراق  أن  ورغــم 

الجيــو  أن موقعــه  إلا  والطريــق،  الحــزام  مبــادرة 
المواصــات  خطــوط  إلــى  بالنســبة  اســتراتيجي 
ــاث  ــاراً لث ــه ج ــن كون ــاً ع ــا، فض ــيا وأوروب ــن آس بي
أطــراف في المبــادرة الصينيــة، كلهــا مزايــا تدفــع 
الصيــن إلــى محاولــة جــذب العــراق كمــا يمكــن 
ــة في موقــف الاســتفادة  ــون الحكومــة العراقي ان تك
عبــر القيــام »بمشــاريع ثنائيــة مــع هــذه الــدول 
لربــط بنيتهــا التحتيــة مــع تلــك الموجــودة في هــذه 
الــدول« لكســب الوصــول للحــزام والطريــق دون 
أن تكــون رســميا في المبــادرة. وحتــى الســلطات 
الصينيــة نفســها قــد خلقــت هــذه المبــادرة بهــدف 
أن تكــون مرنــة ورأت أن عــدد مــن الــدول غيــر 

لأهمية العراق في الرؤية 
الصينية، والمحاولات 
في جذبه إلى مبادرة 

الحزام والطريق فضلاًً 
عن المحاولة الصينية 
في الدخول على خط 

ربحية مشروع التنمية 
والاستفادة من تقليل 

تكلفة النقل
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ــا  ــادرة، مم ــا للمب ــداد طبيعي ــل امت ــاركة تمث المش
يثبــت أن هــذا خيــار مربــح.)2))

• في 	 البلديــن  بيــن  العلاقــات  مســتوى  ارتفــاع 
ــة والطاقــة  المجــالات كافــة ومنهــا مشــاريع التنمي
والبنيــة التحتيــة حيــث وقعــت الحكومــة العراقيــة 
مــع نظيرتهــا الصينيــة خمــس اتفاقيــات ومذكــرات 
والعســكري  والتكنولوجــي  الاقتصــادي  للتعــاون 
والدبلوماســي والنفــط والطاقــة خــال زيــارة رئيــس 
الــى  العبــادي  حيــدر  الدكتــور  الأســبق  الــوزراء 
الصيــن، خــال المــدة، 23/12/2015-22 و التــي 
دعــا فيهــا إلــى تفعيــل لجنــة العلاقــات العراقيــة 
والترحيــب  اجتماعاتهــا  واســتئناف  الصينيــة 
بتوســيع الشــركات الصينيــة نطــاق الاســتثمار في 
ــن.)3))  ــع الصي ــاري م ــادل التج ــادة التب ــراق وزي الع
تبعتهــا زيــارة وفــد حكومــي كبيــر أيلــول 2019، 
خــال زيــارة حكوميــة كبيــرة، أعلــن رئيــس الــوزراء 
العراقــي الأســبق، د. عــادل عبــد المهــدي، انضمــام 
ــاء  ــة، أثن ــق الصيني ــزام والطري ــادرة الح ــداد لمب بغ
ــن  ــي شــي جي ــد المهــدي بالرئيــس الصين ــاء عب لق
بينــغ، الــذي أكــد أن بيكيــن تريــد لإرســاء نقطــة 
الاســتراتيجية  الشــراكة  لدعــم  جديــدة  انطــاق 
ــن ســيتعاونان في  ــن والعــراق وأن البلدي ــن الصي بي
ــع  ــة ليوق ــى التحتي ــط والبن مشــاريع مرتبطــة بالنف
حينهــا  تفاهــم  ومذكــرات  اتفاقيــات   8 البلــدان 
والإعمــار  وأمنيــة  وتجاريــة  ماليــة  مجــالات  في 
بيــن  والتعــاون  والتعليــم  والثقافــة  والاتصــالات 
وزارتــي الخارجيــة في البلديــن. كمــا شــملت الزيــارة 
العراقيــة  الماليــة  وزارة  بيــن  اتفاقيتيــن  حينهــا، 
وكل مــن وزارة التجــارة الصينيــة والوكالــة الصينية 
ــار  ــادة إعم ــاون في إع ــأن التع ــان بش ــان الائتم لضم
العــراق بعــد عقــود مــن الحــروب والصراعــات.)3))

• ان كلاّ الصيــن والعــراق تجمعهما علاقات سياســية، 	
وتعــاون  عاليــة،  واقتصاديــة  تجاريــة  وعلاقــات 
ــة  ــة ومتين ــدة قوي ــل قاع ــك يمث ــترك، وكل ذل مش
ــراق  ــيكون الع ــق. وس ــزام والطري ــتراتيجية الح لاس

ــر مــن خــال  ركيــزة أساســية لإنجــاح طريــق الحري
تبــادل مــرور التجــارة لــدول وأوروبــا وافريقيــا عبــر 
مينــاء الفــاو الكبيــر وطريــق القنــاة الجافــة ممــا 
أن  وبالمقابــل،  الدوليــة.  النقــل  ســيغير خارطــة 
طريــق الحريــر ســيعمل علــى رفــع وتيــرة التشــغيل 
للموانــئ خاصــة الموانــئ العراقيــة الحاليــة ومينــاء 
الفــاو الكبيــر في حــال تشــغيله، كمــا سيســاعد علــى 
بشــكل  للصيــن  النفــط  تدفــق  وتســريع  تنشــيط 

ــام.)3)) ــكل ع ــيا بش ــرق آس ــاص ودول ش خ
• العراقــي 	 التنميــة  مشــروع  الــى  الصيــن  تنظــر 

باهتمــام كبيــر وتــرى فيــه فرصــة ربحيــة، فــاذا مــا 
اســرع العــراق في اتمــام مشــروع مينــاء الفــاو الكبير 
ــتمرار  ــع واس ــل البضائ ــرق لنق ــر الط ــيوفر اقص س
البواخــر  ســتنقل  اذا  تكلفــة،  باقــل  التجــارة 
الصينيــة البضائــع مــن الصيــن الــى مينــاء »جــوادر« 
الباكســتاني ومنهــا الــى مينــاء الفــاو الكبيــر لتفــرغ 
حمولتهــا وتنقــل عــن طريــق الســكك الحديديــة الــى 
ــى  ــا ال ــا ومنه ــى تركي ــاء طرطــوس في ســوريا ال مين

اوروبــا.)3))

العراق ركيزة أساسية 
لإنجاح طريق الحرير من 
خلال تبادل مرور التجارة 

لدول وأوروبا وافريقيا عبر 
ميناء الفاو الكبير وطريق 
القناة الجافة مما سيغير 

خارطة النقل الدولية.
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• يــرى بعــض الباحثيــن أن الصيــن تفضــل مينــاء 	
ــا  ــرا، بينم ــق 24 مت ــل عم ــس يص ــاو لأن الغاط الف
غاطــس مينــاء مبــارك لا يتجــاوز 16 متــرا في أحســن 
حالاتــه، وهــذا يمنــع الســفن ذات الغاطــس العالــي 
ــه، وهــذا المشــروع إذا مــا تمــت  مــن الوصــول إلي
إدارتــه مــن قبــل الحكومــة العراقيــة وتــم التعامــل 
بــذكاء وحرفيــة ومهنيــة، فبالتأكيــد ســيغير كثيــرا 
مــن واقــع الاقتصــاد العراقــي لأنــه ســيعزز العــراق 
بمــوارد اقتصاديــة جديــدة. فالصيــن تســعى لتكوين 
طــرق ســريعة تختصــر المســافات والزمــن وتقلــل 
المخاطــر، وبالتالــي يعتبــر العــراق البلــد المحــوري 
العــراق  لجــذب  وتســعى  الموضــوع،  هــذا  في 
للمشــاركة في طريــق الحريــر، وإذا مــا تــم طريــق 
الحريــر فــإن البواخــر الصينيــة تأتــي إلــى مينــاء 
الفــاو وتفــرغ حمولتهــا وتنقــل عــن طريــق الســكك 
الحديديــة الــذي يســمى المينــاء الجــاف إلــى البحــر 

ــاك تنافــس  ــا، وهن ــى تركي الأبيــض المتوســط أو إل
كبيــر بيــن الــدول لجنــي ثمــار مشــروع التنميــة 

العراقــي.)3))
• البضائــع 	 نقــل  تكلفــة  تقليــل  مــن  الاســتفادة 

الصينيــة فمشــروع طريــق التنميــة العراقــي، ســوف 
ــذي تســتغرقه حركــة  يسُــهم في اختصــار الوقــت ال
يتُيــح  بيــن آســيا وأوروبــا، بمــا  التجــاري  النقــل 
تقليــل تكلفــة النقــل؛ إذ، تشُــير التقديــرات إلــى أن 
مــدة شــحن البضائــع، مــن مينــاء شــنغهاي الصينــي 
ــي  ــتغرق حوال ــدي، تس ــردام الهولن ــاء روت ــى مين إل
ــا  ــتغرق 15 يومً ــوف تس ــا س ــن أنه ــا، في حي 33 يومً
فقــط عندمــا تنتقــل البضائــع مــن مينــاء شــنغهاي 
ــى  ــم إل ــتاني، ث ــوادر الباكس ــاء ج ــى مين ــي إل الصين
ــاة  ــر القن ــه عب ــاء الفــاو في جنــوب العــراق، ومن مين
ــط في  ــر المتوس ــئ البح ــى موان ــة إل ــة العراقي الجاف
تركيــا، ومنهــا إلــى مينــاء روتــردام الهولنــدي. بمــا 
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ــر مــن »50%«.  ــة بأكث ــي تقليــص زمــن الرحل يعن
((3(

• ربحيــة 	 »فرصــة  هــي  التنميــة  طريــق  مشــروع 
للصيــن« أن الإعــان عــن مشــروع طريــق التنميــة، 
يأتــي في إطــار إعــادة تموضــع العــراق علــى خريطــة 
دور  لأداء  وســعيه  العالمــي،  والنقــل  التجــارة 
بكيــن  أن  المقبلــة.  الفتــرة  خــال  بــارز  إقليمــي 
ــق التنميــة هــو مكمــل  ــان مشــروع طري اعتبــرت ب
لطريــق الحريــر، فهــي بذلــك تســعى إلــى دعــم كل 
المبــادرات والمشــروعات الاقتصاديــة التــي تقــع 
علــى نقــاط التمــاس مــع مبــادرة الحــزام والطريــق. 
وكمــا يبــدو فــإن المشــروع العراقــي يمُثــل »فرصــة 
ــم  ــعى لتدعي ــذي يس ــي، ال ــب الصين ــة« للجان ربحي
نفــوذه الاقتصــادي، والتجــاري، في العــراق، وجــواره 

الإقليمــي في منطقــة الشــرق الأوســط.)3))
• ــة 	 ــق التنمي ــتدام لطري ــح والمس ــه الصحي ان التوج

العراقــي يمكــن ان يــؤدي في نهايــة المطــاف الــى 
بدايــة  ليكــون  والحريــر  الحــزام  بطريــق  الالتقــاء 
ــرق  ــتقبل مش ــو مس ــه نح ــة في التوج ــة ومهم جدي
التــي  الاتفاقيــات  خــال  مــن  نــرى  اذ  للعــراق 
ــاء  ــؤدي بالتق ــن ت ــن يمك ــع الصي ــراق م ــا الع عقده

الطريقيــن.)3))

توصيات:

	1 مــن الضــروري ان تهتــم الحكومــة العراقيــة بالمــدن .
الاقتصاديــة والســاحلية كالبصــرة وتطويــر البرامــج 
البحريــة بمــا يواكــب والمتغيــرات وضمــان دور 
كبيــر للعــراق في الاســتفادة مــن ســواحلة البحريــة.

	2 الكبيــر . الفــاو  إنجــاز مشــروع مينــاء  الإســراع في 
ــر  ــرى الام ــاريع الأخ ــن المش ــة ضم ــه الأولوي ومنح
العراقــي  الاقتصــاد  علــى  ايجابــا  ينعكــس  الــذي 

فضــاً عــن توفيــر فــرص عمــل.

	3 مراجعــة قوانييــن الاســتثمار العراقيــة والعمــل .
لجــذب  ملائــم،  اســتثماري  منــاخ  توفيــر  علــى 

الاقتصاديــة. والمشــاريع  المســتثمرين 
	4 التــي . التفاهــم  ومذكــرات  بالاتفاقيــات  الالتــزام 

ووقعــت مــع الصيــن، والعمــل علــى تنفيذهــا، فهــي 
ــراق. ــة الع لمصلح

	5 ــة . ــق التنمي ــتدام لطري ــح والمس ــه الصحي ان التوج
يمكــن ان يــؤدي في نهايــة المطــاف الالتقــاء بطريــق 
الحريــر ليكــون بدايــة جديــة ومهمــة في التوجــه نحــو 

مســتقبل مشــرق للعــراق.
	6 موقــع . في  العراقيــة  الحكومــة  تكــون  أن  يرجــح 

ــا بشــكل  ــر في حــال أجــرت مفاوضاته اســتفادة أكب
ثنائــي مــع الحكومــة الصينيــة، بالتركيــز علــى تامين 
ــادة  ــل إع ــن مقاب ــى الصي ــي ال ــق النفــط العراق تدف
الإعمــار وتأهيــل البنيــة التحتيــة عبــر الاســتفادة 

ــال. ــذا المج ــن في ه ــدرات الصي ــرة وق ــن خب م
	7 البنــى . تهيئــة  العراقيــة  الحكومــة  علــى  ينبغــي 

لطريــق  صحيحــة  بدايــة  لتكــون  اولا  التحتيــة 
التنميــة. والعمــل علــى مكافحــة الفســاد وانجــاز 

المتلكئــة. المشــاريع 

 أن بكين اعتبرت بان 
مشروع طريق التنمية هو 
مكمل لطريق الحرير، فهي 
بذلك تسعى إلى دعم كل 
المبادرات والمشروعات 
الاقتصادية التي تقع على 
نقاط التماس مع مبادرة 

الحزام والطريق



السنة العشرون | العدد 72-73 | ذي الحجة 1445| حزيران 2024  | 77 

	8 ــي . ــب الصين ــاخ المناســب للجان ــر المن دعــم وتوفي
بأنشــاء المشــاريع المتفــق عليهــا بيــن الجانبيــن 

ــتثمار. ــل الاس ــط مقاب ــل بالنف ــال التموي ــن خ م
	9 العراقــي . التنميــة  مشــروع  نجــاح  اجــل  مــن 

يتطلــب ايجــاد حلــول للمشــاكل الداخليــة والعمــل 
علــى حفــظ الاســتقرار الامنــي، توحيــد الموقــف 

الفســاد. ومكافحــة  السياســي، 
.	10 العمــل بصــورة واضحــة ومتوازنــة وابعــاد مشــروع 

القنــاة الجافــة عــن ســاحة التنافــس المتزايــد بيــن 
ــاء  ــى مين ــرة إل واشــنطن وبكيــن حيــث تنظــر الاخي
الفــاو الكبيــر ومشــروع القنــاة الجافــة باعتبــاره 
امتــدادا مباشــرا لمبــادرة الحــزام والطريــق. وتبــرز 
أهميــة القنــاة الجافــة للصيــن بعــد انتهــاء الاخيــرة 
مــن تطويــر مينــاء ”جــوادر“ الباكســتاني المطــل 
علــى بحــر العــرب والــذي مــن المخطــط أن يكتمــل 
ــا  ــة وقته ــاة الجاف ــث ســتمثل القن ــام، 2030 حي ع
طريقــا ســريعا وغيــر مكلــف لإيصــال المنتجــات 

ــا. ــى أوروب ــة إل الصيني

.	11 ان انجــاز مشــروعي مينــاء الفــاو الكبيــر وطريــق 
التنميــة القنــاة الجافــة ســوف تعــزز مكانتــه العــراق 
والنقــل  التجــارة  خريطــة  علــى  الجيوسياســية 
العالميــة، بحيــث يصبــح العــراق مركــزا ً حيويــا 
للنقــل بيــن آســيا وأوروبــا. بالإضافــة إلــى اســتعادة 
جــزء كبيــر مــن ثقــل بغــداد الاقليمــي وتعزيــز 

الروابــط العراقيــة العربيــة.
.	12 ان المكســب المهــم لطريــق التنميــة ســيعود علــى 

العــراق الــذي ســيحصل علــى عوائــد الترانزيــت 
التــي  المحليــة  الســلع  بعــض  تصديــر  وعوائــد 
يســعى العــراق الــى تنشــيطها، والصيــن تعــود علــى 
زيــادة صادراتهــا الــى اوروبــا عــن طريــق الموانــئ في 
العــراق وتركيــا، وبشــكل عــام ان مشــروع التنميــة 
ــن  ــك بي ــراق وكذل ــارة في الع ــة التج ــط حرك سينش
في  والاســتقرار  الامــن  وتحقيــق  والشــرق  اوروبــا 

المنطقــة.
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305-304
وانظــر ايضــاًً دكتــورة زينــب عبــدالله واخــرون مبــادرة الحــزام 
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ــا 2019 ص10 ألماني
والطريــق  الحــزام  مبــادرة  العبــودي،  كاظــم  ناديــة  د.  وايضــا 
الصينيــة:  والطريــق  الحــزام  مبــادرة  تاريخيــة،  دراســة  الصينيــة 
مشــروع القــرن الاقتصــادي في العالــم، المركــز الديمقراطــي العربــي 
ــا  ــن- ألماني ــة. برلي ــية والاقتصادي ــتراتيجية والسياس ــات الاس للدراس

ص28-27  2019
ــة:  ــق الصيني ــزام والطري ــادرة الح ــي، مب ــد حرزل ــرة أحم ﻿7- أمي
ــق  ــزام والطري ــادرة الح ــاب مب ــب، كت ــداف – المكاس ــة - الأه الخلفي
الصينيــة: مشــروع القــرن الاقتصــادي في العالــم، المركــز الديمقراطي 
العربــي للدراســات الاســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة. برليــن- 

ألمانيــا 2019 ص78
تحليــل في  الحريــر  الشــمري، طريــق  عبــاس  كاظــم  وفــاء   -8﻿

ص310. ســابق،  مصــدر  جيوبولتكــس، 
ــة، مــن منظــور  ــق الصيني ــادرة الحــزام والطري ــي، مب ﻿9- تشــاو ل
يانــغ،  شــية  بيــج-  محمــد  ترجمــة  العالمــي،  الثقــافي  الاقتصــاد 

ص39. ص38   ،2018 الربــاط،  الامــان،  دار  منشــورات 
الحــزام  انظــر دكتــورة زينــب عبــدالله واخــرون مبــادرة   -10﻿
ــدر  ــم، مص ــادي في العال ــرن الاقتص ــروع الق ــة: مش ــق الصيني والطري
طريــق  الشــكري،  هــادي  ســمير  الدكتــور  وايضــا  ص13،  ســابق، 
الحريــر الجديــد واثــره في العلاقــات الدوليــة، مجلــة الكليــة الاسلاميــة 
الجامعــة العــدد 75 ج 2 كانــون الاول 2023 ص15 ص16 ص17
11-عــزت شــحرور، مبــادرة الحــزام والطريــق رؤيــة نقديــة، مركــز 

الجزيــرة للدراســات، الدوحــة، 2017، ص5
ــل في  ــر تحلي ــق الحري ــاس الشــمري، طري ــاء كاظــم عب ﻿12- د. وف
جيوبولتكــس، مجلــة الجامعــة العراقية، عــدد 44 ج 2، 2019ص310

13- د. ابتســام محمــد عبــد العامري/مبــادرة الحــزام والطريــق 
ــات  ــز الدراس ــورة/ مرك ــل منش ــة عم ــراق/ ورش ــى الع ــا عل وتأثيره

الاســتراتيجية والدوليــة / جامعــة بغــداد، 2020/5/8، ص 8.
﻿14- د. شــناز بــن قانــه، الرهانــات الاســتراتيجية لمبــادرة الحــزام 
الصينيــة:  والطريــق  الحــزام  مبــادرة  كتــاب  الصينيــة،  والطريــق 
مشــروع القــرن الاقتصــادي في العالــم، المركــز الديمقراطــي العربــي 
ــا  ــة. برليــن- ألماني للدراســات الاســتراتيجية والسياســية والاقتصادي

ص112  2019
15- ». د. شــناز بــن قانــه، الرهانــات الاســتراتيجية لمبــادرة 

الصينيــة، مصــدر ســابق ص113 والطريــق  الحــزام 
﻿16- الدكتور سمير هادي الشكري، مصدر سابق ص﻿533

﻿17- علــي عبــاس عبيــد، الانعكاســات السياســية والاقتصاديــة 
العلــوم  مجلــة  العربــي،  العالــم  علــى  الصينيــة  مارشــال  لخطــة 

ص298  2022 الاول  كانــون   ،64 العــدد  السياســية، 
﻿18-عبــاس فاضــل علــوان وقاســم محمــد عبــد، التحديــات امــام 
مبــادرة الحــزام والطريــق في تعزيــز التعــاون الصينــي الخليجــي، 
مجلــة قضايــا سياســية، جامعــة النهريــن، كليــة العلــوم السياســية، 

العــدد، 68، 2022، ص517ص518
في  تحليــل  الحــزام  الشــمري،  عبــاس  كاظــم  وفــاء  د.   -19﻿
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.306 ســابق  مصــدر  الجيوبولتكــس، 
20- انظــر كلمــة رئيــس مجلــس الــوزراء المهندس محمد شــياع 
الســوداني خلال مؤتمــر طريــق التنميــة في 2023/5/27، المكتــب 

https://bit.ly/2IvuAjC الاعلامــي لرئيــس مجلــس الــوزراء
﻿21- انظــر كلمــة رئيــس مجلــس الــوزراء المهنــدس محمد شــياع 
الســوداني خلال مؤتمــر طريــق التنميــة في 2023/5/27، المكتــب 

https://bit.ly/2IvuAjC الاعلامــي لرئيــس مجلــس الــوزراء
وزراة  التنميــة،  طريــق  لمشــروع  الاســتراتيجة  الاهميــة   -22

/https://mofa.gov.iq العراقيــة  الخارجيــة 
ــع  ــارات دولار وتوقي ــة 5 ملي ــتثمار بقيم ــاغ، اس ــد الدب ﻿23- احم
ــة  ــر دول ــارة أمي ــة لزي ــات الاقتصادي ــا الانعكاس ــم.. م ــرات تفاه مذك
https://www.  ،2023/6/19 الجزيــرة  قنــاة  للعــراق؟/  قطــر 

aljazeera.net/ebusiness
﻿24- اردوغــان: مشــروع »طريــق التنميــة« مهــم للعــراق وتركيــا 
https://www.trtarabi.com/  ،2024/3/2 المنطقــة،  ودول 

now
ــر«  ــي »الحري ــول طريق ــي ح ــدل العراق ــم الج ــن تحس ﻿25- الصي
https://  ،2023/6/2 الاوســط  الشــرق  صحيفــة  و»التنميــة« 

/aawsat.com
ــعداوي،  ــس الس ــتاذ رزاق محيب ــل الاس ــر النق ــح وزي ﻿26- تصري
https:// ،2023/5/31 المنشــور علــى موقــع وزارة النقــل بتاريــخ

bio.link/motrans
ضــوء  في  الصينيــة  العراقيــة  العلاقــات  لينــغ،  لاولوينــغ   .-27
ــد 37،  ــرقية/ مجل ــات الش ــز الدراس ــق، مرك ــزام والطري ــادرة الح مب

ص112 ص313   2022 اذار،  القاهــرة،  عدد1/جامعــة 
28- تســوي وي الســفير الصينــي في العــراق/ العلاقــات العراقيــة 
المســتقبلية، مصــدر  والفــرص  التحديــات  عامــا  الصينيــة في 65 

ســابق، ص 3
29- مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة.. فرصــة العــراق، مركــز 

البيــان للدراســات والتخطيــط، بغــداد 2018، ص33
﻿30- د. ابتســام محمــد عبــد العامــري، مبــادرة الحــزام والطريــق 

وتأثيرهــا علــى العــراق، مصــدر ســابق ص12
31- طريــق الحريــر بيــن الصيــن والعــراق.. جــدل الممكــن وآمــال 

https://mena-monitor.org ،2020/12/8 ،بغداد
﻿32- د. لاولوينــغ لينــغ، العلاقــات العراقيــة الصينيــة في ضــوء 

مبــادرة الحــزام والطريــق، مركــز الدراســات الشــرقية/مجلد 37، 
اذار، 2022 ص318 القاهــرة،  عــدد1 جامعــة 

الحــزام  ومبــادرة  العــراق  الخاقانــي،  كريــم  محمــد   -33﻿
للسياســات  بغــداد  رواق  مركــز  والتحديــات،  العوائــد  والطريــق: 
https://rewaqbaghdad.org/home/ ،7العامــة، 2021، ص

ViewArticlesNews/83
ــي، اســتثمارات ضخمــة ومشــاريع اســتراتيجية..  ﻿34- طــه العان
https://www. العــراق؟/  في  للتوســع  الصيــن  تســعى  لمــاذا 

/7/7/aljazeera.net/ebusiness/2021
العراقــي..  التنميــة”  “طريــق  مشــروع  معلــوم،  حســين   -35﻿
موقــع  وتنميــة،  تكامــل  الصينيــة..  والطريــق”  “الحــزام  ومبــادرة 
6/6/https://aswatonline.com/2023 اونلايــن  اصــوات 
العراقــي..  التنميــة”  “طريــق  مشــروع  معلــوم،  حســين   -36﻿
موقــع  وتنميــة،  تكامــل  الصينيــة..  والطريــق”  “الحــزام  ومبــادرة 
6/6/https://aswatonline.com/2023 اونلايــن  اصــوات 
37- د. حافــظ عبــد الاميــر اميــن واخــرون، طريــق الحريــر وطريــق 
التنميــة نقضــان ام مكــملان في اســتدامة الاقتصــاد العراقــي، المجلــة 
العراقيــة للعلــوم الاقتصاديــة، عــدد خــاص، لوقائــع المؤتمــر العلمــي 

الدولــي الســنوي الســابع عشــر، 2023، بغــداد، ص216
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ويتكــون المشــروع مــن خــطّّ بــري وخــط للســكك 
الحديديــة يصــل الخليــج بالحــدود التركيــة، ليكــون خطــاًً 
ــا،  ــط وأوروب ــرق الأوس ــن الش ــع بي ــل البضائ ــياًً لنق أساس
ولا يــزال المشــروع الــذي حــدّدّت الحكومــة العراقيــة 
تكلفتــه بنحــو 17 مليــار دولار وبطــول 1200 كلــم داخــل 
العــراق، في مراحلــه الأولــى، ويطمــح العــراق إلــى تنفيــذ 
هــذا المشــروع الــذي أُطُلــق عليــه اســم طريــق التنميــة، 
بالتعــاون مــع دول في المنطقــة، هــي قطــر والإمــارات 
والكويــت وعمــان والأردن وتركيــا وإيــران والســعودية 
وســوريا، والتــي دُعُــي ممثلوهــا في العــراق، للمشــاركة 
هــذا  إن  إذ  المشــروع؛  لإعلان  المخصــص  المؤتمــر  في 
غيــر  المســتدام  للاقتصــاد  ركيــزة  يمثــل  المشــروع 
النفطــي وعقــدة ارتبــاط تخــدم جيــران العــراق والمنطقــة، 

إســهاماًً في جلــب جهــود التكامــل الاقتصــادي.)))
ــة  ــات المتحــدة الأميركي ــت الولاي ــه، وقّعّ في العــام ذات
العربيــة  والإمــارات  الســعودية  العربيــة  والمملكــة 
المتحــدة والهنــد وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا والاتحــاد 
الأوروبــي، علــى هامــش قمــة العشــرين التــي عقــدت في 

المقدمة
أطلق العراق في شهر )أيار( 2023، 

مشروعاًً جريئاًً للبنية التحتية يمتد على 
أراضيه كافة، يربط ميناء الفاو الكبير 
على الخليج بتركيا من خلال شبكات 
السكة الحديدية والطرق، اطلق عليه 

»طريق التنمية« ومن شأن هذا طريق، 
أن يشكّلّ رابطاًً جديداًً بين آسيا وأوروبا.
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نيودلهــي في 9 - 10 أيلــول 2023، مذكــرة تفاهــم لإنشــاء 
ــة وهــو مشــروع الممــر  ــق التنمي مشــروعاًً ممــاثلاًً لطري
الاقتصــادي الــذي يربــط الهنــد بالشــرق الأوســط وأوروبــا، 
ويشــمل الممــر بنــاء خطــوط للســكك الحديديــة وأنابيــب 

ــات. ــل البيان ــة، وكابلات لنق ــل الطاق نق
الولايــات  تدعمــه  الــذي  المشــروع  فكــرة  تتمحــور 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي حــول ربــط الهنــد بأوروبــا 
لفكــرة  مشــابهه  فكــره  وهــي  الأوســط،  الشــرق  عبــر 
التكاليــف  يخفــض  بمــا  التنميــة،  طريــق  مشــروع 
ــة  ــة في المنطق ــرص التنمي ــزز ف ــل، ويع ــتية للنق اللوجس
التــي يشــملها. ويتكــون المشــروع مــن ممريــن: همــا 
ــر  ــج، والمم ــدول الخلي ــد ب ــط الهن ــرقي ويرب ــر الش المم
ــر الأردن  ــا عب ــج بأوروب ــط دول الخلي ــذي يرب ــمالي ال الش

الاســرائيلي))))(. والكيــان 
ســيناقش البحــث التفاصيــل الفنيــة لمشــروع الممــر 
والجيوسياســية  الاقتصاديــة  والتداعيــات  الاقتصــادي، 
المترتبــة علــى تنفيــذه، فــضلاًً عــن التحديــات الفنيــة 
ــه  والسياســية التــي تواجهــه الممــر الاقتصــادي وتداعيات

ــي. ــة العراق ــق التنمي ــى طري عل

التفاصيل الفنية للممر 
الاقتصادي

يعــد مشــروع الممــر الاقتصــادي امتــدادًاً لمبــادرة 
إســرائيلية طرحــت عقــب توقيعهــا علــى »الاتفاقيــات 
أيلــول/  الإمــارات والبحريــن، في 15  الإبراهيميــة« مــع 
في  عليــه  أطُُلــق  مخرجاتهــا،  وأحــد   ،2020 ســبتمبر 
الــسلام«، وهــو  أو »قطــار  حينــه »محــور ديب-حيفــا«، 
مشــروع بــري ســككي يربــط الإمــارات بإســرائيل عــن 
َحَالُاــظ أن إماطــة اللثــام  طريــق الســعودية والأردن، كمــا ي
عــن الممــر الاقتصــادي تزامنــت مــع قــرب الاحتفــال 
مبرور 3 ســنوات علــى توقيــع الاتفاقيــات الابراهيميــة، 
إلا أن الفــارق في الإعلان الجديــد هــو أنــه أضــاف الهنــد 
ــا  ــه طابعًً ــي علي ــية، ليضف ــة أساس ــروع كمحط ــى المش إل
يتجــاوز العلاقــات الإقليميــة، كمــا ان هــذا المشــروع يعــد 

ــا  ــل إليه ــرى التوص ــي ج ــة الت ــات الرباعي ــة للاتفاق حصيل
عــام 2022 في إطــار صيغــة مجموعــة I2U2 التــي ضمــت، 
إلــى جانــب الولايــات المتحــدة، الهنــد والكيــان الاســرائيلي 

والإمــارات))))(.
ــدول الأعضــاء في الممــر  كان مــن المقــرر أن تقــوم ال
الاقتصــادي بالاجتمــاع بعــد 60 يــوم مــن تاريــخ التوقيــع 
ــرين،  ــة العش ــد خلال قم ــم في الهن ــرة التفاه ــى المذك عل
ــدر  ــي تق ــروع الت ــة للمش ــل الفني ــث التفاصي ــك لبح وذل
تكلفتــه الماليــة مــا يقــارب 47 تريليــون دولار، وهــو أمــر 
لــم يحصــل بســبب تفجــر الصــراع العســكري بيــن حركــة 
حمــاس والكيــان الاســرائيلي عقــب انــدلاع عمليــة طوفــان 

الاقصــى بتاريــخ 7 اكتوبــر مــن عــام 2023.
وبحســب مذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا بيــن 
الــدول الاعضــاء في الممــر الاقتصــادي فــان المشــروع 
ينقســم إلــى قســمين، الأول هــو مــا يعــرف بالطريــق 
التجــاري الــذي يربــط الهنــد باوربــا عبــر الشــرق الاوســط، 
ــدأ مــن  ــن تب ــدول المنخرطــة في المشــروع ل ــدو أن ال ويب
ــاك ســكة  ــث هن ــط الســككي، حي ــر بمــا يخــص الرب الصف

 مشروع الممر 
الاقتصادي امتدادًاً 
لمبادرة إسرائيلية 

طرحت عقب توقيعها 
على »الاتفاقيات 
الإبراهيمية« مع 
الإمارات والبحرين
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حديــد قيــد الإنشــاء بطــول )605( كــم تمتــد مــن مدينــة 
الفجيــرة الإماراتيــة وصــولاًً إلــى منطقــة الغويفــات علــى 
ــاك حلقــة مفقــودة  ــن هن الحــدود مــع الســعودية، في حي
بيــن منطقــة الغويفــات الحدوديــة، ومنطقــة حــرض علــى 
ــرض  ــة ح ــط منطق ــة، وترتب ــعودية الاماراتي ــدود الس الح
الســكك  عبــر  الجــاف  الريــاض  مينــاء  مــع  الســعودية 
ــو  ــد بطــول 1242 كيل ــة، ويوجــد خــط ســكة حدي الحديدي
متــر تربــط مدينــة الريــاض بمنطقــة قريــات علــى الحــدود 
بحاجــة  الطريــق  فــان  وبالتالــي  الاردنيــة،  الســعودية 
ــت  ــة )بي ــع مدين ــعودية م ــات الس ــة قري ــط مدين ــى رب ال
شــيعان( في الكيــان الاســرائيلي عبــر الأردن، وهــي الحلقــة 
ــاءة. ــذي مــن المقــرر بن ــق ال المفقــودة الأطــول في الطري

الحديــد  ســكة  خطــة  طــول  إجمالــي  فــإن  وبهــذا 
ــاء الفجيــرة  الــذي يبلــغ 2915 كــم، التــي تمتــد مــن مين
الإماراتــي إلــى مينــاء حيفــا في الكيــان الاســرائيلي، هنــاك 
مســافة طولهــا 1095 كــم لــم تكتمــل بعــد، 536 كــم 

منهــا قيــد العمــل، وبالتالــي يتعيــن بنــاء 559 كــم فقــط، 
المقترحــة  الحديديــة  الســكك  وبالمثــل تمتــد خطــوط 
بيــن مينــاء جبــل علــي الإماراتــي الــى حيفــا علــى مســافة 
2565 كــم، منهــا 745 كــم غيــر متصلــة، 186 كــم منهــا 
قيــد الإنشــاء، وهنــاك طريــق آخــر مقتــرح وهــو ربــط ميناء 
الدمــام الســعودي بمينــاء حيفــا عبــر منطقــة حــرض 
ــم  ــم يت ــه ل ــم من ــم، 289 ك ــه 2149 ك ــغ طول ــذي يبل وال
ــاء  ــط مين ــذي يرب ــة ال ربطــه، أمــا مســار الســكك الحديدي
رأس الخيــر الســعودي بمدينــة حيفــا يحتــاج الــى مــد 
ســكة حديــد بطــول 269 كــم، مــن اصــل 1809 كــم، 
وبهــذا فــان مــا يقــارب %60 مــن البنــى التحتيــة للطريــق 
الخاصــة بالربــط الســككي متوفــرة او قيــد الانشــاء، وهــذا 

ــروع. ــاز المش ــاه انج ــر باتج ــع كبي داف
ثلاث  مينــاء،   12 تشــغيل  المشــروع  يتضمــن  كمــا 
منهــا في الهنــد وهــي )مينــاء منــدوة، وكانــديلا في مدينــة 
أمــا  مومبــاي(،  في  نهــرو  جواهــر  ومينــاء  كوجــرات، 
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الشــرق الاوســط فهنــاك مــا يقــارب ســتة موانــئ يشــملها 
وأبــو  علــي،  الفجيــرة، وجبــل  المشــروع وهــي مينــاء 
ظبــي في دولــة الإمــارات، ومينــاء الدمــام ورأس الخيــر 
ــا  ــرائيلي( أم ــان الاس ــا في الكي ــاء حيف ــعودية، ومين في الس
اليونــان،  في  بيرايــوس  مينــاء  فهــي  الأوربيــة  الموانــئ 
ومينــاء مســينا في جنــوب إيطاليــا، ومينــاء مرســيليا في 

فرنســا.
أمــا القســم الثانــي مــن المشــروع الــذي يتضمــن 
الربــط الكهربائــي والرقمــي، وأنابيــب نقــل الهيدروجيــن 
الأخضــر، فهــو بحاجــة الــى بنــى تحتيــة كبيــرة، والــى فتــرة 
زمنيــة طويلــة مــن أجــل اتمامــه، وســتكون هنــاك عقبــات 
بيــن  المالــي  التمويــل  علــى  الاتفــاق  أبرزهــا  عديــدة 
ــة جــذب القطــاع  ــدول الأعضــاء، خاصــة في ضــوء صعوب ال
الخــاص للاســتثمار في مثــل هكــذا مشــاريع كبيــرة في 
ــن  ــا قطــاع الهيدروجي ــي يتعــرض له ظــل الانتكاســات الت
الأخضــر مؤخــراًً في أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

الأهداف الجيوسياسية للممر 
الاقتصادي:

ــي  ــروع سياس ــادي مش ــر الاقتص ــروع المم ــد مش يع
أكثــر منــه اقتصــادي، ولهــذا فــان الاهــداف الجيوسياســية 
الاهــداف  مــن  اكبــر  ا�  اهتمامــ اخــذت  للمشــروع 
المشــروع في  ان  يعنــي  ولكــن هــذا لا  الجيواقتصاديــة، 
ــة علــى للــدول  ــار اقتصادي ــه اث ــن يكــون ل حــال تنفيــذه ل
المشــاركة فيــه، فقــد أشــاد الرئيــس الامريكــي جــو بايــدن 
بقــدرة المشــروع »علــى رفــع مســتوى النمــو في الجنــوب 
العالمــي «، عبــر إنشــاء خطــوط جديــدة للســكك الحديديــة 
الأبيــض  البحــر  إلــى  الطريــق  طــول  علــى  الهنــد  مــن 
المتوســط، مــع ممــرات للشــحن وخطــوط أنابيــب لنقــل 
الاقتصــادي،  النمــو  لتحقيــق  والهيدروجيــن  الكهربــاء 
يـ�ًا جديــدًاً  وسيشــمل هــذا المشــروع أيضًًــا كابــلًً بحر

لنقــل البيانــات وربــط موانــئ المنطقــة
حيــث مــن المتوقــع أن يــؤدي المشــروع الــى إرســاء 
دعائــم مرحلــة جديــدة في تعزيــز حركــة التجــارة الدوليــة، 

اذ مــن المفتــرض ان يُسُــهم الممــر في نقــل البضائــع 
بشــكل أســرع بنســبة %40، مقارنــة بالوضــع الحالــي، 
المكاســب  تعظيــم  الــى  المشــروع  يــؤدي  ان  وينبغــي 
والفــرص الاقتصاديــة، وتنامــي اقتصاديــات الاطــراف كافة 
مــن خلال تحقيــق اقصــى اســتفادة مــن قــدرات دول 
الخليــج في اســتغلال مــوارد واحتياطــات الطاقــة التقليديــة 
انابيــب تلبــي  مــن نفــط وغــاز، عبــر ربطهــا بشــبكات 
احتياجــات الاســواق المجــاورة المســتهلكة للطاقــة، مثــل 
ــا، ممــا يعنــي نمــو وســرعة تصديــر مــوارد  الهنــد وأوروب
الطاقــة التقليديــة إلــى تلــك الأســواق بأقــل تكلفــة ممكنــة 
وتحقيــق أعلــى ربــح ممكــن، وضمــان أســواق دائمــة لهــذه 
الســلعة، ناهيــك عــن تعزيــز أمــن الطاقــة لتلــك الأســواق 

ــة))))(. ــداد بالطاق ــارات الإم ــع خي ــن خلال تنوي م
المتوقعــة للمشــروع  المكاســب الاقتصاديــة  ومــن 
ــا،  ــادة ارتبــاط موانــئ الهنــد بــدول الخليــج وأوروب هــو زي
بيــن  مــا  في  الدوليــة  التجــارة  حركــة  زيــادة  وبالتالــي 
الجانبيــن، وســرعة النقــل مــن الموانــئ إلــى الأســواق 
الاســتهلاكية عبــر ســكك الحديــد الســريعة، فــضلاًً عــن 

يعد مشروع الممر 
الاقتصادي مشروع 
سياسي أكثر منه 

اقتصادي، ولهذا فان 
الاهداف الجيوسياسية 

للمشروع اخذت اهتماماًً 
اكبر من الاهداف 

الجيواقتصادية
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زيــادة تصديــر الكهربــاء مــن دول الخليــج الــى اوروبــا 
عبــر مــد الــكابلات الكهربائيــة وخلــق فــرص عمــل، وفتــح 
أســواق اســتهلاكية جديــدة، مــع امكانيــة دعــم خطــط 
التحــول العالمــي نحــو الطاقــة المتجددة والنظيفــة، علاوة 
علــى جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة في هــذه المجــالات 
ــب دعــم الأهــداف  ــع صــادرات دول المنطقــة، بجان وتنوي
الاســتراتيجية لأوروبــا في هــذا الشــأن، وتحديــداًً بعــد ازمــة 
ــى  ــية عل ــرب الروس ــر الح ــا أث ــت له ــي تعرض ــة الت الطاق
أوكرانيــا، كمــا ان مــن شــأن تنفيــذ الممــر تعزيــز الروابــط 
الثقافيــة بيــن دول الممــر وإمكانيــة تحقيــق مكاســب 
ــي  ــن الموان ــياحية بي ــرحلات الس ــادة ال ــع زي ــياحية، م س
الرابطــة للممــر وبيــن خطــوط الســكك الحديديــة المــاَّرَة 
بالمــدن والعواصــم الكبــرى علــى طــول الممــر الاقتصــادي 
داخــل الجزيــرة العربيــة، مثــل أبــو ظبــي والريــاض، مــع 
الســريع،  الخليــج  مــع مشــروع قطــار  الربــط  إمكانيــة 
ــادل  ــى تب ــاه إل ــائدة، والاتج ــس الس ــدَّةَ التناف ــل ح وتقلي

المنافــع. ))))(.

وغيرهــا  الاقتصاديــة  الأهــداف  هــذه  كل  ولكــن 
التــي تحــدث عنهــا المختصــون تبقــى ثانويــة مقارنــة 
بالتداعيــات الجيوسياســية للممــر الاقتصــادي، والتــي 
ــات  ــق بالتداعي ــى قســمين الاول يتعل يمكــن تقســيمها ال
منطقــة  في  الإقليمــي  النظــام  علــى  للممــر  المحتملــة 
ــراع  ــق بالص ــي فيتعل ــم الثان ــا القس ــط، ام ــرق الاوس الش

الدولــي بيــن القــوى الكبــرى.

التداعيات المحتملة للممر 
الاقتصادي على النظام 

الإقليمي في الشرق الاوسط:

إن احــد أبــرز الأهــداف الجيوسياســية للمــر الاقتصادي 
هــو تثبيــت النفــوذ الأميركــي في المنطقــة، وقطــع الطريــق 
المنطقــة،  دول  لاســتقطاب  الصيــن  مســاعي  علــى 
عبــر تقديــم بديــل اقتصــادي ينافــس مشــروع الحــزام 
والطريــق، وقــد تســبب التنامــي المطّّــرد في العلاقــات بيــن 
الصيــن ودول المنطقــة قلق�ًـا كبيــرًاً في واشــنطن، خاصــة 
الاقليميــة  الــدول  بعــض  بيــن  التعــاون  أخــذ  أن  بعــد 
الحليفــة لواشــنطن مثــل الســعودية والإمــارات، يتجــاوز 
حــدود العلاقــات التجاريــة إلــى التعــاون في مجــالات الدفاع 
والإجرائيــة  التشــريعية  التعقيــدات  بســبب  والأمــن، 
الأميركيــة في هــذا المجــال، وعــدم وجــود شــروط صينيــة 
دول  توجــه  عــن  فــضلاًً  الأســلحة،  بمبيعــات  مرتبطــة 
ــبب  ــة بس ــراكاتها الدولي ــع ش ــو تنوي ــة نح ــج العربي الخلي
اتســاع فجــوة الثقــة بالتــزام الولايــات المتحــدة بأمــن 
المنطقــة، وعلــى رغــم مــن تأكيــد الرئيــس الأمريكــي جــو 
بايــدن علــى أن المشــروع لا يهــدف إلــى منافســة الصيــن، 
يمكــن  لا  فإنــه  الأولــى،  بالدرجــة  تنمويــة  أهدافــه  وأن 

ــه))))(. ــة ب ــية المتصل ــب السياس ــال الجوان إغف
تأكيــد  بمثابــة  يعــد  الاقتصــادي  الممــر  فــان  لــذا 
ــع  ــتراتيجية م ــراكة الاس ــنطن بالش ــزام واش ــي بالت امريك
ــدت في  ــي تصاع ــة الت ــوة الثق ــة ردم فج ــا، ومحاول حلفائه
المنطقــة تجاههــا، وبرعايتها لمشــروع الممــر أرادت إدارة 
بايــدن القــول إن الولايــات المتحــدة لــن تنســحب وتتــرك 

 أبرز الأهداف الجيوسياسية 
للمر الاقتصادي هو تثبيت 

النفوذ الأميركي في المنطقة، 
وقطع الطريق على مساعي 

الصين لاستقطاب دول 
المنطقة، عبر تقديم بديل 
اقتصادي ينافس مشروع 

الحزام والطريق
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فراغ�ًـا تملــؤه الصيــن أو روســيا أو إيــران، وإنهــا لــن تتــرك 
منطقــة الشــرق الأوســط لأهميتهــا الكبيــرة فيمــا يخــص 
ــوارد  ــة وم ــارة العالمي ــة للتج ــة الضروري ــا المائي ممراته

ــة))))(. الطاق
في  الصيــن  واحتــواء  الأمريكــي  النفــوذ  تثبيــت  اذاًً 
المنطقــة هــو مــن الأهــداف الاســتراتيجية للمشــروع، 
ولكــن مــا هــي التحديــات التــي تواجــه تثبيــت النفــوذ 
المنطقــة؟ الامريكــي والتــي ســببت تمــدد الصيــن في 

والجــواب دون شــك هــو التباين في المصالــح والأهداف 
بيــن حلفــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الإقليمييــن، 
ــة أمريكيــة  وبالتالــي فــان الممــر الاقتصــادي يعــد محاول
لربــط أهــداف ومصالــح الحلفــاء، لقــد كان الهــدف الرئيس 
جبهــة  بنــاء  الاخيــر  العقــد  خلال  الامريكيــة  للإدارات 
في  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  حلفــاء  مــن  موحــدة 
المنطقــة تضــم بعــض الــدول العربيــة واســرائيل، وكانــت 
دائمــاًً تفتــرض ان مــا تســميه »الخطــر الايرانــي« كفيــل 
بــأن يوحــد الحلفــاء في جبهــة موحــدة، وكان مــن المخطــط 
تشــكيل تحالــف عســكري شــرق اوســطي او مــا يســمى بــــ 
»الناتــو العربــي« لمواجهــة الخطــر الإيرانــي في المنطقــة، 
جبهــة  يولــد  المشــترك  »الخطــر  أن  فرضيــة  ولكــن 
مشــتركة« قــد بــأت بالفشــل، ولهــذا فــان الناتــو العربــي 
قــد ولــد ميتــاًً، وقــد أصبــح مــن الماضــي خاصــة بعــد 
تطبيــع العلاقــات الايرانيــة الســعودية بوســاطة صينيــة في 
شــهر آذار 2023، ولهــذا كان بديــل فكــرة ناتــو العربــي هو 
تشــكيل جبهــة موحــدة مــن حلفــاء واشــنطن في المنطقــة 
مــن خلال إيجــاد مشــروع اقتصــادي يربــط مصالحهــم 
بعضهــم ببعــض، وبالتالــي وجــود نظــام إقليمــي يضمــن 
مصالــح الولايــات المتحــدة الامريكيــة علــى المســتوى 
ــذا تزامــن الإعلان عــن مشــروع  ــة، وله ــد في المنطق البعي
الممــر الاقتصــادي مــع تصريحــات وتقاريــر تتحــدث عــن 

ــرائيلية. ــعودية الاس ــات الس ــع العلاق ــرب تطبي ق
ان تشــكيل جبهــة موحــدة لحلفــاء الولايــات المتحــدة 
ــة يعنــي دمــج إســرائيل في المنطقــة، وهــو أمــر  الامريكي
تســعى إدارة بايــدن إلــى تحقيقــه؛ فبعــد توقيــع اتفاقــات 
أبراهــام، بيــن اســرائيل وكل مــن الإمــارات والبحريــن 

ــي خلال  ــز الأميرك ــرف التركي ــودان، انص ــرب والس والمغ
عــام 2023 إلــى محــاول تطبيــع العلاقــات بيــن الســعودية 
ــرة في  ــوة كبي ــادي خط ــر الاقتص ــدّّ المم ــرائيلية، ويع الاس
ــرائيلي  ــوزراء الاس ــس ال ــف رئي ــث وص ــاه، حي ــذا الاتج ه
بنياميــن نتنياهــو اطلاق الممــر بانــه مــن اهــم التحــولات 
اكبــر  انــه  الــى  ا�  مشــير الاســرائيليين  الــى  بالنســبة 
مشــروع تعــاون في تاريــخ اســرائيل مــن شــأنه أن يؤثــر في 
الشــرق الأوســط والعالــم كلــه، ورأى نتنياهــو أن إســرائيل 
ســتكون هــي مركــز هــذا المشــروع العالمــي الرائــد الــذي 

ــا ))))(. يربــط البنيــة التحتيــة مــن اســيا الــى اوروب
مــن  الرابحيــن«  »اكبــر  اســرائيل  وتعــد  ولهــذا 
واقتصاديــاًً(،  )سياســياًً  المســتفيدة  كونهــا  المشــروع، 
فعلــى الجانــب السياســي سيســهم المشــروع في تســريع 
اًً  ــد ــات الاســرائيلية الســعودية تميه ــع العلاق ــرة تطبي وتي
لاندمــاج »اســرائيل« كليــاًً في الشــرق الاوســط، واقتصاديــاًً 
ــن  ــي المشــروع تحــول »اســرائيل« نقطــة اتصــال بي يعن
آســيا وأوروبــا، ويمكــن أن تســتثمره في تعزيــز تجارتهــا 
والهنــد،  والامــارات  والســعودية  الاردن  مــع  الاقليميــة 

تعد اسرائيل »اكبر 
الرابحين« من المشروع، 

كونها المستفيدة )سياسياًً 
واقتصادياًً(، فعلى الجانب 

السياسي سيسهم 
المشروع في تسريع 

وتيرة تطبيع العلاقات 
الاسرائيلية السعودية 

تميهداًً لاندماج »اسرائيل« 
كلياًً في الشرق الاوسط
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وبالتالــي ســيعزز مكانتهــا الاقتصاديــة والجيوسياســية 
علــى حســاب منافســيها في المنطقــة.

ان دمــج اســرائيل في المنطقــة مــن جانــب، وربــط 
مصالــح حلفــاء الولايــات المتحــدة الامريكيــة في جبهــة 
ــزل  ــى ع ــد ال ــيؤدي بالتأكي ــر، س ــب آخ ــن جان ــدة، م موح
ــذي  ــد ال ــي الجدي ــام الاقليم ــة بالنظ ــر قانع ــراف الغي الاط
ــن خلال  ــة م ــه في المنطق ــت أركان ــنطن تثبي ــعى واش تس
الاقليميــة  الــدول  مقدمــة  وفي  الاقتصــادي،  الممــر 
أي  تشــكيل  أن  تــرى  التــي  إيــران  هــي  قانعــة  الغيــر 
جبهــة موحــدة برعايــة امريكيــة اســرائيلية تــؤدي الــى 
اخــتلال تــوازن القــوى في المنطقــة بطريقــة يمكــن أن 
تجعلهــا معزولــة، ولهــذا يعــد عــزل ايــران مــن تداعيــات 
المشــروع الجيوسياســية مــن خلال تعزيــز الشــراكة بيــن 

الهنــد ودول الخليــج والكيــان الاســرائيلي بواســطة إنشــاء 
تحالــف اقتصــادي بيــن هــذه الأطــراف.

لقــد تعمــد المشــاركين في المشــروع تجنــب مــا يعرف 
)امريــكاً(ً بالنقــاط الســاخنة او مناطــق النفــوذ الايرانــي 
ــان، واليمــن، والعــراق(،  ــل )ســوريا، ولبن ــة مث في المنطق
ــرض »عــزل  ــي تفت وهــذا يعــزز مــن صحــة الســردية الت
ــران مــن خلال الممــر الاقتصــادي«، كمــا ان واشــنطن  اي
بهــذا المشــروع قــد قطعــت الطريــق علــى أيــة محــاولات 
إيرانيــة للتقــارب مــع الهنــد، بمــا في ذلــك إبعــاد الأخيــرة 
عــن الاســتثمار في مينــاء تشــابهار الإيرانــي علــى بحــر 
ــران  ــا في مشــروع إي ــل محــورًاً رئيسًً ــذي يمث العــرب، وال
الهنــد  بيــن  إنشــاء ممــر جنوب-شــمال  إلــى  الطمــوح 
ًا  يـ� وأوروبــا. والواقــع أن الممــر الاقتصــادي يعنــي عمل
كانــت  الــذي  الإيرانــي  المشــروع  القضــاء علــى فكــرة 

)خارطة توضح ممر شمال جنوب الإيراني(
https://www.asbab.com/ :المصدر: ممر الشمال-الجنوب: روسيا وإيران نحو مزيد من التعاون الاستراتيجي
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تطمــح مــن خلالــه طهــران إلــى التحــول إلــى نقطــة عبــور 
رئيســة علــى خــط التجــارة العالميــة بيــن آســيا وأوروبــا))).
الســعودية  مشــاركة  تشــير  الاخــر،  الجانــب  علــى 
ــعودية  ــة الس ــى محاول ــرح، إل ــر المقت ــارات في المم والإم
ْن أساســيَّيَن  يـ�َبَ  والامــارات في التموضــع باعتبارهــم الاع
لا  بحيــث  الجاريــة،  والدوليــة  الإقليميــة  التفاعــات  في 
بمــا  المهــم  الســؤال  يبقــى  ولكــن  تجاوزهمــا،  يمكــن 
ــة، هــو هــل هــذه  يخــص المشــاركة الســعودية الاماراتي
ــار  ــراكات، ام في إط ــع الش ــار تنوي ــاءت في إط ــاركة ج المش

الاقليمــي؟ والاســتقطاب  الاصطفــاف 
علــى الرغــم مــن أن ســلوك الريــاض وأبــو ظبــي اتســم 
ــران،  ــة مــع اي ــوازن والتهدئ ــي الت ــرة بتول ــرة الأخي في الفت
خاصــة بعــد تطبيــع العلاقــات الســعودية الايرانيــة، وقــرب 
ــار الله  ــة أنص ــن حرك ــم بي ــاق سلام دائ ــى اتف ــل ال التوص
الصينيــة  العلاقــات  وتعزيــز  والريــاض،  »الحوثييــن« 
الجامعــة  الــى  بالعــودة  لســوريا  وســماح  الســعودية، 
العربيــة، فالاعتمــاد علــى هــذه المقدمــات التــي ســبقت 
الاعلان عــن الممــر الاقتصــادي يعنــي دوافــع المملكــة 
العربيــة الســعودية والإمــارات دوافــع اقتصاديــة أكثــر 
منهــا سياســية، وهــي دوافــع مرتبطــة برؤيــة الســعودية 
2030 ورؤيــة ابــو ظبــي 2030، فالفصــل بيــن مــا هــو 
سياســي ومــا هــو اقتصــادي أمــر ممكــن في إدراك صانــع 
القــرار الخليجــي، لذلــك نجــد علــى ســبيل المثــال تنامــي 
العلاقــات الصينيــة مــع الســعودية والإمــارات علــى الرغــم 
مــع  الــدول  لهــذه  والسياســي  الأمنــي  التحالــف  مــن 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة، كمــا ان السياســة الخارجية 
ــت  ــث نجح ــداد حي ــن الأض ــع بي ــت بالجم ــة عرف الاماراتي
في بنــاء علاقــات وديــة مــع كل مــن ايــران واســرائيل، 
وامريــكا والصيــن، والهنــد وباكســتان، وروســيا وأوكرانيا،، 
اوثيوبيــا وارتيريــا، وبالتالــي قــد يكــون الدخــول الاماراتــي 
والســعودي جــاء في اطــار تنويــع الشــراكات، أكثــر منــه 
ان  اي  المنطقــة،  قــوى جديــد في  تــوازن  بســبب خلــق 
الاهــداف الجيواقتصاديــة تحظــى بأولويــة لــدى الســعودية 
والإمــارات، علــى عكــس اســرائيل والولايــات المتحــدة 

ــر  ــية للمم ــداف الجيوسياس ــي الأه ــي تعط ــة الت الامريكي
ــرة. ــة كبي ــادي اولوي الاقتص

الابحــاث  مركــز  اعــده  الــذي  التقريــر  يــرى  ولهــذا 
التعــاون  مجلــس  بلــدان  إلــى  بالنســبة  بأنــه  الدوليــة 
ــزام  ــادرة الح ــع مب ــر م ــذا المم ــارض ه ــي لا يتع الخليج
ــزة  ــج مي ــة الخلي ــان منطق ــا يعطي ــق، إذ إن كليهم والطري
الممــر  شــأن  ومــن  قدمًـًـا،  الأعمــال  لدفــع  رئيســية 
ــدور  ــزز ال ــي أن يع ــطي - الأوروب ــرق الأوس ــدي - الش الهن
ــارات  ــعودية والإم ــتراتيجي للس ــادي والجيوس الجيوقتص
في طــرق التجــارة العالميــة والأمــن العالمــي، ويوفــر لهمــا 
ــط))1))(. ــد النف ــا بع ــة م ــع في مرحل ــدة للتنوي ــا جدي فرصًً
العامــل  عــن  جيوسياســي  العامــل  فصــل  ولكــن 
اقتصــادي أمــر ليــس مــن الســهل تحقيقــة، حتــى لوكانــت 
المتحــدة  الولايــات  لان  ذلــك،  في  ترغــب  الخليــج  دول 
كلا  أن  تــرى  للمشــروع،  الراعيــة  الدولــة  الامريكيــة 
العامليــن همــا جــزء مــن النظــام الإقليمــي ولذلــك ليــس 
ــدة  ــات المتح ــان للولاي ــذا ف ــم، وله ــي فصله ــن المنطق م
ــا الجيوسياســية مــن المشــروع وهــي  ــة أهدافه الأمريكي

تشير مشاركة السعودية 
والإمارات في الممر المقترح، 

إلى محاولة السعودية 
والامارات في التموضع 

باعتبارهم الاعبَيَْنْ أساسيَّيَن 
في التفاعات الإقليمية 

والدولية الجارية
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ــارات في  ــعودية والإم ــراك الس ــا، فاش ــبة له ــة بالنس أولوي
الممــر الاقتصــادي مــن وجهــة نظــر واشــنطن يهــدف إلــى 
إبطــاء انجــذاب منطقــة الخليــج نحــو التكامــل الأوراســي 
ــاة  ــاء حيفــا قــابالًا للحي ومجموعــة البريكــس، وجعــل مين
مــن خلال توليــد الأعمــال وجعلــه مركــزًاً للنقــل بين غرب 
آســيا وأوروبــا، وتعزيــز المحــور الإســرائيلي - اليونانــي في 
شــرق البحــر الأبيــض المتوســط وربطــه بأمــن الطاقــة 
في أوروبــا. وهــذا يدلــل علــى رغبــة الولايــات المتحــدة 
في تهميــش الأدوار الاقتصاديــة وبالتالــي الجيوسياســية 
للممــر  الفقــري  العمــود  فــان  فــإن  لذلــك  لاعدائهــا، 
الاقتصــادي ليــس لخــط تجــاري بيــن الــدول الاعضــاء فيــه، 
بــل هــو تأســيس منظومــة إقليميــة تقــوم بــدور محــوري 
في قيــادة المنظومــة الشــرق الأوســطية التابعــة للولايــات 
المتحــدة، وذلــك بالتعــاون مــع » إســرائيل « والاردن 
ــا فهــو لضمــان  والســعودية والإمــارات، أمــا ربطــه بأوروب
ــرب، وفي  ــى الغ ــطي إل ــرق الأوس ــام الش ــذا النظ ــة ه تبعي
ــو لربطــه بطــرف آســيوي  ــد فه ــة بالهن ــق بالعلاق ــا يتعل م

القــوى  مــع  التقــارب  مــن  لإبعــاده  للصيــن  منافــس 
الأوراســية البريــة التــي تعــد امتــدادًاً للنفوذ الصينــي))1))(.
تســعى  التــي  الاقليميــة  المنظومــة  هــذه  ولكــن 
الممــر  خلال  مــن  تأسيســها  ابيــب  وتــل  واشــنطن 
القــوى  مــن  العديــد  تهميــش  الــى  تــؤدي  الاقتصــادي 
الاقليميــة في المنطقــة، اذ اتســعت دائــرة المتضرريــن 
ــدة  ــات المتح ــاء الولاي ــمل حلف ــروع لتش ــذا المش ــن ه م
ــا  ــة تركي ــروع مكان ــش المش ــهم، اذ هم ــة انفس الامريكي
حيــث  الأوســط،  الشــرق  منطقــة  في  الجيواقتصاديــة 
ــرف  ــي تع ــا الت ــرور بتركي ــادي الم ــر الاقتص ــب المم تجن
ــزز  ــا ع ــا، كم ــيا وأوروب ــن آس ــة بي ــة الرابط ــاًً بالدول تاريخي
مــن مكانــة دول منافســة لهــا وهــي اليونــان، ولهــذا علــق 
الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، علــى المشــروع 
قــائلاًً: إن بلاده هــي الخــط الأكثــر ملاءمــة لحركــة المــرور 
ــى الغــرب في مشــروع الممــر الاقتصــادي  مــن الشــرق إل
بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا، مضيفــاًً: »لــن 
يكــون هنــاك ممــر بــدون تركيــا«. وأشــار إلــى أنــه يــدرك 
محاولــة عديــد مــن الــدول توســيع مناطــق نفوذهــا مــن 
خلال إنشــاء ممــرات تجاريــة. ولفــت إلــى أن بلاده تدعــم 

مشــروع طريــق تنميــة العراقــي.
مقدمــة  في  مصــر  تأتــي  وتركيــا،  جانــب  والــى 
الممــر الاقتصــادي، فعلــى  المتضرريــن مــن مشــروع 
الرغــم مــن ان الإدارة الأمريكيــة قــد طمنــت الجانــب 
المتحــدث  المصــري مــن خلال تصريــح ماثيــو ميلــر، 
باســم الخارجيــة الأميركيــة، بقولــه »لا يوجــد بديــل لقنــاة 
الســويس، ولا نعتقــد أن هــذا الممــر الاقتصــادي يســتبدل 
ــال  ــن اغف ــه لا يمك ــا، إلا أن ــل محله ــويس أو يح ــاة الس قن
ــي  ــع الت ــة البضائ ــى كمي ــر هــذا المشــروع الســلبي عل اث
تمــر علــى قنــاة الســويس، خاصــة أن مصــر تمــر بظــروف 
اقتصاديــة صعبــة بعــد اســتحقاق تســديد القــروض التــي 
الــدول والمؤسســات الدوليــة،  اســتدانتها مــن بعــض 
الســياحة  ايــرادات  تراجــع  بســبب  العملــة  ومشــاكل 
وتحــويلات المصرييــن مــن الخــارج، فــضلا عــن الازمــة 
الامنيــة في مضيــق بــاب المنــدب بســبب عمليــات حركــة 
انصــار الله اليمنيــة »الحوثييــن« العســكرية التــي ادت 

هو تأسيس منظومة إقليمية 
تقوم بدور محوري في قيادة 
المنظومة الشرق الأوسطية 
التابعة للولايات المتحدة، 

وذلك بالتعاون مع » إسرائيل 
« والاردن والسعودية 

والإمارات
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الــى تراجــع إيــرادات قنــاة الســويس الــى %40 خلال 
ــاون  ــس التع ــتراط دول مجل ــن اش ــضلاًً ع ــام 2023، ف ع
الخليجــي قيــام الجانــب المصــري ببعــض الاصلاحــات 
الاقتصاديــة مقابــل حصولهــا علــى ايــة مســاعدات ماليــة 

المســتقبل. في 

التداعيات الجيوسياسية 
الدولية المحتملة للممر 

الاقتصادي

لقــد اشــرنا في المحــور الأول الــى ان تعزيــز النفــوذ 
الأمريكــي في المنطقــة واحتواء الصين في الشــرق الاوســط، 
الاقتصــادي،  الممــر  لمشــروع  رئيســية  اهــداف  تعــد 
محــوري  هــدف  يعــد  المنطقــة  في  الصيــن  فمواجهــة 
للمشــروع، فهنــاك مخــاوف أمريكيــة اخــذت بالتزايــد مــن 
ــى  ان يتحــول النفــوذ الصينــي الاقتصــادي في المنطقــة ال
نفــوذ دبلوماســي كمــا حصــل بعــد الوســاطة الصينيــة 
ــاك مخــاوف  ــة، وهن ــع العلاقــات الســعودية الايراني لتطبي
ــوذ  ــى نف ــي ال ــوذ الدبلوماســي الصين مــن ان يتطــور النف
عســكري، خاصــة بعــد التســريبات التــي تحدثــت عــن نيــة 
الصيــن في بنــاء قاعــدة عســكرية لهــا في الإمــارات وســلطنة 
عُمُــان، ولهــذا فــإن الهــدف الجوهــري للمشــروع هــو 

ــد. ــذ بالتزاي ــذي أخ ــي ال ــوذ الصين ــواء النف احت
حيــث تشــير بيئــة وتوقيــت إعلان إنشــاء الممــر إلــى 
أن المشــروع يرتبــط بصــورة أساســية بتصاعــد التنافــس 
الجيوسياســي المحتــدم بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن 
ــر  ــي، فمم ــام الدول ــة النظ ــة وطبيع ــادة الدولي ــى القي عل
سياســات  يعــزز  الأوســط  الشــرق  عبــر  الهند-أوروبــا 
واشــنطن الراميــة إلــى تطويــق الصيــن، ســواء في محيطهــا 
الهنــد  وطــرح  الدولــي،  الصعيــد  علــى  أو  الجغــرافي 
ــارة  ــال التج ــن في مج ــن الصي ق�ًـا ع ــديلاًً موثو ــا ب باعتباره
الدوليــة، وتقديمهــا إلــى دول الشــرق الأوســط وأوروبــا 
ي�ًـا للصيــن، وهــذه الخطــوة لا شــك قــد تُسُــهم في  بديــاًً تجار
حســم الهنــد موقفهــا مــن التنافــس الأمريكــي- الصينــي، 
ــى لعــب دور عالمــي  ــات نيودلهــي إل وذلــك في ظــل تطلُّعُ

أوســع، ومحاولتهــا الاســتفادة مــن الواقــع الدولــي الراهــن 
في نقــل الاســتثمارات الغربيــة إلــى أراضيهــا والاعتمــاد 
ــدلاًً  ــة ب ــارة الدولي ــق في التج ــريكًاً أوث ــا ش ــا باعتباره عليه

ــن. ))1))( ــن الصي م
مــن  يعــزز  للهنــد  بالنســبة  الاقتصــادي  فالممــر 
الغــرب،  تجــاه  للهنــد  الاقتصــادي  الجغــرافي  التواصــل 
ــن  ــل م ــدي، ويجع ــاد الهن ــاًً للاقتص ــاًً قوي ــر زخم ــو يوف فه
ــدان المنطقــة للتواصــل مــع  ــزاًً لوجســتياًً لبل ــد مرك الهن
بلــدان دول غــرب المحيــط الهنــدي وخارجهــا، وهــو يدعــم 
الادعــاء الهنــدي بانهــا قــوة عالميــة في مجــال الابتــكار وأنها 

ــن ))1))(. ــن الصي ــة م ــر موثوقي ــريك أكث ش
في  الهنــدي  الــدور  تعزيــز  بــأن  نســتنتج  وبهــذا 
مواجهــة الصيــن، هــو الوســيلة المثلــى مــن وجهــة النظــر 
الامريكيــة لاحتــواء الصيــن علــى الصعيــد الدولــي، فمنــذ 
ــى  ــة عل ــة الهندي ــات الصيني ــورت العلاق ــام 2020 تده ع
اثــر الاشــتباكات الحدوديــة بيــن البلديــن في وداي غالــون 
ــود  ــض القي ــة بع ــة الهندي ــت الحكوم ــدودي، إذ فرض الح
علــى الشــركات الصينيــة، كمــا عملــت علــى وضــع العديــد 

الممر الاقتصادي بالنسبة 
للهند يعزز من التواصل 

الجغرافي الاقتصادي 
للهند تجاه الغرب، فهو 

يوفر زخماًً قوياًً للاقتصاد 
الهندي، ويجعل من الهند 

مركزاًً لوجستياًً لبلدان 
المنطقة للتواصل مع 

بلدان دول غرب المحيط 
الهندي وخارجها
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مــن الحوافــز في جــذب الشــركات الاجنبيــة العاملــة في 
الصيــن، التــي تتخــوف مــن تصعيد الصــراع الجيوسياســي 
بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة الامريكيــة، ويهــدف هــذا 
المشــروع الــى الارتقــاء بالاقتصــاد الهنــدي مــن خلال 
ــا،  ــى الشــرق الاوســط واورب ــة ال ــز الصــادرات الهندي تعزي
كــون وجــود بنيــة تحتيــة للنقــل بهــذا الحجــم ســيعزز 
قــدرة الهنــد التنافســية علــى المســتوى العالمــي، فالممر 
أكثــر  العالميــة  التوريــد  سلســلة  ســيجعل  المقتــرح 
مرونــة أمــام الســلع والبضائــع الهنديــة وقدرتهــا علــى 
ــادي  ــد الاقتص ــود الهن ــك في صع ــهم بذل ــة، ويس المنافس
العالمــي لتشــكل قــوة موازيــة للصيــن، ويعــزز المشــروع 
كذلــك العلاقــات التجاريــة بيــن شــركاء الولايــات المتحــدة 
ــي  ــل تنام ــن، في ظ ــن الصي ــدالًا م ــد، ب ــع الهن ــج م في الخلي
ــة. ــج العربي ــع دول الخلي ــة م ــة الصيني ــات التجاري العلاق

ولان اوربــا هــي جــزء اسايســي مــن الممــر الاقتصادي، 
فــان المشــروع جــاء ليخفــف مــن المــأزق الاوربــي، حيــث 
فرضــت الحــرب الروســية-الأوكرانية، وقبلهــا تداعيــات 
أزمــة كوفيــد- 19، تحديــاتٍٍ هائلــةًً علــى القــارة الأوروبيــة، 

ق�ًـا غيــر مســبوق منــذ بدايــة القــران  جعلتهــا تعيــش مأز
الحــادي والعشــرين، وذلــك علــى خلفية الامتناع الروســي 
ضــد  ضغــط  كورقــة  أوروبــا،  إلــى  الغــاز  تصديــر  عــن 
ــكري  ــم العس ــم الدع ــن لتقديمه ــرار الأوروبيي َـاع الق ن� صُُ
ــة أن  ــر الدولي ــفت التقاري ــيا، إذ كش ــد روس ــا ض لأوكراني
ــار  ــن الأمت ــارات م ــا بالملي ــه نقصًً ــي يواج ــاد الأوروب الاتح
المكعَّبَــة مــن الغــاز الطبيعــي خلال عــام 2023 م، ويُتُوقع 
أن يُسُــهم الممــر -حــال تنفيــذه- في التخفيــف مــن وطــأة 
ــه  ــا، إذ وصفت ــرب في أوكراني ــراء الح ــي ج ــأزق الأوروب الم
الإســتراتيجي  »المشــروع  ب  الأوروبيــة  المفوضيــة 
الضخــم الرابــط بيــن منطقــة المحيَطَيــن الهنــدي والهــادي 
والمتوســط، ويتناغــم مــع الأهــداف الأوروبيــة في خلــق 
بدائــل تجاريــة عالميــة« مــن اجــل ســحب أوراق الضغــط 
ــل تجــاري مــع  ــر بدي ــب توفي ــة الروســية، بجان الاقتصادي
ــى التجــارة  ــد والســعودية والإمــارات دون الحاجــة إل الهن
مــع موســكو، لا ســيَّمَا في ظــل تعزيــز التقــارب الخليجــي-
تحقيــق  وإمكانيــة  الراهنــة،  المرحلــة  خلال  الأوروبــي 
أوروبــا مكاســب اقتصاديــة وتجاريــة تخفــف حــدة أزماتهــا، 
ــة  ــهيل حرك ــا وتس ــم صادراته ــر تعظي ــا المم ــح له إذ يتي
سلاســل الإمــداد بشــكل أســرع وبطــرق أقصــر في الشــرق 

ــيوية. ))1))(. ــارة الآس ــط والق الأوس

التحديات التي تواجه الممر 
الاقتصادي

قبيــل  مــن  هــي  المشــروعات،  هــذه  مثــل  أن 
الطموحــات، أي أنهــا قصــص ترويهــا الحكومــات تشــير 
إلــى طمــوح جيوسياســي واقتصــادي أكثــر مــن كونهــا 
خارطــة طريــق فعليــة للتنفيــذ الملمــوس))1))(، ولهــذا 
فــان مشــروع مثــل الممــر الاقتصــادي والــذي يــراد مــن 
ورائــه تحقيــق أهــداف دوليــة واقليميــة علــى الصعيــد 
مــن  اســتراتيجية  اقتصاديــة  وأهــداف  الجيوسياســي 
الطبيعــي ان تكــون أمامــه تحديــات كبيــرة، وتنقســم هــذه 
التحديــات الــى قســمين تحديــات سياســية، وتحديــات 

فنيــة واقتصاديــة.

اوربا هي جزء اسايسي 
من الممر الاقتصادي، 

فان المشروع جاء ليخفف 
من المأزق الاوربي، حيث 
فرضت الحرب الروسية-

الأوكرانية، وقبلها تداعيات 
أزمة كوفيد- 19، تحدياتٍٍ 
هائلةًً على القارة الأوروبية
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اولاًً: التحديات السياسية للمر الاقتصادي:

	1 ـًـا سياســياً كبيــراً . يواجــه الممــر الاقتصــادي تحديّ
في ضــوء هجمــات حمــاس في 7 تشــرين الأول/

علــى  المســتمر  الإســرائيلي  والهجــوم  أكتوبــر 
بيــن  التطبيــع  غــزة، حيــث توقفّــت محادثــات 
ــور، اذ  ــتقبل المنظ ــاض في المس ــب والري ــل أبي ت
بيــان  في  الســعودية  الخارجيــة  وزارة  أوضحــت 
ــية  ــات دبلوماس ــاك علاق ــون هن ــن يك ــه ل ــا بأن له
بالدولــة  الاعتــراف  يتــم  لــم  مــع اســرائيل مــا 
وعاصمتهــا   1967 حــدود  علــى  الفلســطينية 
القــدس الشــرقية، وإيقــاف العــدوان الاســرائيلي 
علــى غــزة، وانســحاب كافــة افــراد قــوات الاحتلال 
الســعودية  الاشــتراطات  وهــذه  منهــا))1))(، 
مــن الصعــب ان تقبــل بهــا الادارة الاســرائيلية 
المتطرفــة بقيــادة بنياميــن نتنياهــو، كمــا أنــه 
مــن شــأن أي مشــروع يربــط الأردن بإســرائيل 
أن يواجــه معارضــة شــديدة مــن الــرأي العــام 
الأردنــي، ولا ســيما مــن الفلســطينيين، ولهــذا 
اتخــذت الحكومــة الأردنيــة موقفاً رافضــاً للعدوان 
الاســرائيلي لقطــاع غــزة، ويمكــن الاســتنتاج بــأن 
عمليــة طوفــان الأقصــى جعلــت مــن تحقيــق أحــد 
الأهــداف الاساســية للمشــروع وهــو هــدف دمــج 
التكاليــف  باهــظ  هــدف  المنطقــة  في  إســرائيل 
ــذا  ــعودية، وله ــة الس ــة خاص ــدول العربي ــى ال عل
ــاف  ــة المط ــادي في نهاي ــر الاقتص ــى المم ــد يلق ق
ــي  ــة، والت ــة التحتي ــرى للبني ــاريع أخ ــر مش مصي

أجُهضِــت في مهدهــا.
	2 للمشــروع . الواعــدة  الآفــاق  مــن  الرغــم  علــى 

فــإن  فيــه،  المنخرطــة  الأطــراف  إلــى  بالنســبة 
هنالــك عقبــات متعــددة تعتــرض تنفيــذه، أولــى 
التــي ستنشــأ مــن  المعارضــة  العقبــات  هــذه 
ــوي المشــروع تهميشــها،  ــي ين ــدول الت ــب ال جان
ومــن ضمنهــا إيــران والعــراق وتركيــا وســوريا 

وباكســتان. لــذا مــن المتوقــع أن يواجه المشــروع 
ــتقاوم  ــي س ــراف الت ــذه الاط ــل ه ــن قب ــة م عرقل

تهميشــها))1))( محــاولات 
	3 يمكــن ان يــؤدي الممــر الاقتصــادي الــى تكريــس .

الانقســام الجيوسياســي بيــن عــدد مــن الــدول 
تجاهــل  تــم  أن  بعــد  والهنــد،  باكســتان  مثــل 
ــان  ــا واليون ــد، وتركي ــح الهن ــاً لصال ــتان كلي باكس
مــن  الرغــم  علــى  تركيــا  اســتبعدت  أن  بعــد 
موقعهــا الاســتراتيجي لصالــح اليونــان، وإيــران 
والســعودية، بعــد اســتبعاد ايــران رغــم أهميتهــا 
لصالــح  عمُــان  واســتبعاد  الخليــج،  منطقــة  في 
عرفــت  عمُــان  ســلطنة  أن  خاصــة  الإمــارات، 
وبالتالــي  للخليــج،  الهنــد  بوابــة  بأنهــا  تاريخيــاً 
يمكــن أن يزيــد هــذا المشــروع مــن التوتــرات 
ــة  ــز التنمي ــن تعزي ــدلاً م ــة ب ــية الاقليمي السياس

المنطقــة. في  والاســتقرار 
	4 تحديــاً . الخليــج  في  الملاحــة  أمــن  ملــف  يعــد 

كبيــراً أمــام المشــروع، فاســتبعاد إيــران لصالــح 

يمكن ان يؤدي الممر 
الاقتصادي الى تكريس 

الانقسام الجيوسياسي بين 
عدد من الدول مثل باكستان 

والهند، بعد أن تم تجاهل 
باكستان كلياًً لصالح الهند، 

وتركيا واليونان بعد أن 
استبعدت تركيا
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يزيــد  قــد  واســرائيل،  والامــارات  الســعودية 
المخــاوف مــن تهديــد ايــران لامــن الملاحــة في 
الخليــج، حيــث يدعــم مشــروع الممــر الاقتصــادي 
موقــع مضيــق هرمــز الاســتراتيجي، وهــذا يعنــي 
ــان ســيقفان  ــج عمُ ــق هرمــز وأمــن خلي أن مضي
أكثــر علــى رأس المخــاوف الأمنيــة العالميــة، وإذا 
كان مــن أهــداف مشــروع الممر الهندي - الشــرق 
الأوســطي - الأوروبــي تهميــش إيــران، فــإن مجــرد 
مــروره غــرب مضيــق هرمــز يجعلــه تحــت رحمــة 
طهــران))1))(، كمــا أن اســتبعاد تركيــا مــن الطريق 
لصالــح منافســتها اليونــان يمكــن أن يعــرض هــو 
الاخــر أمــن الملاحــة في البحــر المتوســط إلــى 

ــرة. مخاطــر كبي
	5 الإمــارات . بيــن  الجيوسياســي  التنافــس 

والســعودية ومحاولــة كل طــرف الاســتفادة علــى 
تقبــل  أن  المرجــح  الآخــر، فمــن غيــر  حســاب 
ــة مــرور لنقــل  ــأن تكــون مجــرد دول الســعودية ب
البضائــع مــن الموانــئ الاماراتيــة، ولهــذا ســتعمل 
جاهــدة لتشــغيل مينــاء الدمــام ورأس الخيــر 
لتأتــي البضائــع بصــورة مباشــرة مــن الهنــد الــى 
الموانــئ الســعودية دون الحاجــة بالمــرور الــى 
الموانــئ الإماراتيــة، وســيكون هــذا الأمــر منطقيــاً 

مــن حيــث اختصــار الكلفــة والتوقيــت.
	6 بإعــان . رحبــت  الصيــن  أن  مــن  الرغــم  علــى 

الممــر الاقتصــادي إلا أنهــا أوضحــت أنــه يجــب 
أن لا يكــون اداة جيوسياســية، كمــا ان وســائل 
مــن  الهــدف  أن  اعتبــرت  الصينيــة  الاعــام 
المشــروع هــو تهميــش دور الصيــن في الاقتصــاد 
ــتهدفة  ــن مس ــن الصي ــم م ــى الرغ ــي، وعل العالم
ــن  ــن اقتصاديي مــن هــذا المشــروع الا ان مراقبي
بــل  الهــدف،  شــككوا في امكانيــة تحقيــق ذلــك 
اشــاروا الــى امكانيــة اســتفادة الصيــن ذاتهــا مــن 
ــي  ــة الت ــن الدول ــارس الصي ــث تم ــروع، حي المش
ــا  ــراً ملحوظً يتــم اســتهدافها بهــذا المشــروع تأثي
علــى طــول الطريــق المقتــرح للممــر الاقتصــادي 

بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا، إذ ان ميناء 
ــرق  ــاء في ش ــر مين ــو أكب ــي، وه ــوس اليونان بيراي
أوروبــا، وإحــدى حلقــات الربــط المهمــة في الممــر، 
ــو  ــا ه ــرائيلي كم ــا الاس ــاء حيف ــا ومين ــن أوروب بي
ــيطر  ــادي، تس ــر الاقتص ــروع المم ــط في مش مخط
عليــه شــركة الشــحن الصينيــة »كوســكو«، وهــي 
عــام  منــذ  المينــاء  في  الأكبــر  الحصــة  صاحبــة 
الصينيــة  الشــركة  هــذه  تتمتــع  حيــث   ،2016
بجميــع الصلاحيــات اللازمــة لاتخــاذ القــرار بشــأن 
الأرصفــة  علــى  والســيطرة  المينــاء  مســتقبل 
ــا إذا  ــى الآن فيم ــا حت ــس واضحً ــات، ولي والمحط
كانــت الهنــد والولايــات المتحــدة تتغاضيــان عــن 
ــا  هــذا المعطــى الاســتراتيجي المهــم، أم إذا كانت
تحــاولان شــراء حصــص في مينــاء بيرايوس وجعل 
ميــزان القــوى يميــل لصالحهمــا علــى حســاب 
شــركة »كوســكو«، كمــا أن الشــركات الصينيــة 
تســيطر علــى مشــروع مــد ســكك الحديــد الرابطة 
مينــاء الفجيــرة بالحــدود الاماراتيــة الســعودية.

	7 لــن تقــف الصيــن مكتوفــة الأيــدي أمــام هكــذا .
مشــروع يســتهدف طموحهــا العالمــي، إذ إنهــا 
قــد تلُقــي بثقــل أكبــر خلــف مشــروعها )الحــزام 
شــأنه  مــن  الــذي  التمويــل  وتزيــد  والطريــق( 
أن يحــدَّ مــن تأثيــرات الممــر المقتــرح، وربمــا 
ــز  ــاعيها لتعزي ــة مس ــن مواصل ــاً ع ــه، فض إحباط
شــنغهاي  ُّلـَـي  تكت مثــل  وتكتلاتهــا،  تحالفاتهــا 
المراقبيــن  يــرى بعــض  وبريكــس))1))(، ولهــذا 
ان  يمكــن  لا  الاقتصــادي  الممــر  مشــروع  بــان 
يكــون بديــاً عــن مشــروع الحــزام والطريــق، كونــه 
أقــرب الــى كونــه »طريــق تجــاري« وليــس » ممــر 
تنمــوي« كمــا هــو الحــال مــع المبــادرة الصينيــة.

ثانيا: التحديات الفنية والاقتصادية:

	1 مــن الناحيــة الفنيــة ســيختصر المشــروع المــدة .
المخصصــة لنقــل البضائــع مــن الهنــد إلــى أوروبــا 
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ــاك  ــن هن ــو %40، ولك ــويس بنح ــاة الس ــر قن عب
شــكوك كبيــرة حــول امكانيــة تقليــل تكاليــف 
نقــل البضائــع، حيــث يمــر الطريــق بأكثــر مــن 
دولــة ممــا يعنــي فــرض رســوم دخــول وتعرفــة 
البضائــع،  هــذه  علــى  دول   )4( لـــــ  كمركيــة 
الهنــد  مــن  البضائــع  هــذه  شــحن  عــن  فضــاً 
الســعودية  او  الامــارات  في  تفريغهــا  ثــم  ومــن 
ومــن ثــم شــحنها إلــى الكيــان الاســرائيلي، ومــن 
ثــم تفريغهــا وتحميلهــا مــرة اخــرى الــى اوربــا 
ــة بالنقــل  سيســبب تكاليــف ماليــة كبيــرة مقارن

البحــري.
	2 ــروع . ــه المش ــي تواج ــة الت ــات الفني ــن الصعوب م

هــو أن القطــارات لا تســتوعب كميــات كبيــرة 
مــن الشــحنات قياســاًً بالنقــل البحــري، ولهــذا 
البحــري  والنقــل  الســويس  قنــاة  ســتحتفظ 
ــرة، في  ــحنات الكبي ــبة للش ــة بالنس ــة خاص بأهمي
حيــن مــن المرجــح ان يجــذب الممــر الاقتصــادي 
الشــحنات التجاريــة ذات القيمــة الماليــة العاليــة، 
ويكــون حجمهــا ووزنهــا بيــن الصغيــر والمتوســط.

	3 تحــدي التمويــل المالــي للمشــروع، اذ لــم تتطــرق .
مذكــرة التفاهــم الــى صيغــة واضحــة حــول ســبل 
ــث  ــم بح ــرر أن يت ــن المق ــروع، وم ــل المش تموي
هــذا الملــف في الاجتمــاع القادم للدول المشــاركة 
في الممــر الاقتصــادي الــذي كان مقــرراً ان يعقــد 
بعــد )60( يــوم مــن تاريــخ التوقيــع علــى مذكــرة 
ــة  ــة عملي ــق نتيج ــم يتحق ــر ل ــو أم ــم، وه التفاه
طوفــان الاقصــى بيــن اســرائيل وحركــة حمــاس 

الفلســطينية.
	4 لا تعــد الهنــد شــريك اقتصــادي للاتحــاد الأوروبــي، .

ــارة  ــن تج ــارب %2 م ــا يق ــد م ــل الهن ــث تمث حي
ــن 16%،  ــل الصي ــن تمث ــي، في حي الاتحــاد الأوروب
ــات المتحــدة الأمريكيــة فتمثــل 14%،  أمــا الولاي
مشــروع  اســتثمار  يتــم  أن  ان  يمكــن  ولكــن 
الممــر الاقتصــادي في تنميــة التبــادل التجــاري 
الخليجــي  التعــاون  ودول مجلــس  الهنــد  بيــن 

الــذي بلــغ مــا يقــارب 154 مليــار دولار، فضــاً 
عــن زيــادة التبــادل التجــاري بيــن الهنــد والكيــان 
الاســرائيلي، والــذي يبلــغ مــا يقــارب 8 مليــار 

دولار.
	5 الممــر . اتفاقيــة  علــى  الموقعــة  الــدول  تفتقــر 

الاقتصــادي إلــى الخبــرات المطلوبــة لبنــاء وادارة 
ــرت  ــذا عب ــة، وله ــارة الدولي ــرق التج ــاريع ط مش
العديــد مــن التقاريــر عــن بعــض الشــكوك حــول 
مــدى الجديــة الــدول في بنــاء المشــروع بعيــداً عن 
الصيــن، واعتبــرت ان اعــان الادارة الامريكيــة عن 
المشــروع هــو لاغــراض اعلاميــة متعلقــة بدعــم 
ــة. ــة المقبل ــات الامريكي ــدن في الانتخاب ــة باي حمل

	6 الصيــن . بيــن  العميقــة  الماليــة  الروابــط  تحــدّ 
أو أي  الاقتصــادي  الممــر  قــدرة  والخليــج مــن 
مشــروع إنمائــي مماثــل علــى تحــديّ تأثيــر بكيــن 
في المنطقــة، اذ بلغــت قيمــة التجــارة بيــن الصيــن 
والســعودية أكثر من 106 مليارات دولار أميركي 
قيمــة  نحــو ضعــف  يمثـّـل  مــا  عــام 2022،  في 

تفتقر الدول الموقعة 
على اتفاقية الممر 

الاقتصادي إلى الخبرات 
المطلوبة لبناء وادارة 
مشاريع طرق التجارة 

الدولية
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والســعودية،  المتحــدة  الولايــات  بيــن  التجــارة 
واكتســبت الصيــن أيضًــا حصّــة أقليــة بنســبة 
الأحمــر،  البحــر  بوابــة  المئــة في محطــة  20 في 
وهــو أكبــر مينــاء في الســعودية، وتجــاوزت قيمــة 
التجــارة غيــر النفطيــة بيــن الصيــن والإمــارات 
العربيــة المتحــدة 72 مليــار دولار أميركــي في عام 
2022 فقــط، وقــد اســتثمرت الصيــن بالفعــل في 
ــروع  ــا مش ــة، ومنه ــط الإنمائي ــن الخط ــد م العدي
ربــط  إلــى  يهــدف  الــذي  للقطــارات«  »الاتحــاد 
ــة الفجيــرة في الشــمال الشــرقي بالمنطقــة  مدين
الواقعــة عنــد الحــدود مــع الســعودية، ســوف 
يشــكلّ هــذا المشــروع الشــريان الأكبــر للســكك 
الحديــد في مختلــف أنحــاء البــاد، فيربــط بيــن 
المراكــز الصناعيــة الكبــرى، وقواعــد التصنيــع، 
الأساســية في  والمرافــئ  اللوجســتية  والمراكــز 

الإمــارات))2))(.

تدعيات الممر الاقتصادي 
على طريق التنمية:

ان مشــروع الممــر الاقتصــادي قــد خلــق مســاراًً بريــاًً 
للتجــارة الدوليــة موازيــاًً لطريــق التنميــة يربــط قــارة 
ــادي  ــر الاقتص ــروع المم ــن مش ــالإعلان ع ــا، ف ــيا باورب اس
قــد يتــرك تداعيــات علــى المشــروع العراقــي في التجــارة 
ــة  ــدول الموقع ــع ال ــاوف تراج ــاك مخ ــث هن ــة، حي الدولي
أو المســتفيدة مــن الممــر الاقتصــادي مــن الاســتثمار في 
مشــروع التنميــة العراقــي طالمــا تــرى أن الاخيــر منافــس 

لهــا.
الممــر  مشــروع  تواجــه  التــى  التحديــات  ولكــن 
مــع  مقارنتهــا  تــم  مــا  اذا  وكبيــرة  هائلــة  الاقتصــادي 
ــة هــو  ــق التنمي ــة، فمشــروع طري ــق التنمي ــات طري تحدي
مشــروع دولــي فيــه اطــراف دوليــة واقليميــة عديــدة، 
ولهــذا فانــه يتطلــب مجموعــة واســعة مــن الاتفاقــات 
ــة  ــق تنمي ــد ان طري ــن نج ــروع، في حي ــراف المش ــن اط بي
هــو مبــادرة وطنيــة عراقيــة، تحضــى بدعــم تركــي كبيــر 
كونهــا ابــرز الــدول المســتفيدة مــن المشــروع، وبالتالــي 
فــان المضــي قدمــاًً في طريــق التنميــة يكــون اســهل مــن 
ــادي. ــر الاقتص ــروع المم ــة بمش ــة مقارن ــة العملي الناحي
مشــروع  هــدف  فــان  الجيوسياســية  الناحيــة  مــن 
في  الصيــن  احتــواء  هــو  المحــوري  الاقتصــادي  الممــر 
الشــرق الاوســط، علــى عكــس طريــق التنميــة، حيــث 
ي�ّـة  بــدت الصيــن الــى جانــب تركيــا أكثــر الــدول غيــر العرب
ــروع  ــرة مش ــل فك ــه يكمّّ ــروع، لكون ــذا المش ــا به اهتمامًً
ــرّعّ  ــهّلّ ويس ن�ّـه يس ــا أ ّـة، كم ي� ــق” الصين ــزام والطري “الح
ّة باتجــاه أوروبــا، ولهــذا  يـ� ّة تصديــر الســلع الصين يـ� عمل
تســوي  العــراق  في  الصينــي  الســفير  حــرص  الســبب، 
محمــد  ّة  يـ� العراق الحكومــة  رئيــس  زيــارة  علــى  وي 
شــيّاّع الســوداني، بعــد أقــل مــن أســبوع مــن الإعلان 
ــرص  ــة الف ــام بلاده بدراس ــه اهتم ــروع، لإبلاغ ــن المش ع
ــم  ــتعدادها لتقدي ــة”، واس ــق التنمي ــتثماريّةّ في “طري الاس
ّة في هــذا المجــال،  يـ� ّة للحكومــة العراق يـ� المشــورة الفن
ــرق  ــد وش ــواق الهن ــط أس ــراق رب ــكان الع ــيكون بإم اذ س

من الناحية 
الجيوسياسية فان 

هدف مشروع الممر 
الاقتصادي المحوري هو 
احتواء الصين في الشرق 

الاوسط، على عكس 
طريق التنمية
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ــن  ــا وم ــرى، بتركي ــتهلاكيّةّ أخ ــع إس ــة بضائ ــيا المنتج آس
ثــم أوروبــا، المُُســتهلكة هــذه الســلع، وهــذا الجانــب مــن 
ي�ّـة، ســيتكامل بــدوره مــع “مبــادرة الحــزام  الخطّّــة العراق
ّة، التــي تســعى إلــى تعزيــز روابــط  يـ� والطريــق” الصين
مــن مشــاريع  عبــر شــبكة  بالعالــم،  يـ�ّة  التجار الصيــن 
ــا  ــكان أيضًً ــيكون بالإم ــا س ــة. كم ي�ّـة العملاق ــة التحت البني
نقــل الســلع الأوروبيــة بالاتجــاه المعاكــس، نحــو دول 

الخليــج المســتهلكة بدورهــا هــذه الســلع.))2))(.
هــذا يعنــي ان الصيــن التــي تمتلــك خبــرات عملاقــة في 
انشــاء البنــى التحتيــة لطــرق النقــل الدوليــة مثل الســكك 
الحديديــة وغيرهــا ممكــن ان تكــون عــاملاًً مســاعداًً في 
بنــاء مشــروع طريــق التنميــة، وهــو امــر غيــر متحقــق في 
ــر دول المشــاركة  ــث تفتق ــق الممــر الاقتصــادي حي طري
في المشــروع علــى الخبــرات الضروريــة لانشــاء الممــر 
وتســعى لابعــاد الصيــن التــي تمــارس تأثيــراًً ملحوظــاًً 

علــى طــول الممــر ذاتــه.
ــق  ــاء طري ــة في انش ــة الصيني ــزداد الرغب ــن ان ت ويمك
في  حصلــت  التــي  العســكرية  التوتــرات  بعــد  التنميــة 
البحــر الاحمــر نتيجــة العلمليــات العســكرية التــي قامــت 
ــة  بهــا حركــة انصــار الله الحوثييــن ضــد الســفن الامريكي
والبريطانيــة والاســرائيلة الامــر الــذي ادى الــى ارتفــاع 
تكاليــف الشــحن والتأميــن، ومــن الممكــن ان يســتمر 
العســكرية  القــوات  نتيجــة  الاحمــر  البحــر  في  التوتــر 
الكبيــرة التــي اســتدعائها ضمــن بمــا يعــرف بتحالــف 
الازدهــار مــن اجــل ردع العمليــات العســكرية لحركــة 
انصــار الله »الحوثييــن«، حيــث ان بكيــن غيــر مرتاحــة 
ــن  ــد م ــي تع ــر، فه ــر الأحم ــكري في البح ــد العس للتصعي
الشــريان  الأحمــر  البحــر  يعتبــر  اذ  المتضرريــن،  أكبــر 
الرئيســي للبضائــع الصينيــة إلــى أوروبــا ومنــه تمــر 99% 
مــن الســفن والحاويــات التــي تبحــر بيــن أوروبــا والصيــن 
عبــر قنــاة الســويس، ولهــذا فــان التصعيــد العســكري 
ــن  ــزز م ــه يع ــا ان ــة كم ــة الصيني ــارة الدولي ــيهدد التج س

الوجــود العســكري الأمريكــي في البحــر الأحمــر.
البحــر  التوتــرات في  كانــت  اذا  الواضــح  غيــر  ومــن 
الاحمــر ســتنتهي بانتهــاء الحــرب الاســرائيلية علــى غــزة، 

اذا يشــير المراقبــوان ان التواجــد العســكري الامريكــي 
البحــر  البحــر الاحمــر ســيجعل  البريطانــي في  الاوربــي 
الاحمــر عرضــة للتوتــرات الاقليميــة، ناهيــك عــن الصــراع 
الاثيوبــي المصــري، حيــث تســعى اثيوبيــا للحصــول علــى 
موطــئ قــدم علــى البحــر الاحمــر مــن خلال الســيطرة 
ــتقلال  ــرة للاس ــع الاخي ــال ودف ــئ ارض الصوم ــى موان عل
مــن دولــة الصومــال الفيدراليــة، وهــو امــر ترفضــه مصــر 

ــي. ــا القوم ــد لامنه ــره تهدي وتعتب
وبالتالــي فــان البيئــة الامنيــة في البحــر الاحمر ســتبقى 
تحــت التهديــدات الامنيــة، كمــا ان هــذا الوجود العســكري 
في  إضــافي  ضغــط  عامــل  سيشــكل  الاحمــر  البحــر  في 
المســتقبل علــى الصيــن، ويمكــن ان يكــون طريــق التنمية 
خيــاراًً بــديلاًً لبكيــن مــن اجــل اســتمرار تجارتهــا الدولية في 
حــال انــدلاع تهديــدات تــؤدي الــى عرقلــة حريــة الملاحــة 

في البحــر الاحمــر.

 ان تزداد الرغبة الصينية 
في انشاء طريق التنمية 
بعد التوترات العسكرية 

التي حصلت في البحر 
الاحمر نتيجة العلمليات 
العسكرية التي قامت بها 
حركة انصار الله الحوثيين 

ضد السفن الامريكية 
والبريطانية والاسرائيلة 

الامر الذي ادى الى ارتفاع 
تكاليف الشحن والتأمين
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مــن جهــة أخــرى، تدعــم تركيــا التــي تعــد الدولــة 
هــذا  بدعــم  اهتمامًـًـا  أبــدت  التــي  الأولــى  ّة  يـ� الإقليم
ــى  ــه عل ــه، نظــرًاً لاســتفادتها من المشــروع والاســثمار في
المــدى البعيــد، عبــر توريــد مصــادر الطاقــة مــن الخليــج 
عبــر العــراق، ومــن ثــم تصديرهــا إلــى أوروبــا. ولهــذا 
ي�ّـب أردوغــان  الســبب، تعامــل الرئيــس التركــي رجــب ط
لـ�ّف  نـ�ّه مشــروع تركــي، فك مــع المشــروع العراقــي وكأ
بالتنســيق مــع  الســوداني-  وزراءه -بعــد اجتمــاع مــع 
ــروع  ــق مش ــل “تحقي ــن أج ــعي م ــي للس ــب العراق الجان
طريــق التنميــة”، واعــدًاً بالتنســيق مــع العــراق “للعمــل 

معًـًـا لإنجــاز المشــروع )))2)).
علــى الصعيــد الجيوسياســي لا يقســم طريــق التنميــة 
دول المنطقــة الــى متضــررة ومســتفيدة، لان المشــروع 

اقتصاديــة  واهدافــة  الاولــى  بالدرجــة  اقتصــادي  هــو 
يــرى  الــذي  الاقتصــادي  الممــر  عكــس  علــى  تنمويــة، 
المراقبــون بانــه مشــروع جيوسياســي هدفــه بنــاء نظــام 
ــي  ــة وه ــداف رئيس ــق ثلاث اه ــن تحقي ــد م ــي جدي اقليم
دمــج اســرائيل في المنطقــة، احتــواء النفــوذ الصينــي، 
ترســيخ النفــوذ الامريكــي مــن خلال الشــراكة الامريكيــة 

مــع حلفائهــا في المنطقــة.
الممــر  تواجــه  التــي  السياســية  التحديــات  ان 
الاقتصــادي تحديــات دوليــة كبيــرة واقليميــة كبيــرة، وقــد 
ــان  ــة طوف ــداث معرك ــد اح ــدات بع ــذه التعقي ازدادات ه
الاقصــى، التــي جعلــت اي عمليــة لدمــج اســرائيل عمليــة 
في غايــة الصعوبــة علــى المســتقبل القريــب، ولهــذا امــام 
العــراق فرصــة اســتراتيجية في تســريع العمــل في طريــق 

https://www.aa.com.tr/ :طريق التنمية فرصة استثمارية واعدة للعراق وتركيا على الرابط
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ــه في  ــزاداد الحاجــة الي ــع ان ت ــذي مــن المتوق ــة، ال التنمي
التجــارة الدوليــة بعــد عســكرة ممــرات الملاحــة الدوليــة 
التــي  العســكرية  العلمليــات  نتيجــة  الاحمــر  البحــر  في 
قامــت بهــا حركــة انصــار الله الحوثييــن في البحــر الاحمــر 

ــزة. ــى غ ــرائيلية عل ــرب الاس ــراء الح ج

)الخاتمة(

ان تنفيــذ الممــر ســيؤدي الــى خلــق ممــرات تجاريــة 
ــرات  ــة للمم ــت بديل ــة، وليس ــة أو منافس ــدة، مكمّّل جدي
التقليديــة، كقنــاة الســويس، التــي يمــر مــن خلالهــا نحــو 
نتيجــة  العالــم،  في  الحاويــات  تجــارة  مــن حجــم   22%
ضآلــة حجــم شــحنات النقــل البــري و الحديــدي، مقارنــة 
ــا  ــري به ــي يج ــة الت ــة العملاق ــاقلات البحري ــحنات الن بش
ــن  ــة، ولك ــة التجــارة العالمي ــة %90 مــن حرك نقــل قراب
الصغيــر  للبضائــع  ا�  مناســب المشــروع  يكــون  يمكــن 

والمتوســطة ذات القيمــة العاليــة.
هــو  الاقتصــادي  الممــر  مشــروع  أن  الواضــح  مــن 
مشــروع سياســي بغطــاء اقتصــادي، وذلــك نتيجــة الآثــار 
الجيوسياســية الكبيــرة المترتبــة علــى تنفيــذ المشــروع، 
التــي يمكــن تقســيمها إلــى عامليــن الاول اقليمــي يتعلــق 
الشــرق الاوســط، وربــط  الكيــان الاســرائيلي في  بدمــج 
حلفــاء الولايــات المتحــدة الامريكيــة اقتصاديــاًً، لتشــكيل 
المنطقــة،  في  الأمريكــي  النفــوذ  تعــزز  موحــدة  جبهــة 
الثانــي دولــي يتعلــق بمواجهــة مــا تســميه  والعامــل 
الشــرق  في  الصينــي  النفــوذ  تصاعــد  الامريكيــة  الادارة 
ــادرة  ــر مب ــى المنطقــة عب ــدأ يتســلل ال ــذي ب الاوســط، ال

الحــزام والطريــق الصينيــة.
علــى  الاقتصــادي  للممــر  الجيوسياســية  الاثــار  ان 
المســتوى الاقليمــي والدولــي، ســيرتب عليهــا تعزيــز 
الــدول  بيــن  المنطقــة  في  الجيوسياســي  الانقســام 
المشــاركة في الممــر والــدول التــي تــم تهميشــها، وبالتالي 
هــذا الانقســام الجيوسياســي يمكــن ان يــؤدي الــى مزيــد 
مــن زعزعــة الامــن والاســتقرار في المنطقــة، وبالتالــي 
غيــاب الاســتقرار ســيجعل تنفيــذ المشــاريع الاقتصاديــة 

التــي تنــوي الــدول الاعضــاء في الممــر تنفيذهــا امــراًً مــن 
الصعــب تحقيقــه.

وعلــى الرغــم مــن ان جــزء كبيــر مــن البنــى التحتيــة 
ــي  ــات الت ــى الارض الا ان التحدي ــودة عل ــروع موج للمش
تواجــه المشــروع علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي 
ســتجعل مــن تنفيــذ المشــروع علــى المســتوى القريــب 
التغيــرات  بعــد  خاصــة  مســتبعد،  امــر  والمتوســط 
الكبيــرة التــي طــرأت علــى المنطقــة بعــد عمليــة طوفــان 
الاقصــى التــي قامــت بهــا حركــة حمــاس، وجرائــم الابــادة 
الجماعيــة التــي قامــت بهــا اســرائيل في غــزة، فنتائــج 
في  الان  حتــى  الجاريــة  والعســكرية  السياســية  الحــرب 
قطــاع غــزة ســتؤثر بشــكل كبيــر علــى مســتقبل الممــر 
ــى  ــه ال ــدول مــن خلال ــذي تســعى بعــض ال الاقتصــادي ال

ــة. ــد في المنطق ــي جدي ــام اقليم ــيس لنظ التأس
ونتيجــة هــذه التحديــات الكبيــرة ســتجعل مــن عملية 
تأثيــره علــى طريــق التنميــة محــدوده في حــال ســرع 
العــراق مــن وتيــرة الاعمــال في طريــق التنميــة مــن حيــث 
ــرة  ــركات الكبي ــاع الش ــر، واقن ــاو الكبي ــاء الف ــال مين اكم
المختصــة في البنــى التحتيــة الخاصــة بالنقــل، بالعمــل 
والاســتثمار في طريــق التنميــة، ويمكــن العــراق ان يوظــف 
طريــق  مشــروع  لتنفيــذ  في  التركيــة  الصينيــة  الرغبــة 
ــادي  ــر الاقتص ــاء المم ــان انش ــدرك ب ــا ت ــة، فتركي التنمي
التاريخيــة باعتبارهــا  ســيهمش مكانتهــا الجوسياســية 
ــق  ــيعزز طري ــن س ــا في حي ــيا واورب ــن اس ــط بي ــد الراب البل
ــي،  ــا باعتبارهــا مركــزاًً للنقــل الدول ــة تركي ــة مكان التنمي
امــا الصيــن فســيكون طريــق التنميــة خيــاراًً اســتراتيجياًً 
الــى  الرامــي  الممــر الاقتصــادي  لهــا لمواجهــة خطــط 
احتــواء نفوذهــا في المنطقــة، فــضلا عــن بحــث بكيــن عــن 
طريــق يكــون بــديلاًً عــن البحــر الاحمــر لاســتمرار تجارتهــا 
التــي  الاخيــرة  العســكرية  التوتــرات  بســبب  الدوليــة 

ــر. ــر الاحم ــت في البح حدث
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ــراق  ــة في الع ــر مدين ــث أكب ــا ثال ــرة بأنه ــرف البص تُعُ
بعــد بغــداد والموصــل، ومــع ذلــك، بعــد ســيطرة تنظيــم 
ــام 2014،  ــل في ع ــة الموص ــى مدين ــي عل ــش الإرهاب داع
هاجــر غالبيــة ســكان المدينــة فيمــا عــاد بعــض الأهالــي 
بعــد هزيمــة داعــش، إلا أن مــا يقــرب مــن نصــف الســكان 
مــا زالــوا غيــر قادريــن علــى العــودة بســبب الأضــرار 
ضــد  القتــال  خلال  بالموصــل  لحقــت  التــي  الكبيــرة 
داعــش، ولهــذا الســبب أصبحــت البصــرة ثانــي أكبــر 

ــداد. ــد بغ ــة بع مدين
ــج في  ــط المنت ــى النف ــة إل ــرى، بالإضاف ــة أخ ــن ناحي م
ــرة  ــئ البص ــإن موان ــا، ف ــة به ــق المحيط ــرة والمناط البص
ــى البحــر وتضــع البصــرة  ــدة إل ــة العــراق الوحي هــي بواب
البنــود  تشــكل  علمنــا  حــد  وعلــى  الاقتصــاد،  قمــة  في 
الإقتصاديــة في البصــرة مــا يقــارب 70 بالمئــة مــن موازنــة 
الــبلاد، وبالإضافــة إلــى النفــط المنتــج في البصــرة ومــا 
حولهــا، فــإن موانــئ البصــرة، التــي تعتبــر البوابــة البحريــة 
الوحيــدة لتجــارة الــبلاد، هــي شــريان الحيــاة للعــراق، 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فمــن الصعــب للغايــة القــول بــأن 

أدت المخاوف الأمنية بشأن البحر 
الاحمر إلى تسريع ما يسمى بمشروع 

القناة الجافة الذي يهدف إلى ربط 
الخليج بتركيا، ويعتقد الخبراء أن تنفيذ 

المبادرة يواجه معركة شاقة.
و تهدف المبادرة، والتي تُعُرف أيضًًا 

باسم »طريق التنمية«، إلى ربط 
ميناء العراق الكبير في الفاو بالقرب 
من الخليج بساحل تركيا على البحر 
الأبيض المتوسط ومن ثم إلى أوروبا 
عبر شبكات السكك الحديدية والطرق 

الجديدة.
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الإمكانــات الموجــودة في البصــرة يتــم اســتغلالها، إضافــة 
إلــى الأزمــات السياســية والأمنيــة التــي تشــهدها الــبلاد، 
فــإن التوتــرات العرقيــة وحتــى العشــائرية تمنــع البصــرة 
والــبلاد بشــكل عــام مــن تحقيــق إمكاناتهــا، وفي واقــع الأمر 
فــإن العــراق متحمــس لمشــروع جديــد للكشــف عــن 
هــذه الإمكانيــة، ووُضُعــت أســس مشــروع )المينــاء الفــاو 
الكبيــر( الــذي صمّّــم كـــحلم لفتــرة طويلــة عــام 2021 في 
ــم  ــي، رغ ــى الكاظم ــابق مصطف ــوزراء الس ــس ال ــد رئي عه
ــبلاد. ــية في ال ــات السياس ــلبية والصراع ــروف الس كل الظ

وقــد أنتهــى العــراق اعتبــاراًً مــن عــام 2022 مــن بنــاء 
ــاء  ــن بن ــاء م ــع الانته ــن المتوق ــبة %7، وم ــاء بنس المين
المينــاء بحلــول عــام 2028، ويهــدف المينــاء المعنــي 
ــاحة  ــط بمس ــرق الأوس ــاء في الش ــر مين ــون أكب ــى أن يك إل
تبلــغ 54 كيلومتــرًاً مربع�ًـا، ومــن الميــزات الأخــرى لهــذا 
المينــاء أنــه ســيكون أول مينــاء في العــراق يفتــح علــى 
أعالــي البحــار، ويتــم بنــاء موانــئ أخــرى في العــراق علــى 

ــة. ــاه الثانوي المي
ومــن المخطــط أن يصــل مينــاء الفــاو إلــى عمــق يمكنه 
اســتيعاب حتى ســفن الشــحن الكبيرة لأنه كاســر الأمواج 
الــذي تــم بنــاؤه في المشــروع الــذي قامــت بــه شــركة دايــو 
ــة قــد دخــل موســوعة غينيــس للأرقــام القياســية  الكوري
ــارب 14.523  ــول يق ــم بط ــواج في العال ــر أم ــول كاس كأط

كــم، وهــذا وحــده يكفــي لإعطــاء فكــرة عــن المينــاء.
لكــن أبعــد مــن ذلــك، هنــاك خطــة أكبــر ســتجعل 
مــن العــراق أحــد أهــم أجــزاء شــبكات التجــارة الدوليــة، 
الجافــة«،  »القنــاة  المســمى  المشــروع،  هــذا  ويهــدف 
إلــى إنشــاء خــط تجــاري يمتــد مــن البصــرة إلــى الحــدود 
التركيــة ويتصــل بأوروبــا عبــر تركيــا، يتكــون هــذا الخــط 
ــة  ــكك الحديدي ــن: الس ــن متوازيتي ــن مرحلتي ــاري م التج
الســكك  مشــاريع  تصــل  أن  المقــرر  ومــن  والطــرق، 
الحديديــة والطــرق الســريعة المعنيــة، بــدءًاً مــن البصــرة 
إلــى الحــدود التركيــة عبــر الناصريــة والديوانيــة والنجــف 
والهلــة وكــربلاء وبغــداد وصلاح الديــن )تكريــت( وبيجــي 
والموصــل، ويطلــق علــى المشــروع، الــذي مــن المتوقــع 
أن يكتمــل في عــام 2038، اســم ) مســتقبل العــراق(، 

حيــث إن تحقيــق هــذا المشــروع قــد يكــون لــه تأثيــر 
ــى  ــا عل ــن أيضًً ــراق، ولك ــتقبل الع ــى مس ــط عل ــس فق لي
الديناميكيــات الإقليميــة والعالميــة، وفي حيــن أنهــا قــد 
تغيــر اتجــاه الأنشــطة التجاريــة والاقتصاديــة، وخاصــة 
ــق  ــا فيمــا يتعل ــد تكــون حاســمة أيضًً ــا ق ــج، فإنه في الخلي
بالمنافســة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن؛ لأنــه إذا 
تحقــق المشــروع المعنــي، فإنــه ســيصبح جــزءا مــن 
الصيــن  تســميه  الــذي  والطريــق«،  الحــزام  »مشــروع 

»طريــق الحريــر الجديــد«.

المحور الاول: الواقع 
الاقتصادي العراقي التركي 

بعد عام 2003

تمهيد:

تكتســب العلاقــات العراقيــة التركيــة أهميــة قصــوى 
منــذ مئــات الســنين، لأن كلاًً مــن العــراق وتركيــا دولتــان 
مهمــة،  جيوســتراتيجية  بخصائــص  يتمتعــان  جارتــان 
تتأتــى مــن موقــع جغــرافي اســتراتيجي لــكل منهمــا، فــضلاًً 
عــن هنــاك مشــتركات جيوبوليتيكيــة وثقافيــة بينهمــا 
لذلــك فــإن أي متغيــرات وتحــولات تشــهدها المنطقــة، لا 
بــد وأن يؤثــر في العلاقــات بيــن البلديــن، ولا ســيما في ظــل 
مــا تشــهده المنطقــة مــن إحــداث عامــة، لقــد كان لزيــارة 
رئيــس الجمهوريــة العراقيــة جلال الطالبانــي حينــذاك ثــم 
زيــارة رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري المالكــي إلــى تركيــا، 
وزيــارة الســيد رجــب طيــب أوردغــان رئيــس وزراء تركيــا 
إلــى بغــداد أثرهــا البالــغ في تطويــر العلاقــات بيــن البلديــن 
ووضــع حلــول للعديــد مــن القضايــا العالقــة بينهمــا، 
وقــد توجــت زيــارة اوردغــان بتشــكيل مجلــس أعلــى 
عراقــي تركــي وتوقيــع اتفاقيــة بيــن البلديــن تضمــن قيــام 
علاقتهمــا علــى أســس واضحــة ومســتمرة في جوانــب 
مهمــة منهــا )أمنيــة، اقتصادية، سياســية(، لكــن المفارقة 
ن�َـه في الوقــت الــذي كانــت فيــه العلاقــات السياســية بيــن  أ
ــة  ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــإن العلاق ــور؛ ف ــن تتده البلدي
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والاســتثمارية بيــن البلديــن بلغــت أوَْجَهــا؛ علمًًــا بــأن 
الجانــب الأكبــر منهــا كان يتــمُُّ بيــن تركيــا وإقليــم شــمال 

العــراق.

اولاًً: المصالح الاقتصادية

متعــدد  مهًمًّــا  دورًاً  الاقتصاديــة  العوامــل  تــؤدي 
الأبعــاد في العلاقــات العراقيــة التركيــة، وتمثــل حاجــةًً 
متبادلــة بيــن الدولتيــن، فبالنســبة للعــراق تشــكل تركيــا 
ي�ًـا لــو أرداتــه التجاريــة، ودخــول مختلــف أنــواع  مــدخلاًً حيو
ــا  البضائــع والســلع إلــى أســواقه مــن جهــة، ومنفــذًاً مهًمًّ
لتصديــر نفطــه عبــر أنابيــب النفــط التــي تمــر مــن خلال 
الأراضــي التركيــة إلــى موانــئ البحــر الأبيــض المتوســط، 
ومــن ثــمّّ إلــى أســواق النفــط العالميــة مــن جهــة أخــرى.

)(((((  (
وفي ظــل انخفــاض أســعار النفــط في الأســواق العالمية، 
والعجــز الكبيــر الــذي تُعُانيــه الموازنــة الماليــة في العــراق، 
وتوقــف الحقــول النفطيــة في المناطــق الشــمالية والغربية 
مــن الــبلاد فقــد دُفُعــت الحكومــة العراقيــة إلــى الاهتمــام 
بتصديــر أكبــر قــدر ممكــن مــن النفــط عبــر المنافــذ 

التركيــة لتعويــض تناقــص إنتــاج وتصديــر النفــط إلــى 
الخــارج.

كمــا أن هنالــك حاجــة عراقيــة إلــى رفــع مســتوى 
كــون  تركيــا،  مــع  والاســتثمارات  التجــاري  التبــادل 
الاســتثمار  علــى  القــدرة  لهــا  التركيــة  الشــركات 
والمســاهمة في بنــاء الإقتصــاد العراقــي، وفاعلــة أكثــر 
مــن الشــركات العراقيــة في مجــال إعــادة البنــى التحتيــة 
العراقيــة.))))( الســاحة  الثقــة في  العراقيــة، واكتســبت 
ت�ُـدرك ضــرورة تواجدهــا في  أمــا بالنســبة لتركيــا فإنهــا 
ــركات  ــن الش ــد م ــب المزي ــي تتطل ــة الت ــاحة العراقي الس
للعمــل في مجالــي الإعمــار والاســتثمار، لا ســيما أن انتهــاء 
الأزمــة الأمنيــة والاقتتــال الدائــر في الســاحة العراقيــة 
يعنــي توفيــر فــرص كبيــرة للشــركات التركيــة في مجــال 
ــواع  ــف أن ــا لمختل ــرة أيضًً ــة الكبي ــار، والحاج ــادة الإعم إع
الســلع والبضائــع والخدمــات التــي تتطلبهــا مناطــق محــل 

الصــراع.
ــركات  ــات الش ــل مئ ــادي، تعم ــد الاقتص ــى الصعي عل
وحــده  كردســتان  إقليــم  ففــي  العــراق،  في  التركيــة 
تُحُــال أكثــر مــن %90 مــن عطــاءات المقــاولات إلــى 
في  الشــركات  هــذه  عقــودُُ  وتتــوزع  تركيــة،  شــركات 
المجــالات التجاريــة والصناعيــة والتصنيــع والإنشــاءات 
والإعمــار والزراعــة؛ وبلــغ حجــمُُ التبــادل التجــاري لإقليــم 
كردســتان مــع تركيــا 8 مليــارات دولار أمريكــي، مقارنــة 
ــاز  ــراء الغ ــى ش ــةًً إل ــران، إضاف ــع إي ــارات م ــة ملي بخمس
المنتــج، وتصديــر النفــط مــن حقــول كردســتان، هــذا 
بالإضافــة إلــى افتتــاح قنصليــات تجاريــة ودبلوماســية في 
إقليــم كردســتان، وهــو مــا أكــده وزيــر الخارجيــة التركــي 
الســابق أحمــد داود أوغلــو في زيارتــه الأخيــرة إلــى بغــداد 
حيــن ذكــر أن »العلاقــات الاقتصاديــة بيــن البلديــن بلغــت 
12 مليــار دولار أمريكــي، منهــا ثمانيــة في كردســتان«، وأن 
ــي  ــتثمار، و1800 ترك ــة للاس ــركة تركي ــك »500 ش هنال
يعملــون في الإقليــم، وهــذا التعــاون مهــم بالنســبة لتركيــا 
ــاون  ــال التع ــرته في مج ــا خس ــض م ــبُُ في تعوي ــي ترغ الت
ــدول  ــن ال ــد م ــع العدي ــاري م ــادل التج ــادي والتب الاقتص

توجت زيارة اوردغان 
بتشكيل مجلس أعلى 
عراقي تركي وتوقيع 

اتفاقية بين البلدين تضمن 
قيام علاقتهما على أسس 

واضحة ومستمرة في 
جوانب مهمة منها )أمنية، 

اقتصادية، سياسية(



شؤون عراقية جديد )القناة الجافة( لية ام التنقطريلا رود104

العربيــة التــي تراجعــت علاقاتهــا معهــا بســبب مواقفهــا 
ــدول. ــذه ال ــية في ه ــورات السياس ــن التط م

ثانياًً: العلاقات الاقتصادية التركية العراقية 
بعد عام 2003

ــراق  ــا والع ــن تركي ــاري بي ــادل التج ــم التب ــع حج ارتف
هائــل،  بشــكل   2023 عــام  وحتــى   2003 عــام  مــن 
وبقفــزات متتاليــة مــن مجــرد 900 مليــون دولار أمريكي 
إلــى حوالــي 11 مليــار دولار أمريكــي، وقــد عوَّضَــت هــذه 
القفــزة معظــم التراجعــات التــي قــد تكــون تركيــا شــهدتها 
في علاقاتهــا التجاريــة مــع البلــدان العربيــة الأخــرى نتيجــة 
ــة  ــي، أو حال ــر السياس ــة، أو التوت ــورات العربي ــدلاع الث ان

ــي تشــهده المنطقــة.))))( عــدم الإســتقرار الت
ويُعُــد العــراق منــذ ســنة 2011 ثانــي أكبــر مســتوعب 
َة بعــد ألمانيــا حيــث بلغــت قيمــة  يـ� للصــادرات الترك
الصــادرات التركيــة إليــه حوالــي 12 مليــار دولار أمريكــي 
منهــا منطقــة  الأكبــر  الجــزء  واســتوعب  ســنة 2013، 
ــم كردســتان  ــي تديرهــا حكومــة إقلي شــمال العــراق؛ الت
الحديــد،  مثــل:  مــواد  وأتــت   ،)75% )حوالــي  العــراق 
والمعــدات الإلكترونيــة، والمعــادن، والفواكــه علــى رأس 
العائــدة  الأرقــام  بــأن  المصــدَّرَة؛ علمًًــا  الســلع  قائمــة 
ــتلاك  ــى ام ــير إل ــى 2013 تُشُ ــن 2009 وحت ــنوات م للس
كأكبــر  الأول  المركــز  يحتــلََّ  لأن  ِهَِّؤَلــه  يُ مــا  العــراق 

َة بــدلاًً مــن ألمانيــا.))))( يـ� مســتوعب للصــادرات الترك
وتشــهد العلاقــات التركيــة العراقيــة »تتطــوراًً يومــاًً 
بعــد آخــر لا ســيما التجاريــة«، ســيما أن تركيــا تتبــوأ 
المركــز الخامــس عــام 2021 في ترتيــب أكبــر المصدريــن 
التركيــة  الإحصائيــات  وبحســب  عالميــاًً،  للعــراق 
الرســمية، فــإن صــادرات تركيــا للعــراق في آخــر 11 شــهر 
مــن العــام 2022، بلغــت 12 مليــاراًً و604 ملاييــن دولار، 
وجــاءت مدينــة إســطنبول »في المرتبــة الأولــى بتركيــا 
كأكبــر مصــدر للعــراق بقيمــة 2.6 مليــار دولار ثــم غــازي 
عنتــاب 1.8 مليــار دولار ثــم مارديــن 833 مليــون دولار«. 
»الحبــوب  العــراق  إلــى  التركيــة  الصــادرات  وشــملت 

والبقوليــات والبــذور الزيتيــة ومنتجاتهــا والكيماويــات 
والموبيليــا والصلــب«. الأوراق  ومســتلزمات 

وكان الســفير التركــي الســابق في العــراق فاتــح يلــدز، 
قــد أعلــن 2020 أن التبــادل التجــاري لــبلاده مــع العــراق 
الماضــي  العــام  خلال  دولار،  مليــار  العشــرين  تجــاوز 

.2020
وكشــف يلــدز في سلســلة تغريــدات بموقعــه في تويتــر، 
أن »الــدول الخمــس الأولــى التــي قامــت تركيا بالاســتيراد 
منهــا ســنة 2020 هــي الصيــن والمانيــا وروســيا الاتحادية 

والولايــات المتحــدة الأميركيــة والعراق«.
ــادل التجــاري ســنة  ــى أن »حجــم التب و أشــار ايضــاًً إل
2020 بيــن تركيــا والعــراق بلــغ 20 مليــار و666 مليــون 
دولاراًً، وبهــذا تخطــى مجمــوع حجــم التبــادل التجــاري 
وأن  اســتيراد(،   + )تصديــر  دولار  مليــار  الـــ20  حاجــز 
ــر  ــب الأكث ــن الأجان ــز الأول بي ــدروا المرك ــن تص العراقيي
ــترياتهم في  ــت مش ــث بلغ ــا، حي ــارات في تركي ــراء للعق ش
قطــاع العقــارات، 33 ألفــاًً و544 عقــاراًً، تلاهــم الإيرانيــون 
في المركــز الثانــي، بواقــع 18 ألفــاًً و464 عقــاراًً، وفقــاًً 
لوكالــة أنبــاء الأناضــول، وبلــغ حجــم التجــارة في ســنة 

تشهد العلاقات التركية 
العراقية »تتطوراًً يوماًً بعد 

آخر لا سيما التجارية«، 
سيما أن تركيا تتبوأ المركز 

الخامس عام 2021 في 
ترتيب أكبر المصدرين 

ً للعراق عالمياً
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2022 بحــدود 16 مليــار دولار ونصــف، ومــن المتوقــع أن 
يصــل إلــى أكثــر مــن 20 مليــار دولار اميركــي في 2023.

)((((

2.الاستثمارات:
علــى الصعيد الاســتثماري نمــت العلاقــات الاقتصادية 
ــيما  ــنة 2003، لاس ــد س ــيئًاً بع ــيئًاً فش ــن ش ــن الطرفي بي
مــع مرحلــة إعــادة بنــاء العــراق التــي أعقبــت الغــزو 
مــن  واحــد  إلــى  بعدهــا  العــراق  وتحــوَّلَ  الأميركــي، 
لــدى المســتثمرين الأتــراك، وقــد  الأســواق المفضََّلــة 
اختصاصاتهــا  بمختلــف  التركيــة  الشــركات  اســتفادت 
في  لهــا  أفرعًـًـا  ففتحــت  الانفتــاح  هــذا  مــن  القطاعيــة 
العــراق، أو ارتبطــت بشــركات عراقيــة بعقــود طويلــة 
الأجــل، أو نف�َـذت مشــاريع ضخمــة، أو أضافــت الأســواق 
ــى قائمــة أســواقها المســتهدفة بالصــادرات؛  ــة إل العراقي

ــة  ــة العامل ــركات التركي ــدد الش ــل ع ــك وص ــة لذل ونتيج
 1500 حوالــي  إلــى  العراقيــة  بالســوق  المرتبطــة  أو 
شــركة))))(، وغالبيتهــا شــركات مرتبطة بقاطع الإنشــاءات 
والمقاولات،التــي قامــت حتــى نهايــة ســنة 2013 بتنفيــذ 
حوالــي )824( مشــروعًاً في العــراق بقيمــة إجماليــة تبلــغ 

حوالــي 19.5 مليــار دولار امريكــي) )))(.

3.الطاقة:
ــاق  ــعة النط ــة واس ــات تجاري ــدان بعلاق ــط البل إذ يرتب
تأخــذ شــكل اســتيراد العــراق للبضائــع التركيــة بكميــات 
كبيــرة، بمــا جعــل نقطــة العبــور بيــن البلديــن مــن أهــم 
المناطــق التجاريــة التــي تشــهد حركــة دخــول الشــاحنات 
ــل  ــر، وبالمقاب ــي وكبي ــكل يوم ــراق بش ــى الع ــة ال التركي
كركــوك  مــن  المســتخرج  نفطــه  يصــدر  العــراق  فــأن 
عبــر أنبــوب النفــط الــذي يمــر بالأراضــي التركيــة وصــولاًً 
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إلــى مينــاء جيهــان حيــث يُصُــدر إلــى أنحــاء العالــم، ومــع 
زيــادة قــدرة العــراق علــى التصديــر وضــرورة فتــح منافــذ 
جديــدة، فقــد تقــرر فتــح خــط أنبــوب نفطــي آخــر وأنبــوب 
نقــل الغــاز عبــر تركيــا ليكــون عــاملاًً مــن عوامــل توثيــق 
ــود  ــا يع ــن وبم ــن الجاري ــن البلدي ــة بي ــط الاقتصادي الرواب

ــا. ــة المشــتركة عليهم بالمنفع
ومــن هــذا المنطلــق تنظــر تركيــا إلــى العــراق كرافــد 
ي�َـة؛  مهــمٍٍّ مــن روافــد سياســة تنويــع واردات الطاقــة الترك
ــر خامــس احتياطــي  ــك أكب ن�َـه يمتل ــار أ ــى اعتب ــك عل وذل
ــنة 2012  ــذ س ــلُُّ من ــم، ويحت ــط في العال ــن النف ــد م مؤك
موقــع ثانــي أكبــر منتــج للنفــط في أوبــك، ناهيــك عــن 
ــل  ــة لنق ــتقبلاًً كمحط ــرة مس ــل دور أنق ــه في تفعي أهميت
الطاقــة إلــى أوروبــا علــى اعتبــار أنََّ تركيــا تعتبــر المنفــذ 
الأقــرب لتصديــر النفــط العراقــي إلــى الأســواق العالميــة.

لقــد اســتثمرت شــركة النفــط الحكوميــة التركيــة 
للنفــط  بئريــن  في  دولار  مليــارات   6 حوالــي  )تبــاو( 
وبئريــن للغــاز في العــراق، وهنــاك طلبــات لأعمــال في 24 
حــقلاًً للنفــط مــن قبــل شــركة أخــرى، وقــد دخــل إقليــم 
ــكل  ــة بش ــة التركي ــذه المعادل ــى ه ــراق إل ــتان الع كردس
فعــال العــام الماضــي مــع إنشــائه خــط أنابيــب لتصديــر 
ــط  ــط النف ــن خ ــتقل ع ــكل مس ــراق بش ــمال الع ــط ش نف

الفيدرالــي))))(. العراقــي 
تقــدم العــراق بطلــب للتحكيــم في عــام 2014 أمــام 
غرفــة التجــارة الدوليــة ومقرهــا باريــس بشــأن دور تركيــا 
في تســهيل صــادرات النفــط مــن كردســتان دون موافقــة 
الحكومــة الاتحاديــة في بغــداد. وقــال العــراق إنــه مــن 
خلال نقــل وتخزيــن النفــط مــن كردســتان وتحميلــه علــى 
ــرة  ــت أنق ــداد، انتهك ــة بغ ــان دون موافق ــاقلات في جيه ن
وشــركة الطاقــة التركيــة الحكوميــة بوتــاش بنــود اتفاقيــة 
خــط الأنابيــب بيــن العــراق وتركيــا الموقعة في عــام 1973.

في  طالــب  العــراق  فــإن  تركــي،  مصــدر  وبحســب 
قضيــة  أمــا  أمريكــي،  دولار  مليــار   33 بنحــو  البدايــة 
عاميــن،  نحــو  تســتغرق  قــد  والتــي  الثانيــة،  التحكيــم 
فســتغطي الفتــرة مــن عــام 2018 فصاعــداًً، وأصــدرت 
الحكومــة التركيــة وحكومتــا بغــداد وإقليــم كردســتان 

ــا  ــن أي منه ــم يتضم ــن ل ــم، لك ــدور الحك ــذ ص ــات من بيان
ــك، فــإن  ــى ذل ــة عــن القــرار، وبالإضافــة إل تفاصيــل كامل
الاتفاقيــة المنظمــة لخــط الأنابيــب تلــزم بغــداد بضــخ 
حــد أدنــى مضمــون مــن الشــحنات عبــره وبالتالــي فــإن 
ذلــك ســيعني التــزام العــراق بحــد أدنــى مــن المدفوعــات 
لتركيــا بغــض النظــر عــن كميــة النفــط الخــام التــي تتدفق 

طالمــا أن خــط الأنابيــب يعمــل.

ثالثاًً: انعكاسات صعود »داعش« على 
المصالح التركية في العراق

• على العلاقات التجارية التركية-العراقية	

ي�َـة علــى الموصــل  مــع انهيــار ســيطرة الحكومــة العراق
ثانــي أكبــر المــدن العراقيــة بعــد العاصمــة بغــداد وعلــى 
مناطــق واســعة أيضًًــا خلال ســاعات قليلــة في يونيــو/

البضائــع  نقــل  تجــارة  توقفــت   ،2014 ســنة  حزيــران 
ــة الشــمالية، ويُق�دََّرَ عــدد  ــا بعــد المنطق ــى م ــة إل التركي
ًا إلــى  يـ� شــاحنات الترانزيــت التركيــة التــي تذهــب يوم

الصادرات التركية على 
أساس سنوي بنسبة 

%21، وقدَّرَ وزير الاقتصاد 
التركي حجم الخسائر 
التركية الناجمة عن 

انخفاض الصادرات إلى 
العراق بحوالي 3 مليارات 

دولار أمريكي،
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ب�ًـا  ًيًّا )2300 تقري العــراق بحوالــي 70 ألــف شــاحنة شــهر
ي�ًـا(، وبســبب ســيطرة الدولــة الإسلاميــة علــى مناطــق  يوم
واســعة، فــإن الشــاحنات التــي تتعــدَّىَ شــمال العــراق لــم 
ــض  ــد انخف ــوب، وق ــى الجن ــاب إل ــتطاعتها الذه ــدْْ باس عَُيَُ
حوالــي  إلــى  لذلــك  نتيجــة  التركيــة  الشــاحنات  عــدد 
1550 شــاحنة، ومــن المتوقَّـَـع أن ينخفــض أكثــر مــع 
ارتفــاع التكاليــف علــى الشــركات والمخاطــر الأمنيــة علــى 
الســائقين؛ هــذه التعقيــدات في النقــل البــري دفعــت 
الجانــب التركــي إلــى التفكيــر بخيــارات أخــرى قــد يكــون 
مــن بينهــا خــط تركيا/إيــران ومنــه إلــى جنــوب العــراق، أو 
خــط أربيل/إيــران ومنــه إلــى جنــوب العــراق مــرة أخــرى 
لكــن تبَّيَــن أن التكاليــف مرتفعــة للغايــة، وغيــر مجديــة في 

الغالــب))1))(.
حجــم  فــإن  الأتــراك  المصِدِّريــن  لجمعيــة  ووفقًـًـا 
الصــادرات التركيــة إلــى العــراق انخفــض بنســبة %21 في 
ــذي  ــام ال ــة بالع ــنة 2014 مقارن ــران س ــهر يونيو/حزي ش
ســبقه،الأمر الــذي دفــع ترتيــب العــراق إلــى التراجــع إلــى 

المرتبــة الثالثــة في قائمــة أكبــر مســتوعبي الصــادرات 
التركيــة، ثــم تراجعــت الصــادرات التركيــة إليــه مــرة 
مرتبــة  لتتراجــع  يوليو/تمــوز  في   46% بنســبة  أخــرى 
العــراق أيضًًــا إلــى الخامســة، وفي أغســطس/آب تراجعــت 
ــبة 21%،  ــنوي بنس ــاس س ــى أس ــة عل ــادرات التركي الص
ــة  ــائر التركي ــم الخس ــي حج ــاد الترك ــر الاقتص ــدَّرَ وزي وق
ــي  ــى العــراق بحوال الناجمــة عــن انخفــاض الصــادرات إل
ــدَّرَ مجلــس  ــن ق ــك في حي ــارات دولار أمريكــي، وذل 3 ملي
العلاقــات  إدارة  العراقــي في مجلــس  التركــي  الأعمــال 
الاقتصاديــة الخارجيــة )DEIK( أن اســتمرار الوضــع علــى 
ــة 9  َـة بقيم ي� ــائر ترك ــى خس ــؤدي إل ــد ي ــه ق ــو علي ــا ه م

مليــارات دولار امريكــي))1))(.
2. على الاســتثمارات التركيَّةَ في العراق: أدَّتَ ســيطرة 
»داعــش« الســريعة والواســعة علــى مســاحة كبيــرة مــن 
الأراضــي في العــراق، إضافــة إلــى ارتفــاع منســوب التهديــد 
ــة  ــتثمارات التركي ــرة في الاس ــائر مباش ــى خس ــي، إل الأمن
في العــراق؛ حيــث يعمــل حوالــي 1500 شــركة تركيــة 
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ِكِّل مــا نســبته  ــ في إقليــم شــمال العــراق وحــده، وتَُشَ
العاديــة للشــركات  حوالــي %65 مــن حجــم الأعمــال 
الأجنبيــة في الإقليــم وبســبب الأوضــاع الســائدة وحالــة 
ــد مــن  ــل العدي ــمََّ إيقــاف أو تأجي عــدد الاســتقرار، فقــد ت
ي�َـة؛ التــي كان قــد تــمََّ البــدء فيهــا، أو  مشــاريع البنــى التحت
التــي يتــمُُّ الشــروع فيهــا الآن، ولاشــكََّ أن ذلــك قــد ترتبــت 
ــى  ــا حت ــاب إجماليُّهُ ــم احتس ــم يت َـة ل ي� ــائر مال ــه خس علي
ــة  ي�َـة العامل ــد مــن الشــركات الترك ث�َـر العدي الآن، كمــا تأ
ــِدِّر إلــى الســوق العراقــي بتدهــور  في العــراق، أو التــي تَُصَ
ي�َـة هنــاك؛ خاصــة الشــركات التــي تعمــل في  الأوضــاع الأمن
ــات. ــة والمشــروبات والإلكتروني قطاعــات الطاقــة والأغذي

رابعاًً: مشكلة المياه

شــهد ملــف المــوارد المائيــة بيــن العــراق وتركيــا 
تقلبــات وأزمــات تمثلــت في بنــاء تركيــا لســدود ومشــاريع 
علــى منابــع نهــري دجلــة والفــرات في داخــل أراضيهــا، مــا 
ــى  ــة ال ــاه الداخل ــات المي ــديد في كمي ــص ش ــى نق أدى ال
الزراعــة والــري  علــى  العــراق وانعــكاس ذلــك ســلبياًً 
والســقي، وزيــادة مســاحات التصحــر والملوحــة وانعــدام 
الزراعــة في مناطــق كبيــرة مــا جعــل القطــاع الزراعــي 
إلــى  والإضطــرار  الانتــاج  في  كبيــر  نقــص  مــن  يعانــي 
اســتيراد أكثــر احتياجــات العــراق الزراعيــة مــن الخــارج، 
ــه  ــه لمــا يمثل ــول ب ــن القب ولاشــك أن هــذا الوضــع لايمك
ــى الواقــع الزراعــي والمعيشــي  ــة عل مــن مخاطــر حقيقي
في العــراق، وأضحــت الميــاه مشــكلة قائمــة بيــن العــراق 
وتركيــا، كانــت تــزداد بتقــادم الزمــن تأزمــاًً وتعقيــداًً، إن 
شــحة الميــاه في العــراق لهــا أســباب عديــدة ويعــد الموقــع 
الجغــرافي الســبب الرئيســي لهــا حيــث يعــود بالدرجــة 
الأساســية علــى الاعتمــاد علــى مياه نهــري دجلــة والفرات 
ومــا يقابــل ذلــك مــن قلــة وجــود المناطــق الرطبــة الأمــر 
الــذي يزيــد مــن عمليــة تبخــر كميــات كبيــرة مــن الميــاه 
وزيــادة المفقــود منهــا، والســبب الأخــر مــا تلعبــه الــدول 
المتشــاطئة للعــراق مــن دور للتأثيــر المباشــر علــى نهــر 
الفــرات بشــكل خــاص، حيــث يقــع الحــوض المغــذي 

للنهــر داخــل الحــدود التركيــة والتــي تشــكل نســبة 90% 
ــدود  ــن الح ــي م ــر تأت ــبة %8 للنه ــا نس ــاه، وأم ــن المي م
الســدود  بنــاء  علــى  عملــت  الــدول  فهــذه  الســورية، 
العديــدة والتــي تقــوم مــن خلالهــا بحجــب وصــول الميــاه 
ــاه،  ــن المي ــه م ــا تحتاج ــذ م ــة لأخ ــي العراقي ــى الأراض ال
ــرات  ــر الف ــى نه ــل ال ــي تص ــبة الت ــون النس ــة تك وبالنتيج
ــادة  ــاه والزي ــة للمي ــت بالحاج ــا قورن ــة إذا م ــبة قليل نس
ــرات  ــة والتغي ــكانية العالي ــداد الس ــة للأع ــب نتيج في الطل
ــحة  ــر ش ــي أث ــال الزراع ــي المج ــراق، فف ــة في الع المناخي
الميــاه بشــكل كبيــر علــى مســاحات واســعة مــن الأراضي 
الزراعيــة تحــت ظــل هــذه الأزمــة، حيــث كانــت تــزرع 
ســابقاًً مســاحات كبيــرة منهــا وتــم تقليصهــا بســب قلــة 
الميــاه المتدفقــة مــن نهــري دجلــة والفــرات ممــا يــؤدي 
الــى الاعتمــاد علــى المحاصيــل الزراعيــة المســتوردة مــن 

الخــارج.
ــوب  ــروع جن ــل في مش ــكلة تتمث ــذه المش ــة ه وخلاص
ــا  ــه تركي ــذي أقامت شــرق الاناضــول المســمى )GAP( ال
ــة  ــة والفــرات، في هضب ــع ومجــاري نهــري دجل ــى مناب عل
محطــات  مــن  وعــدداًً  ســداًً   )21( وأنشــأت  الاناضــول، 

 بناء تركيا لسدود 
ومشاريع على منابع 

نهري دجلة والفرات في 
داخل أراضيها، ما أدى 

الى نقص شديد في كميات 
المياه الداخلة الى العراق 
وانعكاس ذلك سلبياًً على 

الزراعة والري والسقي
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يكمــن  المشــكلة  إن جوهــر  الكهربائيــة  الطاقــة  توليــد 
ــن  ــاه النهري ــى مي ــيطرتها عل ــرض س ــا ف ــعى تركي في مس
بدعــوى مبــدأ الســيادة المطلقــة لهــا، أي ســيادة دول 
الدوليــة  صفــة  ونــزع  المائيــة  مجاريهــا  علــى  المنبــع 
ــة  ــري دجل ــا أن نه ــرى تركي ــتركة. إذ ت ــار المش ــن الانه ع
ــران  والفــرات ليــس نهــران دولييــن بــل همــا نهــران عاب
ــررت  ــا ق ــا، عندم ــاه ذروته ــكلة المي ــت مش ــدود بلغ للح
تركيــا ســنة 1990 مــن القــرن الماضــي حجــز ميــاه نهــر 
ــك  ــورك الضخــم، وأدى ذل ــئ خــزان ســد أتات الفــرات لمل
إلــى خلــق أزمــة سياســية بيــن تركيــا والعــراق إذ ازدادت 
مخاوفهمــا مــن خطــر المشــاريع التركيــة علــى منســوب 
الميــاه ونوعيتهــا في نهــر الفــرات، ممــا زاد في رغبتهمــا في 
التوصــل إلــى إتفــاق مــع تركيــا لحــل مشــكلة الميــاه علــى 
أســاس إعتبــار أن ميــاه نهــري دجلــة والفــرات هــي ميــاه 
دوليــة مشــتركة يجــب أن تتقاســمها ضمــن إتفاقيــات 

ثنائيــة وأن تحتــرم الاتفاقيــات وتنفــذ، وزادت تصريحــات 
المســؤولين الأتــراك مشــكلة الميــاه تعقيــداًً وجعلتهــا 
محــوراًً للتجــاذب السياســي بيــن تلــك الــدول فقــد صــرح 
رئيــس الــوزراء التركــي الســابق ســليمان دميريــل قــائلاًً: 
)لا يمكــن لأي مــن ســوريا والعــراق أن تدعــي حقــاًً في 
الأنهــار التركيــة أكثــر ممــا تســتطيع أنقــرة أن تدعــي حقــاًً 
في نفطهمــا إنهــا مســألة ســيادة، نحــن نملــك الحــق في 
ــع النفــط  ــة، مناب ــع المــاء تركي ــا نشــاء، مناب أن نفعــل م
عائــدة إليهمــا نحــن لا نزعــم أن لنــا حصــة في ثرواتهمــا 
مــن  بحصــة  المطالبــة  تســتطيعان  لا  وهمــا  النفطيــة، 

المــوارد المائيــة(.))1))(
في  تركيــا  قامــت  التــي  المشــاريع  هــذة  مثــل  وإن 
إنشــائها علــى النهــران تؤثــر بشــكل كبيــر علــى حصــة 
العــراق وتهــدد أمنــه الغذائــي، وقــد أُثُيــر هــذا الموضــوع 
في مجلــس الأمــن وفي مناســبات دوليــة عــدة، منهــا مؤتمر 
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الــدول المتشــاطئة ومؤتمــرات الــوكالات المتخصصــة 
في الأمــم المتحــدة الخــاص بالأمــن الغذائــي، وارفقــت 
ــدر  ــم اله ــر حج ــة تظه ــور وأفلام خاص ــك بص ــا تل إدعاءاته
في الميــاة الصالحــة للشــرب التــي يقــوم بهــا العــراق، ممــا 
أكســبها دعمــاًً وتعاطفــاًً دوليــاًً وذلــك يســتدعي اتفاقــاًً 
منصفــاًً مــع الجانــب التركي يؤمــن حصة مناســبة للعراق 
ــة في  ــه مواجهــة مواقــف مماثل ــن ويجنب ــاه النهري مــن مي
ــاذ  ــة إتخ ــة العراقي ــى الحكوم ــح أن عل ــتقبل، صحي المس
ــرة  ــة مــن جانبهــا لإقامــة الســدود الصغي إجــراءات عملي
واســتثمار الميــاه في موســم الوفــرة، ولكــن أي إتفــاق مــع 
تركيــا ســيضع الأمــور في نصابهــا ويرتــب التزامــات تدخــل 
ضمــن المصالــح المتبادلــة ومبــادئ حســن الجــوار، إننــا 
اًً  ــد ــثلاًً جي ــون م ــة أن تك ــة التركي ــات العراقي ــد للعلاق نُرُي
للروابــط التــي تجمــع دول الجــوار، خصوصــاًً وأن العــراق 
بظروفــه الحاليــة يحتــاج إلــى التعايــش بشــكل ســليم 
ــية  ــط السياس ــل الرواب ــة أفض ــه وإقام ــع جيران ــال م وفع
والإقتصاديــة والثقافيــة معهــا، وفــق مبــادئ المصالــح 
المتبادلــة وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة ومنــع كل 
مــا يســيء إلــى البلــد الآخــر مــن داخــل حــدود الدولــة، إن 
مســتوى العلاقــات بيــن العــراق وتركيــا يصلــح أن يكــون 
إذا ماجــرى الالتــزام بالاتفاقيــات، مــثلاًً للعلاقــات الإيجابية 
مــع جميــع دول الجــوار وتطويرهــا بإســتمرار بمــا يحقــق 

ــا.) )1))( ــة برمته ــتقرار في المنطق ــسلام والاس ــن وال الأم
التركيــة  العلاقــات  إن  أعلاه  ســبق  ممــا  ويتضــح 
جعلتهــا  معقــدة  قضايــا  جنباتهــا  في  تضــم  العراقيــة 
ــود  ــع لعق ــدم والتراج ــر في التق ــب والتغي ــغ بالتقل تصطب
مــن  العلاقــات  هــذهِِ  بــه  تمــر  ممــا  وبالرغــم  طويلــة، 
للدولتيــن  بالنســبة  الضــروري  مــن  أنــه  إلا  انتكاســات 
تجــاوز خلافاتهمــا لتحســين العلاقــات الثنائيــة لمــا يحققــه 
التوافــق والــتلاؤم مــن مصالــح مهمــة لــكلا الطرفيــن، 
ــة  كمــا أن لهــذه العلاقــات انعكاســات وتأثيــرات مــا تمثل
العلاقــات العراقيــة التركيــة مــن أهميــة كبيــرة بيــن 
البلديــن، ولاســيما أنــه هنــاك مشــتركات ثقافيــة وقوميــة 
وجيوبولتيكيــة بينهمــا لذلــك مــن المهــم تطويــر العلاقــات 
بيــن البلديــن وخصوصــاًً العلاقــات الاقتصاديــة، ولاســيما 

تنظــر تركيــا إلــى العــراق كرافــد مهــمّّ مــن روافــد سياســة 
ــن  ــا م ــي تركي ــي تعان ي�َـة؛ الت ــة الترك ــع واردات الطاق تنوي
نقــص الطاقــة، كمــا إن تركيــا في حاجــة إلــى العــراق الــذي 
يعــد ثانــي أكبــر ســوق للصــادرات التركيــة، ولاســيما بعــد 
ــهد  ــد تش ــن، وق ــن البلدي ــرة بي ــمية الأخي ــارات الرس الزي
العلاقــات التركيــة العراقيــة تحــولات عديــدة مســتقبلاًً في 
ظــل تســارع الأحــداث والتطــورات التــي تشــهدها منطقــة 
الشــرق الأوســط ربمــا تزيــد مــن توترهــا أو تكــون دوافــع 

ــل. ــكل فاع ــا بش ــة لتطوره إيجابي

المحور الثاني: الامدادت 
الجغرافية للقناة الجافة 

وتأثيراتها الجيواقتصادية على 
مستقبل العراق

تمهيد:

يعــد العــراق بلــد متنــوع في إعراقــه وأديانــه ومــوارده 
وطاقاتــه الماديــة والبشــية وقــوى الجــذب التــي يمتلكهــا 

أن مستوى العلاقات بين 
العراق وتركيا يصلح أن 
يكون إذا ماجرى الالتزام 

بالاتفاقيات، مثلاًً للعلاقات 
الإيجابية مع جميع دول 

الجوار وتطويرها بإستمرار 
بما يحقق الأمن والسلام 
والاستقرار في المنطقة 

برمتها.
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ــو  ــزاًً، فه ــاًً ممي ــه إنموذجــاًً تنموي ــن أن تجعل العــراق يمك
يمثــل فرصــة تأريخيــة يمكــن أن تتحــول إلــى قصــة نجــاح 
اســتثنائية. وقــد أظهــرت تجــارب الأمــم والشــعوب بصورة 
أن  الخصــوص،  وجــه  علــى  الأخيــرة  العقــود  في  جليــة 
الأزمــات يمكــن أن تصنــع التغييــر أن لــم نقــل المعجزات، 

بمــا تمثلــه مــن ديناميــكات محفــزة للنهــوض.
القنــاة  الاســتراتيجيين:  العــراق  مشــروعي  يمثــل 
الجافــة ومينــاء الفــاو الكبيــر خطــوة للإنــطلاق الأوســع في 
ــذي  ــتقبل ال ــو مس ــتدامة نح ــة المس ــة التنمي ــار رحل إط
التنميــة،  أبعــاد  جميــع  في  متطــور  كبلــد  اليــه  نصبــو 
ــاًً، وهــي خطــوة تنمويــة  ــاًً، بيئي ــاًً، سياســياًً، ثقافي اقتصادي
تركــز التــزام العــراق برؤيــة النمو الســاعية إلى الإســتقرار 
الحضــاري  إلارث  الــى  بالإســتناد  الرفاهيــة  وتحقيــق 
ــاء  ــرص بن ــع ف ــم الجمي ــث يتقاس ــي، حي ــد القيم والرصي

مجتمــع ناهــض متكافــل.

ترتبــط خطــة مشــروع القنــاة الجافــة بمجموعــة مــن 
تســتند  التــي  القطاعيــة  والإســتراتجيات  السياســات 
ذو  وإقتصــاد  البشــري  المــال  رأس  علــى  بالأســاس 
مســؤولية اجتماعيــة، وتســعى لحشــد أمثــل وتخصيــص 
بيئــة  في  الحيــاة  جــودة  لتحســين  للمــوارد  كفــاءة  ذو 
ــروع  ــذا مش ــه فه ــاءاًً علي ــتدامة، وبن ــتقرة مس ــة مس أمن
اســتراتيجي يمهــد الطريــق لبنــاء دولــة المســتقبل التــي 
ــع إليهــا العراقيــون، إنهــا تمثــل التزامــاًً  يســتحقها ويتطل

حكوميــاًً بتحقيــق تطلعــات أبنائهــا.
ويهــدف المشــروع إلــى تحريــك المســار لبنــاء إقتصــاد 
متطــور ومجتمــع معافــى متماســك يحتضــن الجميــع، 
كمــا يتيــح فرصــاًً جديــدة للنمــو مــع إســتمرار الدعــم 
الدعــم الدولــي والإقليمــي للعــراق، ومــن المتوقــع أن 
إســتمرار  مــع  صعوبــات  القادمــة  الســنوات  تتضمــن 
مــع  العالمــي،  الإقتصــاد  في  اليقيــن  وعــدم  التحديــات 
التوقعــات بتذبــذب أســعار النفــط الخــام ضمــن معدلاتهــا 
الحاليــة، وإســتمرار المحاطــر المحدقــة لجهــود الإســتقرار 

ــتقرة. ــر مس ــة غي ــة إقليمي ــة في بيئ ــة الداخلي في الجبه

نبذة عن المشروع:

النقــل: لقــد عــرَفَ الاقتصاديــون النقــل علــى أنــه: 
نشــاط إقتصــادي يتعلــق بحركــة النــاس والبضائع والســلع 
مــن مــكان إلــى آخــر متجــاوزاًً المســاحة المكانيــة والبعــد 
الزمنــي بهــدف خلــق المنافــع وزيادتهــا أو تطورهــا أو أنــه 
مجموعــة مــن الطــرق والأســاليب والوســائط التكنولوجيــة 
والإجــراءات التنظيميــة والإقتصاديــة التــي تهــدف إلــى 

تحويــل الإنســان وإنتاجــه مــن مــكان إلــى آخــر.))1))(
القنــاة الجافــة: مصطلــح لإنشــاء خطــوط ســكة حديــد 
حديثــة و متطــورة ويتــم تنفيــذ هــذا مــن مينــاء أم قصــر 
شــرق  تربــط  التركية،حيــث  الحــدود  إلــى  البصــرة  في 
العالــم بغربــه وتقــوم بنقــل عشــرات الآلآف مــن الأطنــان 
ــرات  ــة مــع الطائ ــع بأســعار بســيطة بالمقارن مــن البضائ
والســفن، ويمكــن طــرح هــذا المشــروع للاســتثمار حيــث 
يمكنــه مــن تشــغيل الأيــدي العاملــة، وتوفيــر مــوارد 

تنظر تركيا إلى العراق 
كرافد مهمّّ من روافد 
سياسة تنويع واردات 

الطاقة التركيَّةَ؛ التي تعاني 
تركيا من نقص الطاقة، 

كما إن تركيا في حاجة إلى 
العراق الذي يعد ثاني أكبر 

سوق للصادرات التركية
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وتقلبــات  النفــط  عــن  كبديــل  الدولــة  لخزينــة  هائلــة 
أســعاره.))1))(

خطــوط ســكك الحديــد الرئيســية: هــي الخطــوط التــي 
ــم  ــوم بتقدي ــا البعــض وتق ــرة ببعضه ــط المــدن الكبي ترب

الخدمــات نقــل المســافرين المختلفــة.))1))(
ــة: هــي الخطــوط التــي  ــد الفرعي خطــوط ســكك الحدي
تمتــد بيــن الخطــوط الرئيســية وتصــل إلــى أماكــن التــي لا 
تصــل إليهــا الخطــوط الرئيســية وترتبــط بالمــدن الصغيرة 

والســواحل والمناطــق الصناعيــة والتجاريــة.
ــط  ــوازي للخ ــط الم ــه الخ ــد ب ــزدوج: ويقص ــط الم الخ

الرئيســي.
الســفن  إليهــا  تأتــي  التــي  المنطقــة  هــي  المينــاء: 
البحريــة والمراكــب عــادة لشــحن البضائــع وتفريغهــا 
المعــاملات  وإجــراء  نزولهــم  أو  الأشــخاص  صعــود  أو 

بذلــك.))1))( الخاصــة  الرســمية 

ظهور مشروع »القناة الجافة« كطريق حرير 
جديد

الإقليمــي  التجــاري  الشــريك  تركيــا  كانــت  لطالمــا 
الرئيســي للعــراق، وفي هــذا الســياق، أفــادت التقاريــر أن 
التجــارة الثنائيــة تجــاوزت 24 مليــار دولار أميركــي في عام 
2022، ومــن المحتمــل أن تنمــو أكثــر، وتعمــل المئــات 
مــن الشــركات التركيــة النشــطة في الكثيــر مــن الصناعــات 
في الــبلاد. كمــا يظهــر اســتعداد بغــداد للحفــاظ علــى هــذه 
الروابــط مــن خلال قرارهــا العــام الماضــي نقــل عمليــات 
إعــادة تأهيــل مطــار الموصــل إلــى شــركات تركيــة علــى 
هــذه الخلفيــة، مــن الجديــر بالذكــر أن تركيــا تعهــدت في 
مؤتمــر الكويــت 2018 بتقديــم قــرض بقيمــة 5 مليــارات 
دولار أميركــي للعــراق للمشــاركة في جهــود إعــادة الإعمــار 

في أعقــاب هزيمــة تنظيــم داعــش.
ــول إن  ــن الق ــرة، يمك ــى أنق ــوداني إل ــارة الس ــد زي بع
العلاقــات الاقتصاديــة الثنائيــة باتــت علــى وشــك الدخــول 
في فصــل جديــد، وأوضــح أردوغــان في مؤتمــر صحفــي 
ــى  ــا عل ــن اتفق ــي، أن الجانبي ــه العراق ــع ضيف ــترك م مش

العمــل ســويًاً لتنفيــذ مشــروع )القنــاة الجافــة(، وتــم 
تصميــم ممــر الطريــق والســكك الحديديــة لزيــادة الربــط 
بيــن الجارتيــن وكذلــك المنطقــة علــى نطــاق أوســع، وبنــاء 
عليــه، ســتمتد الطــرق مــن مينــاء الفــاو الكبيــر في أقصــى 
والديوانيــة  البصــرة  محافظــات  عبــر  العــراق،  جنــوب 
والنجــف وكــربلاء وبغــداد والموصــل لتصــل إلــى تركيــا، 
حيــث تمتــد إلــى مينــاء مرســين وأوروبــا عبــر اســطنبول.
يتضمــن مشــروع )طريــق التنميــة( خــط ســكك حديــد 
بــرى بحيــث يوفــر طرقــاًً ســريعة تمــر عبرهــا  وخــط 
شــاحنات نقــل البضائــع وفي الوقــت ذاتــه خــط ســكك 
ــافرين،  ــلع والمس ــل الس ــم لنق ــول 1200 ك ــة بط حديدي
فــضلاًً عــن توفيــر نحــو 100 ألــف فرصــة عمــل للعراقيين، 
 PEG ــركة ــل ش ــار دولار، وتعم ــي 17 ملي ــة حوال وبتكلف
الإيطاليــة علــى دراســة جــدوى لمشــروع طريــق التنميــة، 
بينمــا  النقــل.  وزراء  مؤتمــر  خلال  عرضهــا  تــم  وقــد 
الشــركة المســؤولة عــن خــط الســكك الحديديــة هــي 

شــركة “ألســتوم” الفرنســية.
ويشــمل المشــروع مناطــق صناعيــة وســكنية وأخــرى 
 4 بقيمــة  أرباحــاًً  يحقــق  أن  المتوقــع  ومــن  ســياحية، 

تضمن مشروع )طريق 
التنمية( خط سكك حديد 

وخط برى بحيث يوفر طرقاًً 
سريعة تمر عبرها شاحنات 
نقل البضائع وفي الوقت ذاته 

خط سكك حديدية بطول 
1200 كم لنقل السلع 

والمسافرين
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ــى في  ــة الأول ــي المرحل ــى أن تنته ــنوياًً، عل ــار دولار س ملي
عــام 2028، والمرحلــة الثانيــة في عــام 2038، والثالثــة في 

ــم )1(. ــكل رق ــر للش 2050.))1))( انظ

العراق وتركيا تستعدان للمضي قدما في 
مشروع »القناة الجافة

بينمــا تشــير بيانــات أخــرى إلــى أن طــول الطريــق 
الســريع بيــن جنــوب العــراق والحــدود التركيــة نحــو1190 
كــم، ويبلــغ طــول الســكك الحديــد نحــو 1175كــم. وبوســع 
الطريــق نقــل 3.5 مليــون حاويــة مــن البضائــع في المرحلة 
ــام  ــول ع ــون طــن ســنوياًً بحل ــى بمــا يعــادل 22 ملي الأول

2028، علــى أن تزيــد الطاقــة الاســتيعابية لتصــل 7.5 
مليــون حاويــة بحلــول عــام 2038 فــى المرحلــة الثانيــة، 
المســار  ثنائيــة  الحديديــة  الســكك  تكــون  أن  ويخطــط 
لتســتوعب 80-90 قطــاراًً يوميــاًً تشــغل بالكهربــاء، ومــن 
المخطــط أن تنشــئ الحكومــة العراقيــة مدنــاًً صناعيــة 
طــول  ويبلــغ  الطريــق،  طــول  علــى  ومنشــآت خدميــة 

المشــروع نحــو 2200 كيلومتــر))1))(.
التنميــة  الفــاو جــزءاًً ضمــن طريــق  يعــد مشــروع 
وكان مشــروع الفــاو مقترحــاًً في عــام 2010، وســتكون 
لــه القــدرة علــى احتــواء 20-45 مليــون طــن ســنوياًً مــن 
البضائــع، وتوفــر القنــاة الجافــة اتصــالاًً بريــاًً بالحــدود 
في  خاصــة  الحديديــة  والســكك  الطــرق  عبــر  التركيــة 

.Created with Datawrapper خريطة مشروع القناة الجافة اعتمادًعًلى مصدر وكالات أنباء
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مــن  الإســتفادة  للفــاو  ويمكــن  وإســطنبول،  مرســين 
ليصبــح  وســوريا  تركيــا  مــع  وإتصالهــا  الجافــة  القنــاة 
محطــة حاويــات رائــدة وأحــد أكبــر الموانــئ في العالــم.

إنجــاز  نســبة  أن  إلــى  التقديــرات  بعــض  وتشــير 
أرصفــة مينــاء الفــاو وصلــت إلــى %40 في ينايــر 2023، 
في  مربعــاًً  كيلومتــراًً  الفــاو 54  مينــاء  وتبلــغ مســاحة 
ــاء الفــاو  أقصــى جنــوب مدينــة الفــاو. وتقــدر تكلفــة مين
7 مليــارات دولار، تقــوم بتنفيــذ مشــروع الفــاو شــركة 
دايــو الكوريــة، وقــد تــم توقيــع عقــد بيــن بغــداد والشــركة 
بقيمــة 2.625 مليــار دولار، اكتملــت المرحلــة الأولــى 
ــاء خمســة أرصفــة رئيســية، ومــن  ــم بن في عــام 2021 وت
ــف 2025  ــة في منتص ــة الثاني ــي المرحل ــع أن تنته المتوق

والمينــاء مصممــاًً ليشــمل 50 رصيفــاًً.
فيمــا يتعلــق بتمويــل مشــروع طريــق التنميــة، تشــير 
التقديــرات إلــى تقديــم تركيــا والإمــارات دعمــاًً ماليــاًً 
ــى  ــاو يتول ــط الف ــال خ ــع اكتم ــروع، وم ــن المش ــزء م لج
ــة  ــكك الحديدي ــة الس ــم حرك ــع معظ ــل م ــراق التعام الع
ــا. وهنــاك مســار آخــر مقتــرح ليمــر  بيــن الخليــج وأوروب
خــط الســكك الحديديــة عبــر الموصــل إلــى مدينــة ربيعــة 
ــوريا  ــترط س ــن تش ــا، لك ــوريا وتركي ــى س ــم إل ــوى ث في نين

ــار دولار. )2)) ــو 8 ملي ــت بنح ــة للترانزي ــة باهظ تكلف

ثانياًً: الدوافع والإبعاد الإقتصادية للمشروع:

عــن مشــروع  الإعلان  وراء  العراقيــة  الدوافــع  تعُـُـد 
أو إحيــاء مــا ســمى قديمــاًً بمشــروع  التنميــة  طريــق 

البصــرة -برليــن نذكــر منهــا علــى النحــو الآتــي:
ربــط موانــئ العــراق بتركيــا: يتضمــن المشــروع خطــاًً 
ــى  ــة، إذ يهــدف المشــروع إل ــاًً وآخــر للســكك الحديدي بري
نقــل البضائــع مــن موانــئ العــراق علــى ميــاه الخليــج في 
البصــرة، إلــى تركيــا، مــروراًً بمحافظــات البصــرة ثــم ذي 
قــار والقادســية، وواســط ثــم باتجــاه العاصمــة بغــداد، 
ــى  ــولاًً إل ــوى وص ــوك ونين ــن وكرك ــى صلاح الدي ــا إل ومنه
المثلــث العراقــي التركــي الســوري مــن جهــة منطقــة 
فيشــخابور، علاوة علــى أن المشــروع ســيتضمن بنــاء 

حوالــي 15 محطــة قطــار علــى طــول الطريــق، بمــا في 
ذلــك المــدن الرئيســية في البصــرة وبغــداد والموصــل، 
وحتــى الحــدود مــع تركيــا، ومــن ثــم إلــى أوروبــا ومنطقــة 
القوقــاز، ليتحــول بذلــك العــراق مــن خلال المشــروع 
ــيا  ــن آس ــل بي ــة نق ــارة ومحط ــية للتج ــة رئيس ــى محط إل
وأوروبــا، أي ســيكون بمثابــة أداة لربــط تجــارة شــرق 

العالــم بغربــه.))2))(
ــون  ــار المتخصص ــبة %50: أش ــت بنس ــار الوق اختص
والخبــراء إلــى أن المشــروع سيســهم في اختصــار الوقــت 
الــذي تســتغرقه حركــة النقــل التجــاري بين آســيا وأوروبا، 
ــن  ــع م ــحن البضائ ــدة ش ــى أن م ــرات إل ــير التقدي إذ تُشُ
مينــاء شــنغهاي الصينــي إلــى مينــاء روتــردام الهولنــدي 
تســتغرق نحــو 33 يومــاًً، في حيــن أنهــا ستســتغرق 15 
يومــاًً فقــط عندمــا تنتقــل البضائــع مــن مينــاء شــنغهاي 
ــاء  ــى مين ــم إل ــتاني ث ــوادر الباكس ــاء ج ــى مين ــي إل الصين
الجافــة  القنــاة  عبــر  ومنــه  العــراق،  جنــوب  في  الفــاو 
ــا، ومنهــا  ــئ البحــر المتوســط في تركي ــى موان ــة إل العراقي
إلــى مينــاء روتــردام الهولنــدي، بمــا يعنــي تقليــص زمــن 
الرحلــة بأكثــر مــن %50، وهــو مــا يُضُيــف ميــزة إضافيــة 

تنتقل البضائع من ميناء 
شنغهاي الصيني إلى ميناء 
جوادر الباكستاني ثم إلى 

ميناء الفاو في جنوب العراق، 
ومنه عبر القناة الجافة 

العراقية إلى موانئ البحر 
المتوسط في تركيا، ومنها إلى 
ميناء روتردام الهولندي، بما 

يعني تقليص زمن الرحلة 
بأكثر من 50%، 
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للمشــروع تتعلــق باختصــار الوقــت والطريــق، بمــا يخــدم 
ــة.))2))( ــام في المنطق ــد بشــكل ع سلاســل التوري

ــرات  ــير التقدي ــرة: تُشُ ــة كبي ــع اقتصادي ــق مناف تحقي
ــغ  ــد تبل ــروع ق ــة المش ــى أن تكلف ــة إل ــمية العراقي الرس
ــا  ــارات منه ــون 10 ملي ــث تك ــار دولار، بحي ــة 17 ملي قراب
لشــراء قطــارات كهربائيــة ســريعة تنقــل الحمــولات في 
حوالــي 16 ســاعة، كمــا ســيتم إنفــاق المتبقــي منهــا مــن 
أجــل مــد خطــوط ســكك الحديــد بطــول 1200 كيلومتــر، 
ــة  ــاء مــن المرحل ــه ســيتم الانته ــى الإعلان أن ــة إل بالإضاف
الأولــى مــن المشــروع بحلــول عــام 2028، علــى أن يتــم 
 ،2050 في  والثالثــة   2038 في  الثانيــة  المرحلــة  إنجــاز 
وقــد وصلــت نســبة إنجــازه حاليــاًً إلــى %40 مــن نقطــة 
ــه  ــى أن ــة إل ــر، هــذا بالإضاف ــاو الكبي ــاء الف ــه في مين إنطلاق
مــن المتوقــع أن تصــل الأربــاح الســنوية للمشــروع حوالي 
ــرص  ــره لف ــن توفي ــضلاًً ع ــنوياًً، ف ــار دولار س 4.850 ملي
عمــل لقطــاع عريــض مــن الشــباب قــد تصــل لقرابــة 100 

ألــف فرصــة عمــل.

مجابهــة الأزمــات: يســتهدف مشــروع طريــق التنميــة 
ــطة  ــع أنش ــن خلال تنوي ــة م ــات الاقتصادي ــة الأزم معالج
الإقتصــاد العراقــي وخفــض الإعتمــاد علــى النفــط، وخلــق 
ــن خلال  ــة م ــض البطال ــدف خف ــدة به ــل جدي ــرص عم ف
توفيــر فــرص عمــل للشــباب وتنويــع مصــادر الدخــل، 
وتحقيــق تنميــة إقتصاديــة في المحافظــات التــي يمــر بهــا 
المشــروع، وإحيــاء دور القطــاع الخــاص وخفــض الطلــب 
علــى التوظيــف الحكومــي، خاصــة أن العــراق يعانــي مــن 

ــات))2))(. ــم القطاع ــات في معظ ــض التحدي بع

المعوقات والتحديات أمام المشروع:

أن هنــاك  إالّا  الفــرص،  الرغــم مــن كل هــذه  علــى 
أيضــا تحديــات مهمــة أمــام تنفيــذ المشــروع، ومــن أجــل 
اســتكمال هــذه المبــادرات، يحتــاج العــراق إلــى الدعــم في 
ــرة للتعــاون  ــاك حاجــة كبي ــل وهن مجــال الأمــن والتموي
والاســتثمار الدولــي للتغلــب على هذه العقبات. بالنســبة 
للناحيــة الأمنيــة، فــإن وجــود منظمــة حــزب العمــال 
ــر أحــد هــذه  ــق المحتمــل يعتب الكردســتاني حــول الطري
المخاطــر، وعلــى إدارة بغــداد تحمــل مســؤولية القضــاء 
التــي  اتفاقيــة ســنجار  علــى هــذه المخــاوف حتــى أن 
وقعتهــا بغــداد وأربيــل بإشــراف الأمــم المتحــدة عــام 
2019 ومبــادرة إخــراج التنظيــم الإرهابــي مــن المنطقــة، 
يمكــن تقييمهمــا في هــذا الإتجــاه، و بالإضافــة إلــى ذلــك، 
قــد تكــون محــاولات إدارة بغــداد للســيطرة علــى مــا 
ــك.))2))( ــى ذل ــراًً عل ــالاًً آخ ــور، مث ــكر مخم ــمى بمعس يس

إن إنجــاز مشــروع مينــاء الفــاو الكبيــر وطريــق التنمية 
ســيتطلب التعــاون والتنســيق ليــس بيــن تركيــا والعــراق 
فحســب، ولكــن أيضــاًً مــع الجهــات الفاعلــة الإقليميــة 
والعالميــة الأخــرى. كمــا أن تنــاول التحديــات والمخاطــر 
والمظاهــرات  الماليــة  الإســتدامة  مثــل  المحتملــة، 
والتوتــرات السياســية، ســوف تتطلــب تعاونــاًً وبــذل جهود 
ــراك  ــة، وإش ــراف ذات الصل ــف الأط ــن مختل ــة بي متواصل
الجهــات الفاعلــة الأخرى في المشــروع سيســاعد في القضاء 
علــى هــذه المخاطــر لذلــك، يجــب علــى الجهــات الفاعلــة 

تُشُير التقديرات الرسمية 
العراقية إلى أن تكلفة 

المشروع قد تبلغ قرابة 17 
مليار دولار، بحيث تكون 
10 مليارات منها لشراء 

قطارات كهربائية سريعة 
تنقل الحمولات في حوالي 

16 ساعة، كما سيتم إنفاق 
المتبقي منها من أجل مد 
خطوط سكك الحديد بطول 

1200 كيلومتر،
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الإقليميــة العمــل معــا لتحقيــق الفوائــد المحتملــة لهــذا 
المشــروع وضمــان نجاحــه.

وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، إالّا أن الفوائــد 
ــاء  ــع مين ــث يتمت ــرة، حي ــروع كبي ــذا المش ــة له المحتمل
بالقــدرة علــى تحويــل  التنميــة  الكبيــر وطريــق  الفــاو 
المشــهد الإقتصــادي للمنطقــة وتوفيــر فــرص جديــدة 
للتجــارة والإســتثمار، ومــن شــأن جــذب المزيــد مــن 
ــاعدا  ــل أن يس ــرص العم ــن ف ــد م ــق المزي ــارة وخل التج
في جهــود إعــادة إعمــار العــراق، كمــا تســتطيع تركيــا 
ــات  والعــراق مــن خلال العمــل ســوياًً في مواجهــة التحدي
ــراقا  ــر إش ــتقبل أكث ــق لمس ــدا الطري ــر، أن يمه والمخاط

لــكلا البلديــن والمنطقــة.
ويتضــحُُ ممــا ســبق إعلاه، يمكــن القــول إن المشــروع 
يعكــس ســعي الحكومــة العراقيــة برئاســة الســوداني 
إلــى تنويــع مســارات علاقاتهــا الإقليميــة مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى، تحقيــق طفــرة إقتصاديــة، بمــا يدعــم موقــف 
حكومتــه أمــام ضغــوط القــوى السياســية في الداخــل، 
يتطلــب  يــزال  أنــه طمــوح، لا  المشــروع، ورغــم  أن  إلا 
ــد مــن الخطــوات في ســبيل إنجــازه، لعــل في  اتخــاذ العدي
مقدمتهــا، مــا يتعلــق بمــدى قــدرة العــراق علــى حــل 
في  الجــوار  دول  مســاهمة  وضمــان  التمويــل،  مســألة 
إنجــازه وعــدم العمــل علــى عرقلتــه، وكذلــك التغلــب 
علــى معوقــات هــذا المشــروع في الداخــل، وهــي تحديــات 

ــة. ــدو هين ــد لا تب ق

المحور الثالث: نظرة 
مستقبلية للطريق التنمية 

وأثره في تطور العلاقات 
الإقتصادية العراقية التركية

تمهيد:

اتَّسَــمت العلاقــات التركيــة العراقيــة خلال الســنوات 
اًً  الماضيــة بحالــة مــن التذبــذب وعــدم الوضــوح، نظــر
لخضوعهــا لمؤثريــن متناقضيــن: الأول، حاجــة البلديــن 

العلاقــات  وتشــابُكُ  بينهمــا  الجغــرافي  الجــوار  بســبب 
الإقتصاديــة والثقافيــة والأمنيــة إلــى التعــاون والتنســيق؛ 
والثانــي، عــدم اتفــاق أهدافهمــا في العديــد مــن الملفــات 
ــات  ــة بالخروق ــك المتعلق ــاص تل ــكل خ ــية، وبش الأساس
ملــف  وبــإدارة  العراقيــة،  للســيادة  التركيــة  الأمنيــة 
وكذلــك  الميــاه،  وبقضيــة  كردســتان،  نفــط  صــادرات 
تبايــن مواقفهمــا بشــأن العديــد مــن القضايــا الإقليميــة، 

وخصوصــاًً النــزاع الســوري.
وبينمــا ظهــرت في الســابق محطــات بــدا فيهــا أنّّ هــذه 
العلاقــات أخــذت تســتقر عنــد مســار إيجابــي يُفُضــي إلــى 
تعــاون أكبــر بيــن الطرفيــن، فإنّهّــا ســرعان مــا تأثــرت 
بالتصعيــد أو التوتــر في أحــد الملفــات أو في عــددٍٍ منهــا في 
الوقــت نفســه، دون أن يظهــر أن لــدى الطرفيــن إرادة أو 
إمكانيــة للوصــول إلــى حلــول جذريــة ومســتدامة. وربمــا 
كانــت آخــر تلــك المحطــات، زيــارة ئيــس الــوزراء العراقي، 
محمــد شــياع الســوداني، إلــى تركيــا في آذار الماضــي، 
والتــي صاحبهــا الكثيــر مــن التفــاؤل حــول إمكانيــة وضــع 
علاقــات البلديــن علــى المســار الصحيــح، خصوصــاًً في ظــل 
ــذي  ــة ال ــق التنمي ــروع طري ــا مش ِنِّيهم ــن تب إعلان الطرفي

الهدف من طريق التنمية، 
هو إحداث تحوّلّ في البنية 

التحتية للمواصلات في 
العراق، بعدما تسببت 
عقودٌٌ من النزاعات في 

تردّيّ شبكات الطرقات 
والسكك الحديدية
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يفتــرض أن يعــزز التكامــل الإقتصــادي وفــرص التعــاون 
بينهمــا.

اولاًً: مشهد التقدم:

في مايــو )أيــار( 2023، أطلــق العــراق مشــروعاًً جريئــاًً 
ــاء  ــط مين ــة، يرب ــه كاف ــى أراضي ــد عل ــة يمت ــة التحتي للبني
الفــاو الكبيــر علــى الخليــج بتركيــا مــن خلال شــبكات 
ــة  ــق التنمي ــأن طري ــن ش ــرق، وم ــة والط ــكة الحديدي الس
هــذا الــذي تبلــغ تكلفتــه 17 مليــار دولار، أن يشــكّلّ رابطــاًً 

ــا. ــن آســيا وأوروب ــداًً بي جدي
وكان المخطــط موضــوع النقــاش الرئيســي في مؤتمــر 
النقــل  وزراء  وحضــره  بغــداد،  في  واحــد  ليــوم  عُقُِـِـد 
ومســؤولون مــن مجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق 

وإيــران وتركيــا وســوريا والأردن.

الهــدف مــن طريــق التنميــة، هــو إحــداث تحــوّلّ في 
ــا تســببت  ــة للمــواصلات في العــراق، بعدم ــة التحتي البني
عقــودٌٌ مــن النزاعــات في تــردّيّ شــبكات الطرقــات والســكك 
ثـ�ّر ذلــك في قــدرة الأشــخاص علــى  الحديديــة. ولــم يؤ
التنقّـّـل فحســب، بــل فاقــم أيضــاًً مــن تكلفــة التجــارة 
والتبــادل التجــاري، مــا أدّىّ إلــى عرقلــة الحركــة الدوليــة 
والإقليميــة للســلع والخدمــات، وفقــاًً للحكومــة العراقيــة، 
ســيبدأ المشــروع رســمياًً في 2024 ويمتــدّّ علــى ثلاث 

مراحــل حتــى عــام 2050.))2))(
للســكك  وخــط  بــري  خــطّّ  العــراق مشــروع  أعلــن 
الحديديــة يصــل الخليــج بالحــدود التركيــة، يطمــح عبــره 
ــن الشــرق  ــع بي ــى التحــول خطــاًً أساســياًً لنقــل البضائ إل
حــدّدّت  الــذي  المشــروع  يــزال  ولا  وأوروبــا.  الأوســط 
الحكومــة العراقيــة تكلفتــه بنحــو 17 مليــار دولار وبطــول 

1200 كلــم داخــل العــراق، في مراحلــه الأولــى.
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ويطمــح العــراق إلــى تنفيــذ هــذا المشــروع الــذي 
أُطُلــق عليــه اســم طريــق التنميــة، بالتعــاون مــع دول 
وعمــان  والكويــت  والإمــارات  قطــر  هــي  المنطقــة،  في 
والأردن وتركيــا وإيــران والســعودية وســوريا، والتــي دُعُــي 
ممثلوهــا في العــراق، للمشــاركة في المؤتمــر المخصــص 
لإعلان المشــروع؛ إذ إن هــذا المشــروع يمثــل ركيــزة 
للإقتصــاد المســتدام غيــر النفطــي وعقــدة ارتبــاط تخــدم 
جهــود  جلــب  في  إســهاماًً  والمنطقــة،  العــراق  جيــران 

التكامــل الإقتصــادي.
ويعانــي العــراق الغنــيّّ بالنفط، تهالــكاًً في بنيته التحتية 
وطرقــه، جــراء عقــود مــن الحــروب وانتشــار الفســاد؛ إذ 
إن مــن أولويــات الحكومــة، إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة 

للنقــل والطــرق وقطــاع الكهربــاء المتهالــك أيضــاًً.
ــه  ــتغلال موقع ــراق باس ــروع للع ــذا المش ــمح ه ويس
ــع والتجــارة  ــور للبضائ ــى نقطــة عب الجغــرافي والتحــول إل

ــا. ــمّّ أوروب ــا ث بيــن الخليــج وتركي
ويهــدف المشــروع كذلــك إلــى بنــاء 15 محطــة قطــار 
للبضائــع والــركاب علــى طــول الخــط، تنطلــق مــن البصــرة 
جنوبــاًً مــروراًً ببغــداد وصــولاًً إلــى الحــدود مــع تركيــا. 
الفــاو في  لتأهيــل مينــاء  وهنــاك أعمــال قائمــة حاليــاًً 
أقصــى جنــوب العــراق والمجــاور لــدول الخليــج، والــذي 
ســيكون محطــة أساســية لتســلم البضائــع قبــل نقلهــا 

بــراًً.))2))(
وتعــدّّ منطقــة الخليــج منطقــة نقــل بحــري مهمــة لا 
ســيما في مجــال نقــل المــوارد النفطيــة التــي تســتخرجها 

ــة. دول المنطق
يحظــى ممــر النقــل البــري المزمــع إنشــاؤه بيــن تركيا 
والعــراق بأهميــة كبيــرة علــى مســتوى التجــارة الدوليــة، 
كونــه يربــط دول آســيا بأوروبــا عبــر العــراق مــروراًً بميــاه 
الخليــج، علمــاًً أن العوائــد الإقتصاديــة للقنــاة الجافــة 
التــي يجــري العمــل علــى إنشــائها، لا تقتصــر علــى تركيــا 

والعــراق، بــل تشــمل دول المنطقــة كافــة.))2))(
وتشــتمل علــى ممــر بــري وســكة حديديــة، تمتــد مــن 
ــة  ــاة الجاف ــف القن ــة. وتوص ــدود التركي ــى الح ــرة إل البص
بأنهــا مشــروع عــملاق هــو الأكبــر والأهــم، لكونــه المنفــذ 

الرئيســي لمينــاء الفــاو، وســيتم مــن خلالــه ربــط المينــاء 
ــى  ــى شــمال العــراق وصــولاًً إل ــوب إل بالحــدود مــن الجن
ــة  ــى شــبكة النقــل الأوروبي ــا، ومنهــا إل الحــدود مــع تركي

للوصــول إلــى الأســواق الأوروبيــة.
وبالإضافــة إلــى تنويــع الإقتصــاد العراقــي وتشــكيل 
التنميــة  طريــق  فــإن  جديــد،  عالمــي  لوجســتي  خــط 
سيســهم أيضــاًً في تعزيــز العلاقــات بيــن العــراق وتركيــا. 
حتــى إن الموقــع الجيوسياســي لتركيــا ســوف يتعــزز 

العــراق. نتيجــة لاســتثمارات 
أمــا دمــج طريــق التنميــة مــع خــط الســكة الحديديــة 
ــق  ــيمهد الطري ــج، فس ــة الخلي ــاؤه في منطق ــر إنش المنتظ
ــا علــى المســتوى الإقليمــي وســيكون  ــادة نفــوذ تركي لزي
لــه تأثيــر إيجابــي علــى حجــم التجــارة. وعلــى الرغــم مــن 
كل هــذه الفــرص، فــإن هنــاك أيضــاًً تحديــات مهمــة أمــام 
تنفيــذ المشــروع. ومــن أجــل إســتكمال هــذه المبــادرات، 
ــل،  ــن والتموي ــال الأم ــم في مج ــى الدع ــراق إل ــاج الع يحت
الدولــي  والإســتثمار  للتعــاون  كبيــرة  حاجــة  وهنــاك 

ــات. للتغلــب علــى هــذه العقب

أن العوائد الإقتصادية 
للقناة الجافة التي يجري 

العمل على إنشائها، لا 
تقتصر على تركيا والعراق، 

بل تشمل دول المنطقة 
كافة
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يوفــر مشــروع طريــق التنميــة، فــرص إنشــاء مصانــع 
ومعامــل ومخــازن، بمــا يســهم في تنويــع مصــادر الدخــل 
ــرق  ــاو وط ــاء الف ــروع مين ــذا المش ــمل ه ــراق إذ يش للع
ــم  النقــل ومدينــة صناعيــة، ويمــر بمحافظــات البصــرة ث
ذي قــار والقادســية وواســط باتجــاه العاصمــة بغــداد، 
ــى  ــن وكركــوك ونينــوى، وصــولاًً إل ــى صلاح الدي ومنهــا إل
المثلــث العراقــي التركــي الســوري مــن جهــة منطقــة 
محطــة   15 نحــو  المشــروع  ويتضمــن  فيشــخابور. 
يمــر بهــا القطــار، ويســتهدف مشــروع طريــق التنميــة 
ــطة  ــع أنش ــن خلال تنوي ــة م ــات الإقتصادي ــة الأزم معالج
الإقتصــاد العراقــي وخفــض الإعتمــاد علــى النفــط، وخلــق 
ــن خلال  ــة م ــض البطال ــدف خف ــدة به ــل جدي ــرص عم ف
توفيــر فــرص عمــل للشــباب وتنويــع مصــادر الدخــل، 
وتحقيــق تنميــة إقتصاديــة في المحافظــات التــي يمــر بهــا 
المشــروع، وإحيــاء دور القطــاع الخــاص وخفــض الطلــب 
علــى التوظيــف الحكومــي، خاصــة أن العــراق يعانــي مــن 

ــات. ــم القطاع ــات في معظ ــض التحدي بع
كمــا يمثــل مشــروع طريــق التنميــة، خطــوة طموحــة 
بعــض  تظــل  لكــن  للتنميــة،  العــراق  اســتراتيجية  في 

التحديــات التــي تتطلــب المعالجــة، خاصــة أن العــراق 
ــة،  ــات الدول ــري في مؤسس ــاد المستش ــن الفس ــي م يعان
ــروع؛ إذ  ــل المش ــادر تموي ــد مص ــدم تحدي ــى ع ــة إل إضاف
تشــير تقديــرات أوليــة إلــى أن الحكومــة ترغــب في إمــتلاك 

ــة.))2))( ــكك الحديدي ــرق والس ــن الط ــة م ــى التحتي البن
مــن ناحيــة ثانيــة، يعانــي العــراق مــن أزمــة في قطــاع 
المســتهدف  القطــارات  عمــل  يعرقــل  بمــا  الكهربــاء، 
العمــل بهــا ضمــن طريــق التنميــة. ومــا زالــت مؤانــي 
العــراق تعانــي مــن إشــكالية في البنيــة التحتية واســتخدام 
ــرة. ــتيعابية صغي ــة اس ــا طاق ــورة ولديه ــا متط تكنولوجي

ختامــاًً، إن إنجــاز مشــروع مينــاء الفــاو الكبيــر وطريــق 
التنميــة ســيتطلب التعــاون والتنســيق ليــس بيــن تركيــا 
والعــراق فحســب، ولكــن أيضــاًً مــع الجهــات الفاعلــة 
ــات  ــاول التحدي ــة الأخــرى. كمــا أن تن ــة والعالمي الإقليمي
الماليــة  الإســتدامة  مثــل  المحتملــة،  والمخاطــر 
يتطلــب  ســوف  السياســية،  والتوتــرات  والمظاهــرات 
تعاونــاًً وبــذل جهــود متواصلــة بيــن مختلــف الأطــراف ذات 

الصلــة.))2))(
المشــروع  في  الأخــرى  الفاعلــة  الجهــات  وإشــراك 
ــك يجــب  ــى هــذه المخاطــر؛ لذل سيســاعد في القضــاء عل
ــق  ــاًً لتحقي ــل مع ــة العم ــة الإقليمي ــات الفاعل ــى الجه عل
الفوائــد المحتملــة لهــذا المشــروع وضمان نجاحــه. وعلى 
الرغــم مــن هــذه التحديــات، فــإن الفوائــد المحتملــة لهــذا 
المشــروع كبيــرة؛ إذ يتمتــع مينــاء الفــاو الكبيــر وطريــق 
الإقتصــادي  المشــهد  تحويــل  علــى  بالقــدرة  التنميــة 
ــتثمار،  ــارة والإس ــدة للتج ــرص جدي ــر ف ــة وتوفي للمنطق
ــد  ــق المزي ــارة وخل ــن التج ــد م ــذب المزي ــأنه ج ــن ش وم

مــن فــرص العمــل.

ثانياًً: مشهد الاستمرارية:

يع�ُـد مؤتمــر مشــروع ميناء الفــاو الكبير، الــذي نظَّّمَته 
الشــركة العامــة لموانــي العــراق في البصــرة بالتعــاون مــع 
ــك في النســخة  جامعــة البصــرة في ديســمبر 2021، وكذل
في  عُقُــد  الــذي  الدولــي،  المؤتمــر  نفــس  مــن  الثانيــة 

إنجاز مشروع ميناء 
الفاو الكبير وطريق 

التنمية سيتطلب التعاون 
والتنسيق ليس بين تركيا 
والعراق فحسب، ولكن 
أيضاًً مع الجهات الفاعلة 

الإقليمية والعالمية الأخرى



شؤون عراقية جديد )القناة الجافة( لية ام التنقطريلا رود120

مطلــع ديســمبر 2022، تحــت عنــوان »تشــغيل مينــاء 
ــات مســتقبلية  ــاة الجافــة: رؤي ــر وإنشــاء القن الفــاو الكبي
وفــرص اســتثمارية«، في دلالــة واضحــة علــى الارتبــاط 
الأول  المؤتمريــن  خلال  المشــروعين،  بيــن  العضــوي 
والثانــي تــم تنظيــم زيــارات ميدانيــة للمشــاركين، للاطلاع 
علــى مواقــع العمــل في مشــروع مينــاء الفــاو الكبيــر، وقــد 
ــاز  ــتوى الإنج ــارات أن في مس ــك الزي ــن خلال تل ــنا م لمس
ـق خلال المــدة بيــن المؤتمريــن كذلــك  َتَحّـقَّ تقــدم قــد 
وجدنــا خلال زيارتنــا للعــام الحالــي أن شــركة »توفــال 
مشــروع  بتنفيــذ  يقــوم  مــن  هــي  التركيــة   ”TUVAL
ــط  ــذي يرب ــر(، ال ــور الزبي ــاة خ ــق قن ــور )نف ــق المغم النف

ــر. ــور الزبي ــر وخ ــي أم قص ــاو بمينائ ــاء الف مين
أحمــد  البروفيســور  قــدّمّ  الثانــي  المؤتمــر  خلال 
أويصــال مديــر مركــز دراســات الشــرق الأوســط في أنقــرة 
ــاة  ــر والقن ــاء الفــاو الكبي ــوان »مين ORSAM عرضــاًً بعن
ي�َبَّـن فيــه   الجافــة في منظــور العلاقــات التركيــة العراقيــة«، 
ــات  ــتقبل العلاق ــروعين لمس ــن المش ــاز هذي ــة إنج أهمي
بيــن البلديــن، في الأبعــاد الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة 
ــد  ــدّمّ وف ــر ق ــذا المؤتم ــس ه ــة، وفي نف ــى الإجتماعي وحت
ّن فيــه جاهزيــة  يـ�َبَ  مــن وزارة النقــل التركيــة عرضــاًً، 
البنيــة التحتيــة لخطــوط النقــل والمــواصلات في تركيــا، 
لتكــون الممــر الرئيــس للقنــاة الجافــة نحــو أوروبــا.))3))(

بعــد نهايــة المؤتمــر الدولــي الثانــي لمينــاء الفــاو 
والقنــاة الجافــة بأربعــة أيــام، اجتمــع وزيــر النقــل العراقي 
الحالــي بوفــد تركــي برفقــة الســفير التركــي ببغــداد، 
للتباحــث حــول ســبل التعــاون لإنجــاح مشــروَعَي مينــاء 
الفــاو الكبيــر، الوزيــر العراقــي صــرّحّ خلال ذلــك الاجتمــاع 
بــأن »الشــراكة بيــن العــراق وتركيــا مهمــة جــدّاًًّ، فالبلدان 
همــا الجســر الرابــط بيــن آســيا وأوروبــا«، وأن »الحكومــة 
العراقيــة حريصــة علــى إنجــاز مينــاء الفــاو الكبيــر وطريــق 

التنميــة بيــن العــراق وتركيــا”.
ــط طــرق المــواصلات  ــى رب ــق عل ــي أطل ــر العراق الوزي
ــه  ــن جانب ــة«، و م ــق التنمي ــمية »طري ــن تس ــن البلدي بي
صــرّحّ الوفــد التركــي خلال هــذا الاجتمــاع بــأن »تركيــا 
ــكيل  ــر تش ــراق عب ــع الع ــتَرَك م ــل المش ــتعدة للعم مس

لجــان مختصــة، للنظــر في متطلبــات إنجــاح مشــروَعَي 
زجّّ  أجــل  مــن  الجافــة،  والقنــاة  الكبيــر  الفــاو  مينــاء 
الشــركات التركيــة المختصــة للعمــل في تلك المشــاريع«. 
ــس  ــرة لرئي ــات الأخي ــت التصريح ــر عكس ــب آخ ــن جان م
الــوزراء العراقــي الجديــد محمــد شــياع الســوداني، وجــود 

إهتمــام حقيقــي بإنجــاز هذيــن المشــروعين.
مــن الممكــن أن يتحــول العــراق عند تطبيق المشــروع 
وتنفيــذه إلــى محطــة أساســية للتجــارة ومحطــة نقــل 
ت�َـي آســيا وأوروبــا تتيــح خفــض زمــن  مهمــة بيــن دول قار

ــا. ــا إلــى 15 يومًً الــرحلات البحريــة مــن 33 يومًً
ف�ّـر المشــروع أســباب ودوافــع التكامــل الإقتصــادي  يو
فــرص  مــن  يتيحــه  بمــا  المنطقــة،  دول  مــن  للعديــد 
وتقويــة  المشــتركة  المصالــح  وتعزيــز  الإســتثمار 
المجــال  وفســح  والإقتصاديــة  السياســية  للشــراكات 
ــة  ــات البيئي ــدان الطاقــة ومواجهــة التحدي للتعــاون في مي
والأمــن الغذائــي والجفــاف، ومــا يعنيــه ذلــك مــن فوائــد 
للعــراق والــدول المشــارِكِة في المشــروع والمســتفيدة 

ــه. من

يتحول العراق عند تطبيق 
المشروع وتنفيذه إلى 
محطة أساسية للتجارة 
ومحطة نقل مهمة بين 
دول قارتَيَ آسيا وأوروبا 

تتيح خفض زمن الرحلات 
البحرية من 33 يومًاً إلى 

15 يومًاً.
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ســيتم تطويــر قطــاع النقــل المتهالــك في العــراق ومــدّّ 
الطــرق وتوفيــر وســائط نقــل حديثــة يتطلّبّهــا المشــروع، 
وبالتالــي ســيؤدي ذلــك إلــى تطــوّرّ قطاعــات الصناعــة 

ــرى. ــات الأخ ــي القطاع ــياحة وباق ــة والس والزراع
انتعــاش  تحقيــق  إلــى  المشــروع  تنفيــذ  ســيؤدي 
العمــل،  فــرص  آلاف  توفيــر  عبــر  وتجــاري  اقتصــادي 
ــى مدينــة صناعيــة  ــة الفــاو إل ولاســيما عنــد تحــوّلّ مدين
ــة،  ــع الدولي ــن المصان ــد م ــا العدي ــل إليه ــد تُنُق ــرة ق كبي
وفــعالًا قــد أبــدت الصيــن اســتعدادها لنقــل عــدد مــن 
المســافة  ــر  قَِصَ مــن  لتســتفيد  الفــاو  إلــى  المعامــل 

ووجــود الأيــدي العاملــة وتوافــر المــواد الأوليــة.
في  البحــر  ميــاه  لتحليــة  خطــة  المشــروع  يتضمــن 
البصــرة، الأمــر الــذي سيســهم في خدمــة قطــاع الميــاه في 

ــنوات. ــدة س ــذ ع ــاه من ــة مي ــي أزم ــذي يعان ــراق ال الع
ــاء مــدن صناعيــة  ــق بن تتضمــن خطــة مشــروع الطري
قريبــة منــه، وكذلــك تأســيس مــدن ســكنية جديــدة معهــا 
تبعــد عــن مراكــز المــدن الكبــرى بحــدود 10 إلــى 20 
ــن غلاء  ــف م ــدن بالتخفي ــذه الم ــهم ه ــرًاً، وستس كيلومت
أســعار العقــارات الســكنية وأزمــة الكثافــة الســكانية التــي 

ــرة.))3))( ــبلاد في الســنوات الأخي شــهدتها ال

ثالثاًً: مشهد التراجع

أن هنــاك  إالّا  الفــرص،  الرغــم مــن كل هــذه  علــى 
أيضــا تحديــات مهمــة أمــام تنفيــذ المشــروع، ومــن أجــل 
اســتكمال هــذه المبــادرات، يحتــاج العــراق إلــى الدعــم في 
مجــال الأمــن والتمويــل. وهنــاك حاجــة كبيــرة للتعــاون 
العقبــات.  هــذه  علــى  للتغلــب  الدولــي  والاســتثمار 
بالنســبة للناحيــة الأمنيــة، فــإن وجــود منظمــة حــزب 
العمــال الكردســتاني حــول الطريــق المحتمــل يعتبــر 
أحــد هــذه المخاطــر. وعلــى إدارة بغــداد تحمل مســؤولية 
ــة ســنجار  ــى أن اتفاقي ــى هــذه المخــاوف. حت القضــاء عل
التــي وقعتهــا بغــداد وأربيــل بإشــراف الأمــم المتحــدة 
المنطقــة،  مــن  التنظيــم  إخــراج  ومبــادرة  عــام 2019 
يمكــن تقييمهمــا في هــذا الاتجــاه، بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد 
تكــون محــاولات إدارة بغــداد للســيطرة علــى مــا يســمى 

ــك.))3))( ــى ذل ــرا عل ــالا آخ ــور، مث ــكر مخم بمعس
إن إنجــاز مشــروع مينــاء الفــاو الكبيــر وطريــق التنمية 
ســيتطلب التعــاون والتنســيق ليــس بيــن تركيــا والعــراق 
فحســب، ولكــن أيضــا مــع الجهــات الفاعلــة الإقليميــة 
والعالميــة الأخــرى. كمــا أن تنــاول التحديــات والمخاطــر 
والمظاهــرات  الماليــة  الاســتدامة  مثــل  المحتملــة، 
والتوتــرات السياســية، ســوف تتطلــب تعاونــا وبــذل جهود 
ــراك  ــة، وإش ــراف ذات الصل ــف الأط ــن مختل ــة بي متواصل
الجهــات الفاعلــة الأخرى في المشــروع سيســاعد في القضاء 
علــى هــذه المخاطــر لذلــك، يجــب علــى الجهــات الفاعلــة 
الإقليميــة العمــل معــا لتحقيــق الفوائــد المحتملــة لهــذا 

المشــروع وضمــان نجاحــه))3))(.
وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، إالّا أن الفوائــد 
ــاء  ــع مين ــث يتمت ــرة. حي ــروع كبي ــذا المش ــة له المحتمل
بالقــدرة علــى تحويــل  التنميــة  الكبيــر وطريــق  الفــاو 
المشــهد الاقتصــادي للمنطقــة وتوفيــر فــرص جديــدة 
مــن  المزيــد  ومــن شــأن جــذب  والاســتثمار  للتجــارة 
ــاعدا  ــل أن يس ــرص العم ــن ف ــد م ــق المزي ــارة وخل التج
في جهــود إعــادة إعمــار العــراق. كمــا تســتطيع تركيــا 

سيؤدي تنفيذ المشروع 
إلى تحقيق انتعاش 

اقتصادي وتجاري عبر 
توفير آلاف فرص العمل، 
ولاسيما عند تحوّلّ مدينة 
الفاو إلى مدينة صناعية 

كبيرة قد تُنُقل إليها العديد 
من المصانع الدولية
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التحديــات  العمــل ســويا في مواجهــة  مــن خلال  والعــراق 
ــكلا  ــر إشــراقا ل ــق لمســتقبل أكث ــدا الطري والمخاطــر، أن يمه

والمنطقــة.))3))( البلديــن 
العراقــي  الــوزراء  رئيــس  أعلنــه  ممــا  الرغــم  علــى 
محمــد شــيّاّع الســوداني أثنــاء المؤتمــر مــن أن المشــروع 
ركيــزة للاقتصــاد المســتدام غيــر النفطــي، والتوجــه نحــو 
ــة  ــراكة إقليمي ــاون وش ــن خلال تع ــة م ــة متين ــة اقتصادي بني
موســعة، فــإن المشــروع قــد يواجــه العديــد مــن التحديــات، 

وهــو مــا يمكــن تناولــه في الآتــي:
1. تهالــك البنيــة التحتيــة وانتشــار الفســاد: يُعُانــي العــراق 
وذلــك  التحتيــة،  بنيتــه  في  شــديديْنْ  وتهالــك  تدهــور  مــن 
للظــروف السياســية التــي مــر بهــا، عقــب الغــزو الأمريكــي في 
ــش  ــم داع ــع تنظي ــلحة م ــات مس ــول في مواجه 2003، والدخ
بعــد اســتيلائه علــى مســاحات واســعة في العــراق في عــام 
2014، الأمــر الــذي أســفر عــن خســائر فادحــة في خطــوط 
الســكك الحديديــة والمطــارات والمرافــق في المــدن العراقيــة، 
مثــل الموصــل وغيرهــا، هــذا إلــى جانــب انتشــار الفســاد في 
معظــم مفاصــل الدولــة العراقيــة، وهــو مــا أعــاق في الكثير من 

ــل  ــرى، مث ــروعات الكب ــن المش ــد م ــتكمال العدي ــان اس الأحي
مشــروع مينــاء الفــاو الــذي لــم يكتمــل، حتــى الآن، والــذي يُعُد 
ركيــزة أساســية في مشــروع طريــق التنميــة الاســتراتيجية، 

ــر.))3))( ــذي يقــف حجــرة عثــرة أمــام تنفيــذ الأخي الأمــر ال
2. رفــض محتمــل لكردســتان العــراق: يُمُثــل موقــف 
مهمــاًً،  عــاملاًً  المشــروع  مــن  العــراق  كردســتان  إقليــم 
ســواءًً في ســبيل إنجــاح المشــروع أو عرقلتــه، ويمكــن هنــا 
الإشــارة إلــى رفــض إقليــم كردســتان، مــدّّ شــبكة ســكك 
حديديــة بمســافة 4 كيلومتــرات عبــر دهــوك، وصــولاًً للحــدود 
التركيــة، لمــا لهــذا الأمــر مــن تداعيــات علــى معبــر إبراهيــم 
الخليــل الحــدودي، والــذي يُعُــد البوابــة الرئيســية بيــن إقليــم 
كردســتان وتركيــا والــدول الأوروبيــة، ومــا يُمُثلــه مــن فوائــد 

اقتصاديــة لصالــح الإقليــم.
الوعــرة  الجغرافيــة  الطبيعــة  فــإن  أخــرى،  ومــن جهــة 
والجبليــة للمنطقــة الحدوديــة بيــن إقليــم كردســتان وتركيــا، 
تمُُثــل تحديــاًً إضافيــاًً أمــام المشــروع المُُزمــع تنفيــذه، حيــث 
إن شــبكات الســكك الحديديــة التــي ســيتضمنها المشــروع 
تحتــاج إلــى أراضٍٍ مســتوية، وهــو مــا يتنافــى مــع طبيعــة تلــك 



السنة العشرون | العدد 72-73 | ذي الحجة 1445| حزيران 2024  | 123 

المنطقــة، ومــن ثــم فقــد أشــارت التقديــرات إلــى أنــه في حــال 
شــمول المشــروع علــى أراضٍٍ في إقليــم كردســتان، فقــد تزيــد 
مــدة العمــل في المشــروع لتصــل إلــى حوالــي 6 ســنوات بــدلاًً 
ــة للمشــروع لتصــل  ــة الإجمالي ــد التكلف ــد تزي مــن 4، كمــا ق
إلــى 20 مليــار دولار بــدلاًً مــن 17، كمــا هــو مقــرر لــه، وهــو مــا 

يُعُقــد تنفيــذ المشــروع.))3))(
وبالنســبة للمســار البديــل للخــط، والــذي يفتــرض أن 
ــة بمحافظــة  ــة العراقي ــة ربيع ــم مدين ــر الموصــل ث ــون عب يك
ــل  ــق المتمث ــإن العائ ــا، ف ــم لتركي ــوريا، ث ــا لس ــوى، ومنه نين
ــت  ــي طالب ــق الت ــروط دمش ــو ش ــل، ه ــار البدي ــذا المس في ه
أخيــراًً بأجــور »ترانزيــت« مرتفعــة بالنســبة لمــرور القطــارات 
ســعر  أن  مــع  دولارات،   8 بنحــو  وحددتهــا  أراضيهــا،  في 
ــادت  ــد أف ــاوز 3 دولارات، وق ــي لا يتج ــككي العالم ــل الس النق
التقديــرات بأنــه في هــذه الحالــة، فــإن إيــرادات المشــروع 

بالنســبة للعــراق، ســوف تنخفــض بشــكل كبيــر.))3))(

3. تحفــظ قــوى سياســية عراقيــة: تختلــف مواقــف القــوى 
والكتــل السياســية العراقيــة حــول المشــروع، حيــث لا تــزال 
هنــاك عــدد مــن القــوى داخــل الإطــار التنســيقي، علــى وجــه 
والشــك،  الريبــة  مــن  بشــيء  للمشــروع  تنظــر  التحديــد، 
ولاســيما في ظــل عــدم اســتقرار منحنــى علاقاتهــا مــع بعــض 

دول الجــوار، وفي مقدمتهــا الســعودية.
في هــذا الســياق، أشــار النائــب عــن ائــتلاف دولــة القانــون 
محمــد الشــمري، إلــى أن المشــروع لــن يخــدم العــراق وإنمــا 
الســعودية التــي ســتكون المســتفيد الأكبــر منــه، مُضُيفــاًً 
الرئيــس  الممــر  الســعودية  مــن  ســيجعل  المشــروع  أن 

للمشــروع.
اعتــراض دول إقليميــة: علــى الرغــم مــن ســعي المشــروع 
إلــى تعزيــز التعــاون الإقليمــي، إلا أنــه قــد يواجــه بتعطيــل مــن 
ــروع  ــذا المش ــا أن ه ــوء رؤيته ــراف، في ض ــض الأط ــب بع جان
ــذا  ــي، إذ إن ه ــور الدول ــا للعب ــا وخطوطه ــس موانئه ــد يناف ق

المشــروع ســيركز علــى مينــاء الفــاو الكبيــر ))3))(

الخاتــــمة:

ــو  ــة ه ــاة الجاف ــروع القن ــبق أعلاه إن مش ــا س ــح مم يتض
المينــاء  فقــدرة  العالــم،  علــى  الكبيــر  الفــاو  مينــاء  بوابــة 
مــن  الجافــة  القنــاة  توفّـّـره  ومــا  الضخمــة  الاســتيعابية 
خفــض لتكاليــف الشــحن ومدّتّــه عوامــل ســتتيح للعــراق 
المشــروعين  الجيوسياســية، نجــاح هذيــن  تعزيــز مكانتــه 
يواجــه مجموعــة تحدّيّــات داخليــة وخارجيــة، أبــرز التحديــات 
الداخليــة ترتبــط بســوء إدارة الأمــوال والخلافــات السياســية 
فالتحديــات  الخارجــي  المســتوى  علــى  أمــا  العراقيــة، 
علــى  الكبــرى  القــوى  بيــن  بالمنافســة  ترتبــط  الأساســية 
الاســتثمارات في العــراق، لا ســيما الصيــن والولايــات المتحــدة، 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــكّلّ مشــروعا مينــاء الفــاو الكبيــر 
والقنــاة الجافــة تهديــداًً لبعــض مصالــح دول مــن غــرب آســيا 
ويتيــح فرصــاًً لــدول أخــرى، فطمــوح العراقييــن أن تســتطيع 
ــر  ــي يعتب ــل عل ــاء جب ــاة الســويس ومين بلادهــم منافســة قن
تهديــداًً للمصالــح المصريــة والإماراتيــة، في المقابــل يتيــح 
المشــروعان فرصــاًً اقتصاديــة لإيــران وقطــر وتركيــا وســوريا، 

إن مشروع القناة الجافة 
هو بوابة ميناء الفاو الكبير 
على العالم، فقدرة الميناء 
الاستيعابية الضخمة وما 
توفّرّه القناة الجافة من 

خفض لتكاليف الشحن ومدّتّه 
عوامل ستتيح للعراق تعزيز 

مكانته الجيوسياسية
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ــا  ــو م ــة وه ــدود الإيراني ــن الح ــرب م ــع بالق ــاو يق ــاء الف فمين
ّرت إيــران في  بـ� يتيــح فرصــاًً لتطويــر التجــارة الإيرانيــة، وع
وقــت ســابق عــن اهتمامهــا بربــط الســكك الحديديــة الإيرانيــة 
بالقنــاة الجافــة التــي تصــل إلــى أوروبــا، باختصــار، لا شــك أن 
هذيــن المشــروعين ســيكون لهمــا تأثيــر كبيــر علــى الاقتصــاد 
العراقــي وعلــى مكانــة العــراق بالنســبة للعديــد مــن الــدول، 
لكــن نجاحهمــا لا يــزال يواجــه مجموعــة مــن العقبــات لــن 

ــهلاًً. ــا س ــون حلّهّ يك
هنــاك فرصــة جيــدة لإعــادة ضبــط العلاقــات التركيــة-
إلــى تســويات  للوصــول  البلديــن  العراقيــة في ظــل حاجــة 
العمليــات  )وتحديــداًً  إلحاحــاًً  الأكثــر  الملفــات  بخصــوص 
الأراضــي  في  »بــككا«  الـــ  عناصــر  ضــد  التركيــة  العســكرية 
عبــر  النفطيــة  الصــادرات  اســتئناف  وموضــوع  العراقيــة، 
الأنبــوب العراقــي- التركــي(، وعلــى الأرجــح، فــإنّّ الوصــول 
إلــى تســويات في هذيــن الملفيــن ســينعكس ايجابــاًً علــى 
الملفــات الأخــرى، ويُعُيــد وضــع العلاقــات بيــن الطرفيــن علــى 
الســكة الصحيحــة. ولا يُشُــترط أن يحــدث ذلــك في إطــار صفقــة 
كبــرى شــاملة، ولكــن عبــر صفقــة جزئيــة تُمُه�ِـد الأجــواء لبنــاء 

الثقــة ولخطــوات مســتقبلية أخــرى.
والأمــر الواضــح هنــا، أن الهــروب مــن مواجهــة الملفــات 
ــة  ــراًً لحاج ــن، نظ ــل للطرفي ــار الأمث ــد الخي ــم يع ــكالية ل الإش
ــاًً  ــي، خصوص ــي إيجاب ــوٍٍ إقليم ــدة لج ــة الجدي ــة التركي الحكوم
مــع المصاعــب التــي تكتنــف التطبيــع مــع دمشــق، مــا يجعــل 
ــة  ــرة الجنوبي ــن الخاص ــة لتأمي ــداد ضروري ــع بغ ــات م العلاق
لتركيــا، مــع مــا تحملــه هــذه العلاقــات مــن منافــع اقتصاديــة 

ــا. ــة مهمــة لتركي وتجاري
وفي المقابــل، فــإنّّ مســعى حكومــة الســوداني لتطويــر 
ــة، وفــك  ــة اقتصادي ــة، وتدشــين مشــاريع تنمي ــة التحتي البني
الاســتعصاءات الأمنيــة، ســيتطلب منهــا التعامــل باهتمــام 
ــى  ــول إل ــر للوص ــة أكب ــل بجدي ــة والعم ــب التركي ــع المطال م
ــح  ــوداني نج ــس الس ــاًً أنّّ الرئي ــرة، خصوص ــع أنق ــويات م تس
حتــى الآن باتخــاذ موقــف متــوازن بيــن الأطــراف العراقيــة 
المختلفــة والمعنيــة بملــف العلاقــات مــع تركيــا، وبشــكل 

خــاص إقليــم كردســتان والفصائــل المســلحة.
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د. بيلجاي دومان

• منسق دراسات العراق في مركز 	
دراسات الشرق الاوسط )اورسام(
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ــة  ــة مجموع ــن في قم ــيا والصي ــاب روس ــد غي ــد مه لق
مشــروع  عــن  للكشــف  الطريــق  الهنــد،  في  العشــرين 
الممــر الاقتصــادي بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا 
في  الاهتمــام  حيــز  إلــى  دفعــه  الــذي  الأمــر   ،)IMEC(
وهــو  والعالميــة،  الإقليميــة  الجيوسياســية  الحــوارات 
ــس  ــات التناف ــى حركي ــاًً عل ــراًً خاص ــدث تأثي ــه يح ماجعل
ــة  ــادرة الطموح ــذه المب ــدف ه ــي. وته ــي - الأمريك الصين
ــادرة  ــة لمب ــة ناجع ــة مقابل ــادرة اقتصادي ــاء مب ــى إنش إل

الحــزام والطريــق التوســعية في الصيــن.
ــادي  ــر الاقتص ــدن المم ــو باي ــس ج ــف الرئي ــد وص وق
IMEC بأنــه »ممــر اقتصــادي تاريخــي«، مؤكــداًً علــى 
العالميــة  التجــارة  علــى  المحتمــل  الجوهــري  تأثيــره 

الاقتصــادي. والترابــط 
الهنــد  بيــن  الاقتصــادي  الممــر  فــإن  ذلــك،  ومــع 
والشــرق الأوســط وأوروبــا IMEC، في هــذه المرحلــة، 
يظــل إعلانــاًً سياســياًً وليــس حقيقــة وشــيكة، صحيــح 
ــات  ــي والولاي ــاد الأوروب ــن الإتح ــد كل م ــى بتأيي ــه يحظ أن
المتحــدة غيــر أنــه يواجــه رحلــة طويلــة نحــو التنفيــذ. 
ولمــا كان الممــر المتصــور يرنــو إلــى ربــط أوروبــا بالهنــد 

قام رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني بزيارة رسمية إلى 
تركيا في المدة من 21 إلى 22 آذار / 

مارس، بدعوة من الرئيس رجب طيب 
أردوغان، حيث طُُرحت، إلى جانب 

العلاقات الثنائية، القضايا ذات الصلة 
بالمعادلة الإقليمية على الطاولة. 

ومن الجدير بالذكر حظي التركيز على 
مشروع طريق التنمية)DRP(، إلى 

جانب العلاقات التجارية القائمة التي 
تبلغ قيمتها 24 مليار دولار بين تركيا 
والعراق، بأهمية كبيرة خلال زيارة 
السوداني إلى تركيا، والحقيقة أن 

تحقيق هذا المشروع لاينطوي على 
إمكانية تعزيز العلاقات بين البلدين 

فحسب، بل وإحداث نتائج مهمة على 
المعادلات الإقليمية وحتى العالمية.
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ــعودية  ــارات والس ــر الإم ــاق عب ــعة النط ــبكة واس ــر ش عب
والأردن والكيــان الصهيونــي واليونــان، فهــو يســتلزم ابرام 
مجموعــة واســعة مــن الاتفاقيــات والشــراكات المشــابهة 
لحجــم مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، التــي أقامــت 
ــة منــذ إعلانــه في  شــراكات مــع الصيــن. حوالــي 140 دول

عــام 2013.
وفي هــذا الســياق، ســلط الرئيــس أردوغــان الضــوء 
ــر  ــى المم ــبة إل ــتراتيجية بالنس ــا الاس ــة تركي ــى أهمي عل
 ،IMEC الإقتصــادي بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا
مؤكــداًً أن نجــاح الممــر يتوقــف علــى مشــاركة تركيــا، كما 
ــة  ــق التنمي ــادرة طري ــى مب ــاه إل ــه الانتب ــت تصريحات لفت
DRP، وهــي مبــادرة ظلــت تركيــا والعــراق تتقدمــان 
بهــا بنشــاط مــن خلال المناقشــات والمفاوضــات. وتمثــل 
ولوجســتيًاً،  ًا  يـ� جغراف  ،DRP التنميــة  طريــق  مبــادرة 
القنــاة الأكثــر مباشــرة وكفــاءة مــن الشــرق الأوســط إلــى 
أوروبــا، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يوفــر مظهــراًً ملموســاًً 
الممــر  قبيــل  مــن  مبــادرات  تتوخــاه  الــذي  للاتصــال 
.IMEC الاقتصــادي بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا
لقــد أشــاد رئيــس الــوزراء العراقــي محمــد الســوداني، 
الهنــد  بيــن  الاقتصــادي  الممــر  لمــا يحملــه  اســتجابة 
آفــاق واعــدة،  والشــرق الأوســط وأوروبــا IMEC مــن 
»الأفضــل  الطريــق  بوصفــه  التنميــة  طريــق  بخطــة 
والأقصــر والأقــل تكلفــة« إلــى أوروبــا، عــاداًً إيــاه حجــر 
الزاويــة لازدهــار المنطقــة في المســتقبل. ويتــردد صــدى 
هــذا الشــعور في الجهــود المتضافــرة الجاريــة لتحقيــق 
ــن  ــان ع ــرب أردوغ ــا أع ــة DRP. كم ــق التنمي ــة طري خط
ــا  ــى أوروب ــد إل ــر يمت ــة لمم ــاء الأولوي ــا بإعط ــزام تركي الت
عبــر قطــر والإمــارات والعــراق، وتعهــد باتخــاذ الخطــوات 
ــدول  ــة مــع ال ــة تحتي ــه مــن بني الدبلوماســية ومــا تتطلب
ــاًً.  ــه 60 يوم ــي مدت ــار زمن ــون إط ــة في غض ــة كاف المعني
ــوء  ــراق الض ــى الع ــة إل ــان المرتقب ــارة أردوغ ــلط زي وتس
العابــرة  المشــاريع  المتراكــم وراء هــذه  الزخــم  علــى 
للإقليميــة، والتــي تســعى بشــكل جماعــي إلــى إعــادة 
ــادي في  ــاون الاقتص ــة والتع ــارة الدولي ــبُلُ التج ــد س تحدي

مواجهــة التحديــات العالميــة الناشــئة.

مستقبل العراق: »مشروع 
طريق التنمية”

في  يدخــل  العــراق  بــأن  القــول  الصــواب  لايجانــب 
ــام 2019،  ــذ ع ــة من ــة الخارجي ــدة للسياس ــة جدي معادل
التــي انطلقــت  ففــي أعقــاب المظاهــرات الاحتجاجيــة 
ــى  ــر عل ــاك ســخط كبي ــام، كان هن ــك الع في العــراق في ذل
نفــوذ إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة في العــراق، 
الأوســط،  الشــرق  في  التطبيــع  نحــو  خطــوات  وكذلــك 
ــوازن في  ــن الت ــراق ع ــث الع ــن بح ــح ع ــذي يُفُص ــر ال الأم
سياســته الخارجيــة. وفي هــذا الســياق، ركــز العــراق بنحــو 
خــاص علــى التعــاون الإقليمــي، وإبــرام اتفاقيــات تعــاون 
الدبلوماســية  العلاقــات  وتعزيــز  والأردن،  مصــر  مــع 
إيــران  بيــن  المحادثــات  في  والتوســط  الســعودية،  مــع 
رفــع  إلــى  العــراق  ســعى  لذلــك،  وتبعــاًً  والســعودية. 
الضغــوط الخارجيــة التــي يتعــرض لهــا منــذ عــام 2003، 

من المخطط أن يصل ميناء 
الفاو الكبير إلى أعماق قادرة 

على استيعاب أكبر سفن 
الشحن، ويضم بناء هذا 

الميناء، الذي قامت به شركة 
دايو الكورية، كاسر أمواج 
يبلغ طوله حوالي 14.523 
كيلومتراًً، وهو ما أدخلته 
موسوعة غينيس للأرقام 

القياسية بوصفه الأطول في 
العالم، وهذا وحده يؤكد 

الحجم الكبير للميناء.
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ــط  ــرق الأوس ــة الش ــال في سياس ــى أداء دور فع ــاعياًً إل س
مــن خلال موقعــه الجغــرافي الاســتراتيجي، وبالفعــل، فقــد 
تــم اتخــاذ خطــوات اســتراتيجية لتحقيــق هــذه الغايــة.

لمــدة طويلــة، كان يُنُظــر إلــى مشــروع »مينــاء الفــاو 
ــذي وضــع أساســه في عهــد  ــم«، ال ــه »حل ــى أن ــر« عل الكبي
رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي عــام 2021، علــى 
المواتيــة والمنافســات  الظــروف غيــر  الرغــم مــن كل 
ــاء  ــن بن ــن %7 م ــاء م ــم الانته ــراق، وت ــية في الع السياس
ــى  ــن المتوخ ــام 2022، وم ــن ع ــارًاً م ــاء اعتب ــذا المين ه
ــى  ــه بالكامــل بحلــول عــام 2028، ويهــدف إل الإنتهــاء من
أن يكــون أكبــر مينــاء في الشــرق الأوســط بمســاحة 54 
كيلومتــراًً مربعــاًً، ومــن الســمات المميــزة الأخــرى لهــذا 
المينــاء أنــه أول مينــاء في العــراق يفتــح علــى البحــار 
المفتوحــة، في حيــن أن الموانــئ الأخــرى في العراق انشــأت 

ــد. ــاه الرواف ــى مي عل
ومــن المخطــط أن يصــل مينــاء الفــاو الكبيــر إلــى 

الشــحن،  ســفن  أكبــر  اســتيعاب  علــى  قــادرة  أعمــاق 
ــو  ويضــم بنــاء هــذا المينــاء، الــذي قامــت بــه شــركة داي
 14.523 حوالــي  طولــه  يبلــغ  أمــواج  كاســر  الكوريــة، 
ــام  ــس للأرق ــوعة غيني ــه موس ــا أدخلت ــو م ــراًً، وه كيلومت
القياســية بوصفــه الأطــول في العالــم، وهــذا وحــده يؤكــد 

الحجــم الكبيــر للمينــاء.
فــإن أهميــة هــذا المنفــذ لا تكمــن فقــط في قدراتــه 
خلال  مــن  أكبــر  بشــكل  تعزيزهــا  ويتــم  المســتقلة، 
ارتباطهــا بمشــروع آخــر يمكــن أن يضــع العــراق بوصفــه 
ــة. المشــروع،  عقــدة حاســمة في شــبكات التجــارة الدولي
الــذي كان يُشُــار إليــه ســابقاًً باســم »القنــاة الجافــة«، 
والتــي تمتــد مــن البصــرة إلــى الحــدود التركيــة ومــن ثــم 
عبــر تركيــا إلــى أوروبــا، جــرى التأكيــد عليــه خلال زيــارة 
التنميــة«،  باســم »مشــروع طريــق  لتركيــا  الســوداني 
يتكــون هــذا الطريــق التجــاري المتصــور، مــن مرحلتيــن: 
ــق ســريع مــوازي، ومــن المقــرر أن  ــة وطري ســكة حديدي
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تمــر مشــاريع الســكك الحديديــة والطــرق هــذه بــدءًاً 
والنجــف  والديوانيــة  بالناصريــة  مــروراًً  البصــرة  مــن 
والحلــة وكــربلاء وبغــداد وصلاح الديــن )تكريــت( وبيجــي 

ــة. ــدود التركي ــى الح ــولاًً إل ــل، وص والموص
ويُوُصــف المشــروع، المتوقــع اكتمالــه بحلــول عــام 
2038، بأنــه محــوري لمســتقبل العــراق، ومــن الممكــن 
أن يؤثــر تحقيقــه بنحــو كبيــر ليــس علــى مصيــر العــراق 
والعالميــة  الإقليميــة  الحركيــات  وعلــى  بــل  فحســب، 
اتجــاه  يغيــر  أن  يمكــن  التحديــد،  وجــه  وعلــى  أيضــاًً. 
الأنشــطة التجاريــة والاقتصاديــة عبــر الخليــج ويؤثــر بنحــو 
حاســم علــى التنافــس بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، 
ــق  ــادرة الحــزام والطري ومــن المحتمــل أن يندمــج في مب
الحريــر  »طريــق  اســم  عليهــا  يطلــق  التــي  الصينيــة، 

الجديــد”.
إن تركيــز الصيــن المتزايــد علــى العــراق موثــق توثيقــاًً 
ــى  ــي أدت إل ــات 2019 الت ــد احتجاج ــيما بع ــداًً، ولاس جي
اســتقالة رئيــس الــوزراء آنــذاك عــادل عبــد المهــدي بعــد 
زيارتــه للصيــن والتدهــور اللاحــق في العلاقــات الأمريكيــة. 
كمــا تعهــدت الصيــن في عــام 2021 باســتثمار 10.5 مليــار 
دولار في قطــاع النفــط العراقــي، لتصبــح واحــدة مــن أهــم 
المشــترين. ويُعُتقــد في الوقــت الحالــي، أن حوالــي 45% 
إلــى الصيــن،  النفطيــة تذهــب  العــراق  مــن صــادرات 
وقــد خفــف هــذا الوضــع بعــض الضغــوط التــي يواجههــا 
ــراق في  ــاعد الع ــا س ــدة، مم ــات المتح ــن الولاي ــراق م الع
ــة خلال الســنوات  الحفــاظ علــى سياســة خارجيــة متوازن
القليلــة الماضيــة. كمــا أنــه يعــزز موقــف إيــران في العــراق 
ضــد الولايــات المتحــدة، نظــراًً لعلاقــات إيــران الجيــدة مــع 

الصيــن.
يبــدو أن العــراق ســعى في هــذه المرحلــة إلــى تنفيــذ 
»مشــروع طريق التنمية« بمثابة مســعى حاســم للهروب 
ــوزراء العراقــي  ــة. وتؤكــد مشــاركة رئيــس ال مــن التبعي
محمــد شــياع الســوداني في القمــة العربيــة الصينيــة التــي 
ــمبر 2022،  ــون الأول / ديس ــاض في 9 كان ــدت في الري عق
ــة، التــي  ــق الصيني ــادرة الحــزام والطري دعــم العــراق لمب
توصــف بأنهــا »مشــروع طريــق الحريــر الجديــد«. إن إعلان 

الســوداني عــن حــرص العــراق علــى أن يكــون جــزءاًً مــن 
»طريــق الحريــر الجديــد« خلال هــذه القمــة، إلــى جانــب 
إشــارة الرئيــس أردوغــان إلــى »مشــروع طريــق التنميــة« 
ــوداني  ــارة الس ــد« خلال زي ــر الجدي ــق الحري ــم »طري باس

لتركيــا، يؤكــد علــى أهميــة المشــروع.

الدور التركي

تنميــة  مــن خلال مشــروع طريــق  تركيــا،  وتهــدف 
ــيع  ــة وتوس ــوق الأوروبي ــى الس ــول إل ــى الوص ــراق، إل الع
نفوذهــا، ولذلــك قــام الســوداني بزيــارة إلــى ألمانيــا لمــدة 
يوميــن في 13-12 كانــون الثانــي / ينايــر 2023، حيــث 
التقــى بمســؤولين ألمــان، مــن بينهــم المستشــار أولاف 
ــره  ــوداني ونظي ــد الس ــات عق ــب المباحث ــولتس، وعق ش
الألمانــي شــولتس مؤتمــراًً صحفيــاًً مشــتركاًً، وأعــرب 
مــع  بالدخــول في شــراكة  ألمانيــا  عــن ســرور  شــولتز 
العــراق لاســتيراد الغــاز والنفــط. وممــا يســترعي الانتبــاه 
بصفــة خاصــة عندمــا أشــار الســوداني إلــى مشــروع ميناء 
ــوط  ــاء خط ــوم ببن ــن نق ــائلاًً: »نح ــي، ق ــر الحال ــاو الكبي الف

أن العراق سعى في 
هذه المرحلة إلى تنفيذ 

»مشروع طريق التنمية« 
بمثابة مسعى حاسم 
للهروب من التبعية.
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الســكك الحديديــة إلــى جانــب خطــوط الأنابيــب لنقــل 
غازنــا الطبيعــي مــن هــذا المينــاء عبــر تركيــا إلــى أوروبــا«.

أعــاد هــذا التصريــح إلــى الأذهــان مشــروع ســكة حديد 
برليــن- بغــداد، الــذي جــرى تصــوره خلال الخمســين 
العثمانيــة،  الإمبراطوريــة  عمــر  مــن  الأخيــرة  ا�  عامــ
وبــدأ المشــروع في أواخــر القــرن التاســع عشــر، وكان 
يهــدف إلــى إقامــة تــوازن جديــد في السياســة العالميــة 
والإقليميــة، وكان الهــدف منهــا ربــط الخليــج العربــي 
عبــر تركيــا بأوروبــا الشــرقية وألمانيــا، وبالتالــي مواجهــة 
ــك  ــن في تل ــن العظمتي ــا، القوتي ــرا وفرنس ــاريع إنجلت مش

الحقبــة في الشــرق الأوســط.
علــى  الألمانــي  التفــوق  تأميــن  هــو  الهــدف  كان 
ــن والفرنســيين في سياســات الشــرق الأوســط  البريطانيي
الأولــى،  العالميــة  الحــرب  انــدلاع  مــع  لكــن  وأوروبــا. 
وهزيمــة ألمانيــا، وتفــكك الإمبراطوريــة العثمانيــة لاحق�ًـا، 
بــدد الآمــال المعلقــة علــى هــذا المشــروع، وكان مــا 

يعــرف اليــوم بالعــراق تحــت الســيادة العثمانيــة في الوقت 
الــذي أقتــرح فيــه المشــروع. ثــم ســقطت المنطقــة، بعــد 
الحــرب، لتــرزح تحــت الإحــتلال البريطانــي، ممــا أدى إلــى 
إنشــاء دولــة العــراق تحــت الانتــداب البريطانــي، وبالتالــي 

ــداد. ــن- بغ ــد برلي ــكة حدي ــروع س ــق مش تعلي
واليــوم، يهــدف مينــاء الفــاو الكبيــر ومشــروع طريــق 
التنميــة علــى الرغــم مــن أنــه ليــس بالشــكل الأصلــي 
ــط  ــادة رب ــى إع ــداد، إل ــن- بغ ــد برلي ــكة حدي ــروع س لمش
ــا. وتشــير هــذه  ــي بأوروب ــج العرب التجــارة في قلــب الخلي
ــة، خاصــة في ظــل  ــى البحــث عــن طــرق بديل الخطــوات إل
أزمــات الطاقــة المســتمرة والمحتملــة في أوروبــا في أعقاب 
ــتكمال  ــن اس ــم يك ــو ل ــى ل ــا، حت ــي لأوكراني ــزو الروس الغ

ــاًً. ــر ممكن ــدى القصي ــى الم ــروع عل المش
وذكــر المستشــار الألمانــي شــولتس، الــذي أبــدى 
رغبتــه في تعميــق العلاقــات الثنائيــة بيــن ألمانيــا والعراق، 
أنهمــا اتفقــا علــى برنامــج عمــل وناقشــا اســتيراد الغــاز 
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ــز  ــر أن تركي ــر بالذك ــن الجدي ــراق. وم ــن الع ــي م الطبيع
الأنشــطة  تنشــيط  علــى  الطرفيــن  بيــن  المناقشــات 

التجاريــة، وفي مقدمتهــا الغــاز الطبيعــي.
الطاقــة،  قطــاع  في  الكبيــرة  العــراق  إمكانــات  إن 
وخاصــة في وقــت باتــت فيــه قضايــا الطاقــة في أوروبــا، 
ــا، في  ــل التدخــل الروســي في أوكراني والتــي تفاقمــت بفِعِ
المقدمــة، مــن الممكــن أن تعمــل بوصفهــا حافــزاًً لإقامــة 
إشــارة  وإن  والعــراق،  أوروبــا  بيــن  جديــدة  تحالفــات 
الســوداني إلــى التجــارة عبــر تركيــا عبــر مينــاء الفــاو 
الكبيــر تؤكــد الــدور الرئيــس المحتمــل لتركيــا في تســهيل 

هــذه التجــارة بيــن أوروبــا والعــراق.
وبــدأ مــن الواضــح أنــه يتعيــن علــى العــراق أيضــاًً، كــي 
ــه  ــز علاقات ــى تعزي ــل عل ــروع، أن يعم ــذا المش ــق ه يحق
مــع تركيــا، حيــث أن الطريــق الأكثــر مباشــرة إلــى أوروبــا 
يمــر عبــر تركيــا. وقــد بــدأت بالفعــل محادثــات بيــن 
وزارتــي النقــل في تركيــا والعــراق بشــأن هــذا المشــروع، 
بتعزيــز  الأمــد  الطويــل  تركيــا  اهتمــام  يعكــس  ممــا 
العلاقــات التجاريــة مــع العــراق واستكشــاف البدائــل. 
وأوشــكت الاســتعدادات لافتتــاح البوابــة الحدوديــة الثانية 
ــر  ــاء، الأم ــى الانته ــي عل ــب الترك ــى الجان ــوي« عل »أوفاك
ــادرة. ــى التقــدم المحــرز نحــو هــذه المب ــذي يؤكــد عل ال

ولكــي ينجــح المشــروع يجــب علــى العــراق أن يعالــج 
ــوص،  ــه الخص ــى وج ــور. وعل ــى الف ــة عل ــاه الداخلي قضاي
يعــد اســتقرار العلاقــة بيــن أربيــل وبغــداد أمــراًً ضروريــاًً. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن وجــود منظمــة حــزب العمــال 
الكردســتاني الإرهابيــة في ســنجار، الواقعــة علــى طــول 
يشــكل  يــزال  لا  التنميــة«،  طريــق  »مشــروع  مســار 
أن  الواضــح  ومــن  المشــروع.  لتحقيــق  كبيــراًً  تهديــداًً 
تعــاون العــراق مــع تركيــا في القضــاء علــى حــزب العمــال 
الكردســتاني واتخــاذ خطــوات ملموســة لتحقيــق هــذه 
ــة أمــر ضــروري، وبــدون تأميــن المنطقــة والقضــاء  الغاي
ــذي  ــروع، ال ــق المش ــإن تحقي ــي، ف ــر الإرهاب ــى العنص عل
يُنُظــر إليــه علــى أنــه حاســم لمســتقبل العــراق، يظــل 

ــاًً. ــعى صعب مس

نهج تركيا متعدد الأطراف

ــاد فيــه تشــكيل المشــهد الجيوسياســي  وفي عصــر يُعُ
ــي  ــإن المســاعي الاســتراتيجية الت ــى نحــو مســتمر، ف عل
تبذلهــا تركيــا في ظــل قيــادة الرئيــس أردوغــان تشــير إلــى 
تحــول مقنــع نحــو الدبلوماســية المتعــددة الأطــراف، كمــا 

يتضــح مــن الرؤيــة الموســعة لمشــروع طريــق التنميــة.
وبعيــداًً عــن اعتبــاره مجــرد تعــاون في البنيــة التحتيــة 
بيــن تركيــا والعــراق، فــإن مشــروع طريــق التنميــة يظهــر 
إطــار  بتعزيــز  تركيــا  لالتــزام  نموذجيــاًً  مثــالاًً  بوصفــه 
ــج ليــس مــن شــأنه ســد  إقليمــي شــامل، وإن هــذا النه
الفجــوة بيــن الشــرق الأوســط وأوروبــا مــن خلال العلاقــة 
بشــكل  ويهــدف  بــل  فحســب،  لتركيــا  الاســتراتيجية 
ــز التواصــل مــع دول مجلــس التعــاون  ــى تعزي طمــوح إل
التوجــه  مــع  دقيقــاًً  توافقــاًً  يعكــس  ممــا  الخليجــي، 
السياســي المتطــور لمنطقــة الخليــج نحــو المشــاركة 

متعــددة الأطــراف.
إن إعــادة ضبــط تركيــا لاســتراتيجيتها في السياســة 
الخارجيــة، وخاصــة في إصلاح وتعزيــز علاقاتهــا مــع القــوى 

لكي ينجح المشروع 
يجب على العراق أن 

يعالج قضاياه الداخلية 
على الفور. وعلى وجه 

الخصوص، يعد استقرار 
العلاقة بين أربيل وبغداد 

أمراًً ضرورياًً. 
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المحوريــة في الشــرق الأوســط مثــل الإمارات والســعودية، 
تؤكــد علــى مــدة مــن التجديــد الدبلوماســي بعــد ســنوات 
مــن التوتــر. فــإن إعــادة التنظيــم الاســتراتيجي هــذه 
منــاورة  علــى  تؤكــد  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  مــع 
الإقليميــة  السياســة  نســيج  داخــل  الماهــرة  تركيــا 
المعقــد، حيــث تســعى ليــس فقــط إلــى تأكيــد أهميتهــا 
الجيوسياســية ولكــن أيضًًــا لتكــون بمثابــة محــور أساســي 
يتوخــاه مشــروع طريــق  الــذي  الإقليمــي  التواصــل  في 

التنميــة.
عليهــا  ينطــوي  التــي  التحويليــة  الإمكانــات  وتمتــد 
مشــروع طريــق التنميــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن النمــاذج 
ثنائيــة الأطــراف التقليديــة، حيــث يبشــر بفوائــد متعــددة 
التعــاون  معالــم  تحديــد  تعيــد  أن  يمكــن  الأطــراف 
الإقليمــي، ويقــف المشــروع بمثابــة شــهادة علــى موقــف 
تركيــا الاســتباقي في تعزيــز العلاقــات الدائمــة بيــن الــدول 
المشــاركة عبــر تجــاوزه للمفهــوم ثنائــي الأطــراف الأولــي 

ــراف. ــدد الأط ــاًً متع ــمولاًً ونهج ــر ش ــاراًً أكث ــى إط ليتبن
المشــاركة  في  جديــد  بفصــل  يبشــر  المشــروع  إن 
للعمــل  الأولويــة  تركيــا  يعطــي  حيــث  الدبلوماســية 
العملــي علــى مجــرد الالتــزام الخطابــي، وبالتالــي تعزيــز 
دورهــا بوصفهــا لاعبــاًً حركيــاًً ومحوريــاًً في المجــال المعقد 
الإقليميــة، ويجســد  والدبلوماســية  الدوليــة  للعلاقــات 
البصيــرة الاســتراتيجية في  تتبنــاه تركيــا  الــذي  النهــج 
ــج  ــا النه ــي يتيحه ــرص الت ــات والف ــع التحدي ــل م التعام
الترابــط  الأطــراف في ســاحة عالميــة متزايــدة  متعــدد 

والتعقيــد.
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علــى  الأوكرانيــة،  الروســية  الحــرب  أعــادت  لقــد 
وجــه الخصــوص، تثبيــت نــوع مــن الســتار الحديــدي 
ــل  ــر المحتم ــبب الخط ــا تس ــية، كم ــارة الأوراس ــوق الق ف
الصهيونــي  الكيــان  بيــن  الصــراع  امتــداد  في  المتمثــل 
ــوازن  ــى الت ــر عل ــا يؤث ــع، مم ــة الأوس ــى المنطق ــزة إل وغ
ــى  ــي، إل ــج العرب ــدن والخلي ــر وع ــر الأحم ــث البح في مثل

العالميــة. البحريــة  التجــارة  تعطيــل 
فقــد كان هنــاك انخفــاض بنســبة %60 في حركــة 
وقنــاة  المنــدب  بــاب  مضيــق  مســارات  بعــد  الســفن 
الســويس اعتبــاراًً مــن شــباط/ فبرايــر 2024، ونتيجــة 
لهــذا الوضــع الحــرج في البحــر، لــم يقتصــر الأمــر علــى 
ــال، مــن  ــى ســبيل المث ــادة وقــت ســفر الســفينة، عل زي
مينــاء شــانغهاي في الصيــن إلــى مينــاء روتــردام في هولنــدا 
ــل ارتفعــت أســعار  بمقــدار 10 إلــى 14 يومــاًً فحســب، ب
النقــل والشــحن والتأميــن أيضــاًً، ويؤكــد هــذا الوضــع 
علــى أهميــة الطــرق البديلــة والبلــدان الواقعــة في مناطــق 

ــاًً. ــة جغرافي حرج
ــن  ــدث ع ــا نتح ــا، عندم ــى ذهنن ــادر إل ــا يتب إن أول م
ــي  ــق« الت ــزام والطري ــادرة الح ــو »مب ــة، ه ــرق البديل الط
ــن  ــن في عــام 2013، فقــد اســتثمرت الصي ــا الصي أطلقته

أدى تحول التوازنات الاقتصادية، منذ 
الأزمة المالية في عام 2008، إلى انتقال 
القوة من المحيط الأطلسي إلى منطقة 

آسيا -المحيط الهادئ، وتطور النظام 
العالمي الأحادي القطب الذي تقوده 
الولايات المتحدة و«النظام العالمي 
الليبرالي القائم على القواعد«، الى 

التعددية القطبية. وقد أدى صعود الصين 
ومكانتها منذ العقد الأول من القرن 

الحادي والعشرين بوصفها أكبر اقتصاد 
في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، 
وجهود روسيا للظهور مرة أخرى بوصفها 

قوةًً كبرى، والدور المحوري للهند في 
المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، 

إلى تغيير كل من التوازنات التجارية 
والطرق على السواء.
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ــذي  ــة، وال ــة نوعي ــيُحُدث نقل ــذي س ــروع ال ــذا المش في ه
ــم والطــرق  ــر القدي ــق الحري ــاء طري ــى إحي يهــدف أيضــاًً إل
البحريــة، تريليــون دولار في 150 بلــداًً حتــى الآن. وتحظــى 
ــب الأســد مــن  ــة بنصي ــركا اللاتيني ــا، وأمي آســيا، وإفريقي
صــادرات الصيــن مــن الســلع الأساســية. وتركــز معظــم 
الاســتثمارات الصينيــة علــى قطاعــات الطاقــة والنقــل 
والاتصــالات. لكــن بعــد الحــرب الروســية الأوكرانيــة، بدأت 
ــق في  ــزام والطري ــادرة الح ــة لمب ــة أو مكمل ــاريع بديل مش
ــن  ــذي كان م ــمالي«، ال ــر الش ــد إغلاق »المم ــور بع الظه
المقــرر أن يصــل إلــى أوروبــا عبر آســيا الوســطى وروســيا. 
وعلــى الرغــم مــن أن الحوثييــن المتموضعيــن في اليمــن 
العلــم  ترفــع  التــي  للســفن  المــرور  حريــة  يمنحــون 
البحــر  طــول طريــق  علــى  للصيــن  الصيني/المملوكــة 
الأحمــر، فــإن تحــول حركــة نــاقلات الســفن نحــو منطقــة 
ــى  ــور عل ــات في العث ــر صعوب ــادئ يثي ــط اله ــيا والمحي آس
الســفن المتجهــة إلــى أوروبــا. في حيــن أن أســعار الحاويات 
مقبولــة نســبيًاً )تتــراوح مــن 1500 دولار إلــى 4000 
شــوهد  الــذي  دولار  بمســتوى 14000  مقارنــة  دولار( 
خلال جائحــة كوفيــد19- 2020-21، فقــد وصــل تصــور 
المخاطــر الجيوسياســية إلــى أعلــى مســتوى لــه علــى 
مــدار الأربعيــن عامــاًً الماضيــة، ويؤثــر ســلباًً علــى المــزاج 
العــام في الســوق، وإلــى جانــب الزيــادة في أقســاط التأميــن 
ومخاطــر الائتمــان، فــإن انخفــاض مســتويات المخــزون، 
وأســباب مثــل نظــام التســليم في الوقــت المناســب اللازم 
لتحقيــق الكفــاءة اللوجســتية، وقصــر المهــل الزمنيــة 
للطلبــات تتســبب أيضــاًً في حــدوث اضطرابــات في الإنتــاج 
الصناعــي في أوروبــا؛ وهــذا ينعكــس حتمــاًً علــى معــدلات 
التضخــم والنمــو. وبــإزاء ذلــك، كان هنــاك تبايــن إيجابــي 

ــة. ــة الماضي ــهر الخمس ــا في الأش ــادرات تركي في ص
وتــؤدي دول مثــل باكســتان وتركيــا علــى »الممــر 
الأوســط« لمبــادرة الحــزام والطريــق علــى وجــه الخصوص 

ــديلاًً »للممــر الشــمالي”. دوراًً حاســماًً بوصفــه ب
واقترحــت روســيا وإيــران والهنــد، بــديلاًً للطريــق بيــن 
الشــرق والغــرب، إنشــاء »الممــر بيــن الشــمال والجنوب« 

بوصفــه وســيلة للتحايــل علــى العقوبــات الاقتصاديــة 
ــع  ــيا م ــارة روس ــر في تج ــاض الكبي ــة، وأدى الانخف الغربي
الغــرب إلــى رفــع العلاقــات الاقتصاديــة بيــن موســكو 
ــق المعروفــة  ــى مســتوى أعلــى، ومــن الحقائ وطهــران إل
جيــداًً أن نيودلهــي كانــت لهــا منــذ مــدة طويلــة علاقــات 
اقتصاديــة وعســكرية مكثفــة مــع موســكو، وعلــى الرغــم 
مــن الإشــارة إلــى العلاقــة بيــن روســيا والصيــن علــى أنهــا 
ــا  ــرى مفاده ــة أخ ــة حقيق ــدود«، إلا أن ثمّّ ــراكة بلا ح »ش
أن الصيــن تهيمــن علــى هــذا التــوازن. وبالمثــل، فــإن 
العلاقــات بيــن تركيــا وروســيا اكتســبت زخمــاًً كبيــراًً بعــد 
ــا في حلــف شــمال  ــة تركي ــة، فــإن عضوي الحــرب الأوكراني
الأطلســي وسياســتها القائمــة علــى التــوازن والتحــوط بين 
الولايــات المتحــدة وروســيا تحــول دون اكتســاب علاقاتهــا 
مــع موســكو بعــداًً اســتراتيجياًً. وفي هــذا الســياق، تخطــط 
ــول  ــد في الوص ــريك الوحي ــران الش ــد إي ــي تع ــيا، الت روس
ــركاء  ــى الش ــا إل ــر بضائعه ــة، لتصدي ــار الجنوبي ــى البح إل
التجارييــن عبــر طريــق بحــر قزويــن- الخليــج العربــي 
باســتخدام الطــرق البحريــة والســكك الحديديــة والطــرق 
ــم يكتمــل بعــد. بالإضافــة  الســريعة؛ إلا أن هــذا الممــر ل

يمكن أن يمثل المشروع 
عند اكتماله في عام 2028، 

إذا تقارب مع »الممر 
الأوسط« عبر بحر قزوين 

إلى تركيا، أحد الأمثلة 
الأكثر جدوى لربط الشرق 

الأوسط وآسيا الوسطى 
وأوروبا على طريق واحد. 
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إلــى هــذا الطريــق وباعتبــاره منافســاًً لمبــادرة الحــزام 
في  يأخــذ  أن  أيضــاًً  للمــرء  ينبغــي  الصينيــة،  والطريــق 
الحســبان »ممــر الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا«، الــذي 
اتفقــت عليــه الولايــات المتحــدة والهنــد في قمــة مجموعــة 
العشــرين الأخيــرة في ايلــول / ســبتمبر 2023، والــذي 
يعــد جــزءاًً أساســياًً للاســتراتيجية الأمريكيــة لإحتــواء 
الصيــن. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الطريــق، الــذي يركــز علــى 
ــاًً  ــات نقــل متعــددة الوســائط )بري ــد، يتضمــن عملي الهن
وبحريــاًً( تمــر عبــر العديــد مــن البلــدان ويتطلــب عمليــات 
ــه  ــذي يجعل ــر ال ــرات، الأم ــدة م ــددة ع ــحن متع ــل ش نق

ــاًً بالمخاطــر. ــاًً ومحفوف اســتثماراًً مكلف
وأخيــراًً، ينبغــي الإشــارة إلــى مشــروع »طريــق التنمية 
بيــن العــراق وتركيــا وأوروبــا« بوصفــه بــديلاًً، والــذي تمت 

الإشــارة إليــه مــراراًً وتكــراراًً في الأشــهر الأخيرة.
مهمــة  مبــادرة  التنميــة«  طريــق  »مشــروع  ويعــد 
تهــدف إلــى تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة والبنيــة التحتيــة 
بيــن البلديــن، ومــن المعــروف أن أنقــرة تســعى جاهــدة 
لتطبيــع علاقاتهــا مــع دول الجــوار منذ عام 2021 لأســباب 
ــا،  ــث اقتصاده ــة لتحدي ــود المبذول ــل الجه ــة، مث مختلف
ــدة وتثقيــف  ــات الجدي ــى الاســتثمار في التقني والحاجــة إل
الشــباب، واســتبدال المقامــرة الجيوسياســية بسياســات 
عقلانيــة. فــإن الغــرض الرئيــس مــن المشــروع هــو تعزيز 
ــل  ــة عوام ــارة وحرك ــادة التج ــر زي ــة عب ــة الإقليمي التنمي

الانتــاج.
الاســتقرار  في  المســاهمة  إلــى  المشــروع  ويهــدف 
في  الإقتصاديــة  التنميــة  تعزيــز  خلال  مــن  الإقليمــي 
عــن  العــراق وتركيــا، فــضلاًً  بيــن  المناطــق الحدوديــة 
تقديــم فــرص التعــاون في القطاعــات المختلفــة مثــل 
اللوجســتية. والخدمــات  والســياحة  والتجــارة  الطاقــة 

ويعــد الممــر، بــدءاًً مــن مينــاء الفــاو الكبيــر بجنــوب 
العــراق، والــذي مــن المقــرر أن يصبــح أكبــر مينــاء في 
ــام  ــى في ع ــة الأول ــال المرحل ــد اكتم ــط عن ــرق الأوس الش
مــع  دولار  مليــار   17 بقيمــة  ضخمــاًً  مشــروعاًً   ،2025
وصلــة بريــة وســكك حديدية بطــول 1200 كيلومتــر يربط 

ــق  ــا، ممــا يقصــر طري ــر تركي ــا عب ــي بأوروب الخليــج العرب
ــاع  ــروع في اجتم ــن المش ــف ع ــم الكش ــر. وت ــر الأحم البح
دولــي عقــد في بغــداد العــام الماضــي، وجــذب اهتمــام 
ذو طبيعــة مكملــة  وهــو  بوصفهــا مســتثمراًً،  الصيــن 
لهــذه الممــرات كافــة، بمــا في ذلــك “الممــر الأوســط”. 
ويمكــن عــدّّ »مشــروع طريــق التنميــة« بمثابــة خطــوة 
اســتراتيجية لتركيــا لتنويــع شــراكاتها الاقتصاديــة وتعزيز 
العلاقــات الإقليميــة القويــة. وهنــاك حاجــة إلــى إرادة 
سياســية حازمــة وتعــاون لتنفيــذ المشــروع، ويعتمــد 
ــة أصحــاب المصلحــة  ــى مــدى فعالي نجــاح المشــروع عل
التمويــل،  مثــل  المعقــدة  القضايــا  علــى  التغلــب  في 
السياســي،  الاســتقرار  وعــدم  الأمنيــة،  والمخــاوف 
وأوجــه القصــور التــي تعتــري البنيــة التحتيــة، والحواجــز 

السياســية.
يمكــن أن يمثــل المشــروع عند اكتمالــه في عام 2028، 
إذا تقــارب مــع »الممــر الأوســط« عبــر بحــر قزويــن إلــى 
تركيــا، أحــد الأمثلــة الأكثــر جــدوى لربــط الشــرق الأوســط 
وآســيا الوســطى وأوروبــا علــى طريــق واحــد. فــإن تســهيل 
تجــارة الســلع وحركــة الأشــخاص اقتصاديــاًً وأمنيــاًً وعلــى 
نحــو ســريع ســيؤثر بشــكل إيجابــي علــى التنميــة طويلــة 
المــدى في المنطقــة، وأهــم شــرط مســبق لتحقيــق ذلــك 
ــول  ــة ح ــع دول المنطق ــي. ولجم ــتقرار السياس ــو الاس ه
هــدف مشــترك، وتوفيــر التمويــل، وإكمــال المشــاريع 
والأعمــال الهندســية بشــكل جماعــي، وتوفيــر الضمانــات 
الأمنيــة، تشــكل الخطوتــان الثانيــة والثالثــة علــى التوالــي. 
تتوفــر  الإرادة،  توجــد  »عندمــا  المثــل:  يقــول  وكمــا 

الوســيلة«.

الهوامش: 
Endnotes

 The Iraq-Turkey Development Road Project - Dr. Serhat( -1﻿

 Trends هذه الدراسة تنشر بالتعاون مع مركز )Suha Cubukcuoglu

.Research and Advisory
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والمشــروع عبــارة عــن طريــق وخــط ســكك حديــد يصــل 
ــحُُ  ــراًً، يطم ــول 1200 كيلومت ــة بط ــدود التركي ــج بالح الخلي
لنقــل  أساســي  خــط  إلــى  التحــول  عــن طريقــه  العــراقُُ 

ــا. ــط وأوروب ــرق الأوس ــن الش ــع بي البضائ
يـ�ُروج لــه العــراق، يتوقــع أن  وطريــق التنميــة الــذي 
تعزيــز  إلــى  ويهــدف  عــام 2028،  بحلــول  يكــون جاهــزاًً 
همــزة  بمثابــة  وســيكون  المنطقــة،  دول  بيــن  التجــارة 
الوصــل التــي تربــط بيــن أوروبــا وتركيــا والخليــج. ومــن 
المتوقــع أن تصــل الأربــاح الســنوية للمشــروع إلــى قرابــة 4 
مليــارات دولار فــضلاًً عــن توفيــره 100 ألــف فرصــة عمــل، 
إذ ســيتحول مــن خلالــه العــراق إلــى محطــة رئيســة للتجــارة 
ومحطــة نقــل كبــرى بيــن آســيا وأوروبــا ينخفــض فيــه زمــن 
الرحلــة البحريــة مــن 33 يومــاًً إلــى 15 يومــاًً، وتصــل كلفــة 
ــارات  ــراء قط ــا لش ــار دولار، 10 منه ــى 17 ملي ــروع إل المش
ــاعة. ــون 16 س ــولات في غض ــل الحم ــريعة تنق ــة س كهربائي

وقــد أثــار طريــق التنميــة الــذي طرحــه العــراق، الكثيــر 
ــن  ــة م ــدول الإقليمي ــف ال ــوص موق ــاؤلات بخص ــن التس م
ــر  ــا عب ــيا بأوروب ــي آس ــط قارت ــذي يرب ــد ال ــروع الجدي المش

المقدمة
استضافت العاصمة العراقية بغداد، في 
27 أيار 2023، مؤتمراًً إقليمياًً لوزراء 
النقل لدول الخليج وإيران وسورية 

وتركيا والأردن، فضلاًً عن ممثلين من 
الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وقد 
خُصُص المؤتمر بشكل أساسي لطرح 

خطة الحكومة العراقية في إنشاء »طريق 
التنمية«، وهو مشروع استراتيجي 
ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراًً 
لانتقال البضائع والسلع بين آسيا 

وأوروبا.
وفي افتتاح هذا المؤتمر أكد رئيس 
الوزراء العراقي الأهمية الحاضرة 

والمستقبلية لهذا المشروع، وترابط 
أسباب التكامل الاقتصادي لدول 

المنطقة، مع المصالح والشراكات التي 
سيعززها مسار الطريق، وكلّّ المشاريع 

المرتبطة به، إذ سيكون حجر الزاوية 
لاقتصاد مستدام لا يعتمدُُ على النفط، 

ويسهم في التكامل الإقليمي.
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تركيــا، لاســيما إيــرا؛ لذلــك يســعى هــذا الفصــل إلــى تحليــل 
وجهــة نظــر إيــران الرســمية وغيــر الرســمية بشــأن مشــروع 

طريــق التنميــة العراقــي.

مكانة إيران في الممرات 
الدولية

الممــر هــو في الأســاس مدخــل يســتخدم لنقــل البضائــع 
البريــة  )الطــرق  ويتــم اســتخدام وســائل نقــل مختلفــة 
والســكك الحديديــة والبحريــة( في كل ممــر، ومــن حيــث 
أقســام:   5 إلــى  الممــرات  تنقســم  العالميــة،  الأهميــة 
والممــرات  الإقليميــة،  والممــرات  الوطنيــة،  الممــرات 
القاريــة، والممــرات العابــرة للقــارات، والممــرات العالميــة.
وكقاعــدة عامــة، تفضــل كل دولــة اســتخدام كل قوتها في 
الاقتصــاد الدولــي مــن أجــل توفيــر الأســاس الأمثــل للــدول 
الأخــرى لاســتخدام أراضيهــا لتلبيــة احتياجاتهــا الإقتصاديــة 
بمــا يتماشــى مــع المصالــح الوطنيــة، ويشــكلُُ موقــع إيــران 
الجغــرافي والجيوسياســي في المنطقــة نقطــة مهمــة للغايــة، 
ولذلــك، حاولــت إيــران دائمًًــا الاســتفادة مــن هــذه الميــزة 
مــن أجــل زيــادة قوتهــا السياســية والاقتصاديــة في المنطقــة.
أكثــر  مــن  واحــدة  »الممــرات«  كلمــة  وأصبحــت 
المصطلحــات اســتخدامًاً في الأدبيات السياســية والاقتصادية 
في إيــران لفتــرة طويلــة، وتقــع إيــران في موقــع اســتراتيجي، 
كان يُعُــرف قديمــاًً بمفتــرق طــرق الحضــارات مــن خلال 
وقوعهــا في قلــب طريــق الحريــر، أقــدم ممــر بــري في العالــم.
تربــط إيــران اليــوم بيــن الشــرق والغــرب، والشــمال 
ــات  ــاء جه ــة إلتق ــر نقط ــم تعتب ــن ث ــم، وم ــوب والعال والجن
الشــرق  الدولــة في منطقــة  الأربعــة، وتقــع هــذه  العالــم 
الأوســط الهشــة مــن حيــث موقعهــا الجغــرافي في جنــوب 
غــرب آســيا، حيــث تربــط الهنــد وروســيا عبــر ممــر الشــمال 
الجنوبــي، وتربــط آســيا وأوروبــا عبــر الشــرق والغــرب الممر 
الوســطى  آســيا  يربــط  الــذي  الجديــد،  الحريــر  أو طريــق 
الممــر  خلال  مــن  الغربيــة  وأوروبــا  وتركيــا  والقوقــاز 
تراســیكا، وتربــط جنــوب شــرق آســيا بشــمال غــرب أوروبــا 
التعــاون  في ممــر جنــوب آســيا، وتربــط أعضــاء منظمــة 

ــن دول آســيا  ــة الوصــل بي الاقتصــادي)ECO(، وأيضــا حلق
الوســطى إلــى البحــار والخليــج في اتفاقيــة عشــق أبــاد.)))

وبالقــرب مــن الحــدود الجغرافية للجمهوريــة الإسلامية، 
ــى الشــرق، يوجــد ممــر تراســيكا  في الاتجــاه مــن الغــرب إل
)TRASECA(، الــذي يوفــر اتصــالاًً بيــن أوروبــا والبحــر 
الأســود والقوقــاز وبحــر قزويــن وآســيا الوســطى، وبالتالــي 
ــا -  ــر أوروب ــيكا، أو مم ــر تراس ــكيل مم ــم تش ــيا. وت ــع آس م
القوقــاز - آســيا، مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي في مؤتمــر عقــد 
في بروكســل عــام 1993، في البدايــة بـــ 8 دول، والــذي وصــل 
ًا، تعــد دول إيــران وكازاخســتان  يـ� الآن إلــى 13 دولــة. حال
وقيرغيزســتان وأوزبكســتان وأذربيجــان وأرمينيــا وجورجيــا 
ــاء في  ــا أعض ــا وتركي ــا وبلغاري ــا وروماني ــا ومولدوف وأوكراني
ي�ًـا وعبــورًاً بيــن أوروبــا  هــذا الممــر. ويعــد الممــر رابطًًــا تجار
والقوقــاز وآســيا الوســطى. وكان الغــرض الرئيســي مــن 
ــارة  ــالات التج ــة واتص ــات الاقتصادي ــو العلاق ــر ه ــذا المم ه
والنقــل علــى طــول هــذا الممــر في منافســة مــع ممــر 

ــا.))) ــط وأوروب ــرق الأوس ــن والش الصي
يعــد هــذا الممــر أحــد ممــرات النقــل النشــطة في مجــال 
ــر  ــوازٍٍ للمم ــران وم ــمال إي ــيا في ش ــا وآس ــن أوروب ــل بي النق

أصبحت كلمة »الممرات« 
واحدة من أكثر 

المصطلحات استخدامًاً 
في الأدبيات السياسية 

والاقتصادية في إيران لفترة 
طويلة،
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الشــرقي الغربــي لإيــران، إلا أن تعــاون إيران مع هــذا الممر، 
الــذي أنشــأ طرقــاًً وســككاًً حديديــة بيــن أوروبــا وآســيا ليــس 
لــه أي فوائــد لإيــران، ووفقــاًً لبعــض السياســيين الإيرانييــن، 

فهــو يعتبــر وســيلة للالتفــاف علــى إيــران.
الممــر الثانــي الأكثــر أهميــة الــذي تعد إيــران عضــوًاً فيه 
ــط  ــم التخطي ــي )INSTC(، وت ــمالي الجنوب ــر الش ــو المم ه
لمشــروع ربــط أوراســيا وبــدأ في عــام 2000 مــن قبــل الهنــد 
وروســيا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي. والغــرض منــه هــو 
ــاء  ــر مين ــد عب ــاي في الهن ــرق مومب ــر ش ــاء كانتین ــط مين رب
ــى أســتارا  ــم أذربيجــان إل ــي ومــن ث ــي الإيران تشــابهار وأنزل
وســانت بطرســبرغ الروســية. وبســبب محاولــة الهنــد تجاوز 
مينــاء جــوادار الباكســتاني، زادت أهميــة مينــاء تشــابهار 
وتطويــره. وينقــل هــذا الممــر الصــادرات مــن الســاحل 
الغربــي للهنــد إلــى أوروبــا مــن موانئ بنــدر عباس وتشــابهار 
في إيــران ودول آســيا الوســطى وروســيا. وتعــد أكبــر ميــزة 
ــل  ــت نق ــر وق ــي تقصي ــوب ه ــمال والجن ــن الش ــر بي للمم
إيــران،  علــى  المفروضــة  العقوبــات  وبســبب  البضائــع. 
والافتقــار إلــى البنيــة التحتيــة والمرافــق اللوجســتية، وحجم 
التجــارة بيــن روســيا والهنــد والــدول الأعضــاء، وغيرهــا مــن 

القضايــا الهامشــية، لــم يتــم اســتخدام القــدرات المحتملــة 
للممــر بيــن الشــمال والجنــوب بالقــدر المتوقــع.

ــزام  ــادرة الح ــو مب ــران وه ــر لإي ــم آخ ــر مه ــاك مم وهن
والطريــق. حــزام واحــد، طريــق واحــد ويســمى أيضًًــا مبــادرة 
ــق  ــا بـــ »طري ــرف أيضًً ــا تع ــق)OBOR(، كم ــزام والطري الح
علــى  قامــت  صينيــة  مبــادرة  وهــي  الجديــد«،  الحريــر 
ــل  ــن أج ــر م ــع عش ــرن التاس ــر في الق ــق الحري ــاض طري أنق
ربــط الصيــن بالعالــم، لتكــون أكبــر مشــروع بنيــة تحتيــة في 

ــرية. ــخ البش تاري
ومــن المفتــرض أن يحــل هــذا الممــر، الــذي يجمــع بيــن 
الطــرق البحريــة والبريــة، محــل طريــق الحريــر القديــم الذي 
يربــط آســيا بأوروبــا. وهــذا المشــروع الطموح، الــذي تنتهجه 
الحديديــة،  والســكك  والطــرق  الموانــئ  يشــمل  الصيــن، 
ــح  ــم لصال ــر النظــام الجيوسياســي للعال ــى تغيي ويذهــب إل
الصيــن. الهــدف العملــي لهــذا المشــروع هــو جعــل الصيــن 
في متنــاول العالــم أجمــع بشــكل أفضــل للتجــارة، الأمــر 

الــذي لــه بالطبــع آثــار ثقافيــة واجتماعيــة وسياســية.
علــى »طريــق الحريــر« القديــم، تحتــل إيــران موقعًـًـا 
ي�ًـا؛ في طريــق الحــزام الأول الحالــي. تقــع إيــران في غــرب  محور
آســيا وشــرق القوقــاز وآســيا الوســطى وجنــوب آســيا وغــرب 
ــم العربــي وجنــوب الخليــج والمحيــط الهنــدي. ومنــذ  العال
العصــور القديمــة، كانــت إيــران هــي الطريــق الرئيســي 
الــذي يربــط بيــن الشــرق والغــرب، ولهــذا فهــي تتمتــع 
بســمعة »جســر الطريــق الأوراســي« و »الممــر الجــوي بيــن 

ــرب«.))) ــرق والغ الش
تنظــر الصيــن إلــى إيــران باعتبارهــا دولــة محوريــة مــن 
الناحيــة الاســتراتيجية، فإيــران مصــدر أساســي للطاقــة 
بالنســبة لبكيــن، ودولــة كبيــرة مــن حيــث المســاحة وعــدد 
الســكان، وقريبــة مــن مضيــق هرمــز وبحــر قزويــن. وفــوق 
ذلــك، تمثــلُُ إيــران حجــر الزاويــة في ممــر جنوب-غــرب آســيا 
الاقتصــادي، أحــد أهــم روافــد مبــادرة الحــزام والطريــق 
للربــط بيــن الصيــن والشــرق الأوســط، لذلــك يُنُظــر إلــى 
مشــاركة إيــران في مشــاريع المبــادرة باعتبارهــا حاســمة 

ــا. لإنجاحه
ــقلاًً اســتراتيجياًً  ــران أيضــاًً باعتبارهــا ث ــن إي ــرى الصي وت

من المفترض أن يحل هذا 
الممر، الذي يجمع بين 
الطرق البحرية والبرية، 

محل طريق الحرير القديم 
الذي يربط آسيا بأوروبا.
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موازيــاًً للولايــات المتحــدة في منطقــة الخليــج))). وفي هــذا 
الســیاق یقــول الســفير الصينــي لــدى طهــران تشــانغ هــوا: 
)لطالمــا لعبــت إيــران دورًاً مهمًًــا كمفتــرق طــرق حيــوي 
ــدى الرئيــس  ــوم، ل ــى الي ــر وحت ــق الحري وحاســم علــى طري
الصينــي شــي جيــن بينــغ نظــرة إيجابيــة لــدور إيــران في 

مبــادرة الحــزام والطريــق(.)))
ــاء  ــألة إنش ــة، أدت مس ــثلاث الماضي ــنوات ال وخلال الس
ــذا  ــة في ه ــات الفاعل ــن الجه ــس بي ــدة والتناف ــرات جدي مم
الصــدد إلــى تفاقــم الخلافــات الإقليميــة حــول هــذه القضيــة، 
ــة العشــرين والإعلان عــن  ــر لمجموع فبعــد الاجتمــاع الأخي
اشــتدت  أوروبــا،   - الأوســط  الهند-الشــرق  ممــر  إطلاق 
مــن  الأكبــر  الحصــة  علــى  للحصــول  الممــرات  معركــة 

التجــارة العالميــة.
توضــح الخريطــة أدنــاه مســارات الممــرات الرئيســية 
الثلاثــة؛ ويمثــل المســار الأزرق الممــر العربــي المتوســطي 
ــر  ــو المم ــر ه ــق الأصف ــا، والطري ــد بأوروب ــط الهن ــذي يرب ال
الشــمالي الجنوبــي المخطــط لربــط روســيا بالهنــد عبــر 
مبــادرة  فــروع  أيضًًــا  الحمــراء  الخطــوط  وتمثــل  إيــران، 
فــإن  الخبــراء،  وبحســب  الصينيــة.  والطريــق  الحــزام 
الهــدف الأهــم للممــر الهنــدي الأوروبــي هــو التنافــس مــع 
القــوة المتناميــة للصيــن في المنطقــة وتقليــل الأهميــة 

وتركيــا. لإيــران  الجيواقتصاديــة 
وجــاء الإعلان أثنــاء قمــة العشــرين في نيودلهــي عــن 
ممــر اقتصــادي عالمــي جديــد، بيــن الهنــد والشــرق الأوســط 
وأوروبــا؛ إذ اتفقــت عــدة دول )أمريــكا، والســعودية، والهنــد، 
والإمــارات، والأردن، وإســرائيل، وأطــراف أوروبيــة عــدة( 
ي�ّـة؛ لكنّهّا  ي�ّـة العالم ي�ّـة لدعــم البُنُيــة التحت علــى شــراكة تاريخ
ــروع  ــتقبل مش ــى مس ــتفهام عل ــات اس ــعُُ علام ــراكةٌٌ تض ش
ت�ُـؤدّيّ  »الحــزام والطريــق« الصّّينــي، كمــا مــن المحتمــل أنْْ 
ــذي  ــي ال ــمالي - الجنوب ــرّّ الش ــروع المم ــاض مش ــى إجه إل
ســعت كل مــن: الهنــد، وروســيا، وإيــران إلــى تطبيقــه خلال 
ــل عــدّةّ، مُعُظمُُهــا  ــة، وظــلََّ يواجــهُُ عراقي الســنوات الماضي

ــاتِِ. متعلــق بالجانــب الإيرانــي المرهــق بالعُقُوب
ــد  ــرّّ الجدي ــن المم ي�ُـؤدي الإعلان ع ــل أنْْ  ــن المحتم وم
إلــى تراجُـُـع إيــران عــن فكــرة تفعيــل الممــرّّ الشــمالي-

الجنوبــي الــذي باتــت فــرص تحقيقــه، وجــدواه الاقتصاديــة 
موضِِــع تســاؤُلٍٍُ كبيــرٍٍ، والتوجُّـُـه بــدلاًً مــن ذلــك إلــى محاولــة 
ــد. ــرّّ الجدي ــل المم ــن تفعي ــرين« م ــف خاس ــكيل »تحال تش

ي�ّـة أطرافــاًً  وفي هــذا السّّــياق قــد تســتهدفُُ الجهــودُُ الإيران
ــدَوَى  ــأنِِ ج ــدل بش ــن الج ــداًً ع ــا، وبعي ــن وتركي ــل الصّّي مث
الممكــن  مــن  المحتملــة،  الإيرانيــة  الجهــود  هــذه  مثــل 
أن نــرى في المــدى القريــب نشــاطاًً إيرانيــاًً لجلــب انتبــاه 
الصيــن، بُغُيــة تفعيــل المحطــة الإيرانيــة في ممــرّاّت »الحزام 
والطريــق«؛ إذْْ كانــت إيــران، ولا تــزال مُمُتعضــةًً للغايــة مــن 
ــة في  ــي الإيراني ــرور بالأراض ن�ُـب الم ــةٍٍ لتج ــاولاتٍٍ متنامي مح

ي�ّـة. ــق« الصين ــزام والطري ــة »الح خط
وهنــاك رأيٌٌ ســائدٌٌ في أوســاط المحلليــن والمراقبيــن 
في إيــران، مفــاده أنّّ إيــران يجــري تغييبُهُــا مــن مختلــفِِ 
ّة، وتعــززت هــذه  يـ� مشــاريع الممــرّاّت الاقتصاديــة الدول
القناعــة بعــد قــرار الهنــد وروســيا تكثيــف تبادلهمــا التجــاري 
عبــر البحــار في أكتوبر/تشــرين الأول مــن العــام الماضــي 
)رغــم اتفــاق البلديــن مــع إيــران لتفعيــل التبادل عبــر الممرّّ 
الشــمالي-الجنوبي الــذي يمــرُُّ مــن إيران(؛ إذْْ أعلنت موســكو 
ــادُلُ  ــد للتب ــري جدي ــق بح ــَلَ طري ــا تفعي ــي عزهَُمَمُ ونيودله
التجــاريّّ. كمــا تكــرّرّت هــذه القناعــة حيــَنَ حاولــت الصيــن 
ــق«،  ــران في مشــاريعها لممــرّاّت »الحــزام والطري ــادي إي تف
ّرت الإمــارات وتركيــا ممرّهُّمُــا للتبــادلِِ ليمــرّّ  يـ� وحيــن غ
ــم  ــى الرغ ــران. وعل ــر إي ــرّّ عب ــن أنْْ يم ــدلاًً م ــراق ب ــر الع عب
ــة  ــإن القناع ــباب ف ــير الأس ــن في تفس ــن المحللي ي�ُـن بي التبا
ي�ّـة. العام�ّـة هــي غيــاب إيــران عــن مخططــات الممــرّاّت الدول

في هــذا الســياق، يمكــنُُ فهــمُُ الموقــفِِ الإيرانــيّّ مــن 
ــد، فهــو مــن وجهــةِِ  ــي الجدي الممــرّّ الهندي-العربي-الأوروب
إيــران  تغييــب  يُكُــسُُِرِّ  آخــر  مشــروعٌٌ  ّة  يـ� الإيران النّظّــر 
َرَْ تفــادِيِ المُُــرور  بـ� ّة ع يـ� مــن الممــرّاّت الاقتصاديــة الدول
المــرّةّ مشــروع عملــي، وضخــم،  ّه هــذه  نـ� لك بأراضيهــا، 
لنقــل 300 مليــار يــورو مــن البضائــع في كلٍٍّ عــامٍٍ. وقــد 
ــة  ــى الكُتُل ــديّّ إل ــاز هن ــد انحي ــرى طهــران في الممــرّّ الجدي ت
ي�ّـة، خُصُوصــاًً  ي�ّـة الإقليم ي�ّـة في المُُنافســة الجيواقتصاد العرب
ي�ّـة إيــران في »بريكــس«،  ن�ّـه جــاء بعــد احتفــاء الهنــد بعضو أ
ــل  ــت موضــوع تفعي ــة طُُرَحَ وبعــد اجتماعــات هندية-إيراني
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المجــاَلَ  أنّّ  يـ�ّة في تشــابهار. والحقيقــةُُ  ّات التنفيذ يـ� العمل
السياســي الإيرانــي رأى في المشــروعِِ مؤشــراًً آخــراًً علــى 
ن�هُُّ ببســاطةٍٍ، يربــط  نهايــة حلــم الممــر الشــمالي-الجنوبي؛ لأ
ب�َرَْ ممــر بديــلٍ؛ٍ أكثــر أمنــاًً، وأقــلّّ تكلفــةًً،  الهنــد بالغــرب ع

وأكثــر ســرعةًً مــن ممــرّّ الشّّــمال-الجنوب.
ي�ّـة والعســكريّةّ في طهــران بــأنّّ  وقــد تــرى الأوســاط الأمن
الممــرّّ الهندي-العربي-الأوروبــي الجديــد أكثــرُُ مــن مشــروعٍٍ 
اقتصــاديٍٍّ بحــتٍٍ. وقــد اعتبــرت بعــضُُ التحلــيلات الصــادرة 
عــن هــذه الأوســاط أنّّ انخــراط المملكــة العربيــة الســعودية 
لُُِ خطــوةًً أُخُــرى باتّجّــاه التطبيــع العربــي- ثـ� في الممــرّّ يُمُ
الإســرائيلي، وحركــةًً جديــدةًً في ســياقِِ بنــاءِِ طــوقٍٍ اقتصاديٍٍّ-
ي�اًًّ. وبالتالــي  ي�اًًّ، وأمن أمنــيٍٍّ حــولِِ إيــران، لمُُحاصرتهــا اقتصاد
فــإنّّ هــذه الأوســاط العســكرية، قــد تتعامــلُُ مــع المشــروع 
ي�ّـة اســتراتيجيّةّ تســتهدفُُ  باعتبــاره قادمــاًً مــن اعتبــارات أمن

الأمــَنَ والمكانــَةَ الإيرانيــة. )))
كمــا تعــارض إيــران مشــروع إنشــاء ممــر زنغــزور قــرب 
حدودهــا المشــتركة مــع أرمينيــا. ففــي بدايــة عــام 2024، 
بــدأت تركيــا الحديــث مــرة أخــرى عــن إنشــاء ممــر زنغــزور، 

ولأول مــرة منــذ فتــرة طويلــة، حــددت موقفهــا بشــأن 
إنشــاء الممــر الــذي ينبغــي أن يربــط الــبلاد بأذربيجــان. 
ووفقــا لوزيــر النقــل التركــي، عبــد القــادر أورال أوغلــو، مــن 
المفتــرض أن ينتهــي المســار بأكملــه في غضــون خمــس 

ســنوات.
وقــد يؤثــر إنشــاء ممــر زنغــزور علــى تقليــل أهميــة 
إيــران الجيوسياســية في المنطقــة، فمــن ناحيــة ســيكون 
لفتــح مثــل هــذا الممــر العديــد مــن المزايــا التواصليــة 
ــاز، وهــذه  ــدول في آســيا الوســطى والقوق ــا وبعــض ال لتركي
القضيــة بدورهــا يمكــن أن تؤثــر علــى الاتصــالات والأهميــة 
الجيوسياســية لإيــران بالنســبة لهــذه الــدول. وعلــى الجانــب 
الغربــي عبــر  الشــرقي  الممــر  إن احتمــال مــرور  الآخــر 
منطقــة زنغــزور، والــذي مــن المتوقــع أن يربــط الصيــن 
ي�ًـا للمزايــا الجيواســتراتيجية  بأوروبــا، قــد يشــكل أيضًًــا تحد
الإيرانيــة ليــس فقــط في المنطقــة ولكــن أيضًًا على المســتوى 

ــي. العالم
ولهــذا الســبب، رافــق الإعلان عــن إنشــاء هــذا الممــر 
معارضــة صريحــة مــن جانــب طهــران. فعلــی ســبيل المثــال 
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ــر  ــد باق ــان محم ــبق في أذربيج ــي الأس ــفير الإيران ــم الس اته
بهرامــي -في تصريــح للتلفزيــون الإيرانــي- كلا مــن إســرائيل 
أجــل خلــق  مــن  بالعمــل  وأذربيجــان  وتركيــا  وبريطانيــا 
»عالــم تركــي« عبــر إنشــاء ممــر ليمتــد حتــى تركمانســتان 
وإحــدى المقاطعــات الصينيــة ذات الأغلبيــة الأويغوريــة. 
ــط المجلــس الإســتراتيجي للعلاقــات  وفي نفــس الســياق رب
الخارجيــة في طهــران التطــورات في منطقــة القوقــاز بمؤامــرة 
أجنبيــة، موضحــاًً أن حــرب قــره بــاغ الثانيــة لــم تكــن لتحريــر 
هــذا الإقليــم، بــل غطــاء لإنشــاء »الممــر التركــي للناتــو« أو 
ممــر زنغــزور، وقــال إن هــذا يعنــي انتهــاكاًً للمــادة 4 مــن 

ــاق الأمــم المتحــدة. ميث

الموقف الرسمي الإيراني من 
طريق التنمية العراقي

باعتبارهــا  الإيرانيــة،  الإسلاميــة  الجمهوريــة  دعمــت 
جــارة وشــريكة اقتصاديــة للعــراق، مشــروع طريــق التنميــة 
الصــدد  إقليمــي في بغــداد. وفي هــذا  بعــد عقــد اجتمــاع 
أكــد وكيــل وزارة النقــل في إيــران شــهريار أفنــدي زاده، 
أن مشــروع طريــق التنميــة فرصــة لــدول المنطقــة. وقــال 
)يوجــد الكثيــر مــن الإمكانيــات والفــرص في قضيــة ممــرات 
الســكك الحديديــة، شــمال جنــوب، وممــرات شــرقية غربيــة 
والعــراق  والإمــارات  إيــران  مثــل  المنطقــة  لجميــع دول 
والســعودية وتركيــا وعمــان والتــي تمثــل فرصــة في مجــال 
ــد مهمــة  ــى أن )دور الســكك الحدي ــاًً ال ــع(، لافت نقــل البضائ
ــه دور  ــد في العــراق ســيكون ل جــداًً، وهــذا المشــروع الجدي
ممتــاز في نقــل البضائــع(، مضيفــاًً خلال مؤتمــر وزراء النقــل 
ــو  ــران ه ــراق وإي ــن الع ــر بي ــروع الكبي ــداد، أن )المش في بغ
ربــط ســكك الحديــد مــن الشلامجــة إلــى البصــرة(، لافتــاًً إلــى 
ــتبدأ  ــروع س ــذا المش ــة له ــة التفصيلي ــل بالمرحل أن )العم

ــة(. ــام المقبل خلال الأي
مجــال  في  دور  لهــا  )إيــران  أن  زاده  أفنــدي  وتابــع 
الترانزيــت ونقــل البضائــع إلــى روســيا ودول آســيا الوســطى 
ونتطلــع للعمــل المشــترك في المجــالات الجديــدة للتعــاون 
خاصــة في نقــل البضائــع الــى أوروبــا عبــر إيــران أو العــراق، 

وهــي تمثــل فرصــة ممتــازة لجميــع دول المنطقــة لتنتفــع 
مــن مشــروع طريــق التنميــة في نقــل البضائــع بشــكل عــام(.

المنافســة  عــام  بشــكل  الممــرات  تعكــس  أن  غیــر 
الجيوســتراتيجية بالإضافــة إلــى المصالــح التجاريــة. ولذلــك، 
ــؤولين في  ــات المس ــاًً في تصريح ــة دائم ــذه القضي ــرت ه أثي
إيــران، فعلــى ســبيل المثــال، يعتقــدُُ علــي حســيني، رئيــس 
التجــارة  غرفــة  في  اللوجســتية  والخدمــات  النقــل  لجنــة 
الإيرانيــة، أن مينــاء الفــاو ســيصبح منافسًًــا رئيســيًاً لإيــران 
في المســتقبل، الأمــر الــذي مــن المحتمــل أن يكــون لــه 
ــا.  ــى تركي ــران إل ــن إي ــور م ــق العب ــى طري ــلبي عل ــر س تأثي
بمعنــى آخــر، يمثــل المشــروع الكبيــر لمينــاء الفــاو العراقي 
ي�ًـا مهم�ًـا لجهــود إيــران لتطويــر مينــاء تشــابهار وترســيخ  تحد
ــق  ــل طري ــر أن أفض ــي. ويعتب ــور إقليم ــز عب ــه كمرك مكانت
ــى دول مجلــس التعــاون هــو  ــا إل للوصــول المباشــر لتركي
عبــر إيــران؛ وقــد اســتبدل هــذا الممــر العــراق بإيــران، 
ممــا يعنــي تجــاوز إيــران وتزويــد تركيــا بحضــور أكبــر في 
الخليــج، وســيركز أيضًًــا علــى دور إيــران المحــدود في العبــور 
ــا في  ــزي وموقعه ــا المرك ــبب موقعه ــة بس ــارة الدولي والتج

الممــرات الشــرقية والغربيــة والشــمالية والجنوبيــة.

دعمت الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية، 

باعتبارها جارة وشريكة 
اقتصادية للعراق، مشروع 

طريق التنمية بعد عقد 
اجتماع إقليمي في بغداد.
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ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن مميزاتهــا الطبيعيــة، لــم 
تتمكــن إيــران مــن أن تصبــح مركــزًاً اســتراتيجيًاً مهمًًــا 
لنقــل البضائــع بســبب سلســلة مــن العوامــل، بمــا في ذلــك 
ــل،  ــة للنق ــة القديم ــة التحتي ــة، والبني ــات الاقتصادي العقوب
ــى  ــاء عل ــئ، وبن ــة والموان وخاصــة خطــوط الســكك الحديدي
ذلــك، فــإن لــدى إيــران مخــاوف كبيــرة بشــأن احتمــال 
ــة  ــد عزل ــا تؤك ــت، وكله ــارة الترانزي ــا في تج ــاف موقفه إضع

ــات. ــر العقوب ــة وتأثي ــران الدولي إي
وفي وقــت ســابق، أعلــن حميــد حســيني، الأميــن العــام 
علــى  المشــتركة،  العراقيــة  الإيرانيــة  التجــارة  لغرفــة 
صفحتــه X )تويتــر ســابقا( أن )الحكومــة العراقيــة ســتقدم 
بطــول 2200  الفــاو  لمشــروع خــط ســكة حديــد  أمــوالاًً 
كيلومتــر إلــى تركيــا في موازنــة 2023، لكــن لربــط خــط 
ســكة حديــد الشلامجــة بالبصــرة غيــر راغبــة في التعــاون 

كيلومتــراًً!(.  35 لمســافة  والمشــاركة 
ــه  ويعتقــد علــي حســيني، أن العــراق ربمــا لا يكــون لدي
رغبــة كبيــرة في مشــروع الســكك الحديديــة المشــترك مــع 
ــد  ــه. ويؤك ــح مواقف ــد أوض ــة(، وق ــران )البصرة-الشلامج إي
أنــه )حــان الوقــت لكــي توضــح الســلطات الإيرانيــة موقفهــا(. 

مهمــاًً  اســتراتيجياًً  هدفــاًً  وضــع  العــراق  فــأن  وبحســبه 
لنفســه في الوقــت الراهــن، وهــو مينــاء الفــاو الــذي لا يــزال 
قيــد الإنشــاء مــن قبــل الإيطالييــن، ليكــون ممــراًً مــن الفــاو 
إلــى تركيــا، الــذي يمتــد بمــوازاة الممــر الشــمالي والجنوبــي 

لإيــران.

موقف الإعلام الإيراني من 
طريق التنمية العراقي

هنــاك وجهتــان تســودان في وســائل الإعلام الإيرانيــة 
ــق  ــى، تتواف ــة الأول ــي، وللوهل ــة العراق ــق التنمي بشــأن طري
هــذه الخطــة مــع مصالــح إيــران، ممــا قــد يــؤدي إلــى فــرص 
لهــا، وعلــى ســبيل المثــال، تعتقــد بعــض الصحــف أن نظــرة 
الحكومــة الإيرانيــة للعــراق تختلــف عــن الــدول الأخــرى 
ــا  ــن تربطهم ــن المتجاورتي ــن الدولتي ــة؛ لأن هاتي في المنطق
العديــد مــن الروابــط المشــتركة مــع بعضهمــا البعــض. 
ويمكــن أن تكــون المزايــا الجيوسياســية للعــراق جســرًاً 
لتحقيــق أهــداف الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة. في غضــون 
ذلــك، يمكــن اعتبــار تفعيــل ربــط مينــاء الفــاو بســوريا أحــد 

ــف. ــران بشــكل مختل ــا إي هــذه الأهــداف ويحقــق نواي
الفــاو  مينــاء  يحقــق  أن  يمكــن  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
إنجــازات مهمــة لإيــران في مجــال العبــور وتســهيل تصديــر 
البضائــع مــن وإلــى إيــران. علــى ســبيل المثــال، إذا اكتمــل 
ــه  ــدان، فيمكن ــى زاه ــابهار إل ــن تش ــد م ــكة الحدي ــط الس خ
أيضًًــا اســتكمال خــط الســكة الحديــد بيــن الشــرق والغرب في 
إيــران، والــذي يمكــن ربطــه بخــط الســكة الحديــد الشلامجة-

البصــرة. وعلــى هــذا الأســاس ســيتم إنشــاء شــبكة ســكك 
حديديــة واســعة تربــط شــرق آســيا عبــر إيــران بالعــراق 
ومــن هنــاك إلــى أوروبــا. ويمكــن لهــذا المشــروع أن يكمــل 
مشــروع الممــر الجنوبــي الشــمالي لإيــران، والــذي ســيربط 
مينــاء تشــابهار وبنــدر عبــاس بأســتارا في شــمال غــرب 
إيــران وعشــق آبــاد في شــمال شــرق إيــران. وتتوقــع إيــران أن 
يقبــل العــراق ممــر طريــق البصــرة وخــط الســكك الحديديــة 
إلــى حــدود ســوريا، بحيــث يتــم بهــذه الطريقــة أيضًًــا ربــط 
خــط الســكك الحديديــة الإيرانيــة بموانــئ البحــر الأبيــض 

على الرغم من مميزاتها 
الطبيعية، لم تتمكن 

إيران من أن تصبح مركزًاً 
استراتيجيًاً مهمًًا لنقل 
البضائع بسبب سلسلة 
من العوامل، بما في ذلك 

العقوبات الاقتصادية، والبنية 
التحتية القديمة للنقل، 
وخاصة خطوط السكك 

الحديدية والموانئ
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المتوســط   في ســوريا ولبنــان، ويمكــن لطهــران الاســتفادة 
مــن طريــق التنميــة العراقــي في حــال تنفيــذه، فمــثلاًً يمكــن 
ــا في  ــى تركي ــرة إل ــاء البص ــن مين ــي م ــط الإيران ــر النف تصدي
هــذا الإطــار وربمــا تعزيــز التعــاون بيــن طهــران وبغــداد 

وأنقــرة في هــذا المجــال.
إلا أن قســماًً كبيــراًً مــن وســائل الإعلام الإيرانيــة تعتبــر 
طريــق التنميــة العراقــي، مشــروعاًً منافســاًً لخطــط إيــران، 
وأن تطويــره وتنفيــذه ســيكون لــه تحديــات وخســائر لإيــران. 
العــراقُُ  يبحــثُُ  الجيوسياســي،  الزجاجــة  عنــق  فبســبب 
ــا.  ي�ًـا مهمًً ــح ممــرًاً دول ــر ليصب ــاو الكبي ــاء الف ــاء مين عــن بن
الممــر الــذي يشــار إليــه بمبــادرة »طريــق التنميــة«، ويبــدأ 
هــذا الممــر مــن مينــاء الفــاو ويصــل إلــى الــدول الأوروبيــة 
مــروراًً بتركيــا وهــو قــادر علــى تغطيــة أســواق شــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط   مــن غــرب العــراق. إن إنجــاز مثــل هــذا 
المشــروع يمكــن أن يدخــل العــراق في ســياق المعــادلات 
الدوليــة والإقليميــة ويزيــد مــن الثقــل الجيوسياســي لهــذا 
البلــد. وتحــاول الجمهوريــة الإسلاميــة، كجميــع دول العالــم، 
وتعزيــز مكانتهــا كمركــز  العــراق  عبــر  تجارتهــا  توســيع 
للعبــور التجــاري ونقــل الــركاب والبضائــع، كمــا تســعى إلــى 
ــة بيــن الشلامجــة – البصــرة.  تســريع خــط الســكة الحديدي
ومــن ناحيــة أخــرى، تعطــي إيــران الأولويــة لموانئهــا؛ ولهــذا 
الســبب، هنــاك اعتقــاد بــأن إيــران غيــر مهتمــة بنجــاح 
ــا. وبشــكل  ــداًً لموانئه ــره تهدي ــاو وتعتب ــاء الف مشــروع مين
عــام، فــإن إنشــاء مينــاء الفــاو كمينــاء محــوري في الخليج وفي 
جــوار إيــران، فــضلاًً عــن إمكانيــة اســتكمال مبــادرة »طریــق 
التنميــة«، ســيكون لــه عواقــب علــى الجمهوريــة الإسلاميــة 

ــة.))) الإيراني
ويســعى العــراق إلــى تغييــر الطريــق التجــاري الرئيســي 
ــاو، ممــا يحــول هــذا  ــاة الف ــى قن ــه إل ــران ومــن خلال مــع إي
البلــد إلــى مركــز تجــاري في المنطقــة الواقعــة بيــن الخليــج 
وأوروبــا، ومثــل هــذا المشــروع لا يُضُعــف موقــع إيــران 
الجيوسياســي فحســب، بــل يعــزز أيضــا منافســي إيــران 
آثارهــا  الإقليمييــن، وخاصــة تركيــا، الذيــن يمكــن رؤيــة 
ضــد إيــران في العديــد مــن الممــرات الإقليميــة، ويزيــد مــن 
ــادرة  ــران زمــام المب ــم تأخــذ إي ــا الجيوسياســي. وإذا ل ثقله

ــون  ــن أن يك ــن الممك ــروع، فم ــذا المش ــن ه ــتفادة م للاس
هــذا الطريــق بمثابــة منافــس لممــر الشــمال والجنــوب 
أخــرى،  ناحيــة  بأوروبــا. مــن  لربــط جنــوب شــرق آســيا 
فــإن دور هــذا الطريــق في تجــارة الطاقــة يمكــن أن يوفــر 
ــة،  ــاج الطاق ــى إنت ــران عل ــدرة إي ــل ق ــا لتجاه ــا لأوروب أساسًً
ــة  ــور الطاق ــق عب ــتقرار طري ــن خلال اس ــرى، م ــارة أخ وبعب
مــن الخليــج إلــى أوروبــا عبــر طريــق العــراق، يمكــن لإيــران 
ــة في  ــدادات الطاق ــارات إم ــن خي ــاًً م ــتبعدة عملي ــي مس وه
أوروبــا علــى المــدى الطويــل وبصــرف النظــر عــن هــذا، فــإن 
ظهــور الفــاو كأكبــر مينــاء في غــرب آســيا يــؤدي إلــى مزيــد 

ــران. ــة لإي ــئ الجنوبي ــش للموان ــن التهمي م
وفي هــذا الصــدد یقــول الخبيــر الإيرانــي في مجــال النقــل، 
ــة،  ــي في حديــث مــع صحيفــة »شــرق« الإصلاحي علــي ضیاي
إنــه لا ينبغــي بنــاء مشــروع ســكة ​حديــد الفــاو إلــى تركيــا؛ 
ــه  ــادرة العراقييــن، وقــد تركت لأن هــذا المشــروع ليــس مب
أمريــكا وتركيــا في حضــن العــراق، وبهــذا المشــروع واللوبــي 
التركــي والأميركــي يصبــح العــراق طريقــاًً بيــن الشــمال 
والجنــوب ويحــل محــل إيــران. وفي الواقــع، بهــذا المشــروع 
ــع  ــارض م ــذا يتع ــميًاً، وه ــي رس ــر الإيران ــاوز المم ــم تج يت

 يبدأ هذا الممر من ميناء 
الفاو ويصل إلى الدول 
الأوروبية مروراًً بتركيا 
وهو قادر على تغطية 

أسواق شرق البحر الأبيض 
المتوسط   من غرب العراق
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ــة.))) ــة الإيراني ــح الوطني المصال
وفي هــذا الصــدد، كتبــت صحيفــة »شــرق«، لقــد كشــف 
العــراق مؤخــراًً عــن الممــر البديــل لإيــران في قمــة إقليميــة؛ 
ــه 17  ــغ تكلفت ــذي تبل ــر ال ــؤدي المم ــرض أن ي ــن المفت وم
مليــار دولار، والــذي تمــت دراســته وتنفيــذه مــن قبــل 
الإيطالييــن والفرنســيين، إلــى تقصيــر طريــق عبــور البضائــع 
ــا مــن خلال ربــط دول الخليــج  مــن جنــوب آســيا إلــى أوروب
بتركيــا ومــن ثــم إلــى أوروبــا. ويحــدث هــذا في حيــن لــم 
يكــن العــراق تحــت وطــأة ربــط ســكك حديــده بخــط الســكك 
الحديــد الإيرانــي منــذ نحــو عقديــن مــن الزمــن؛ طريــق 
قصيــر طولــه 30 كيلومتــراًً فقــط وتكلفتــه 250 مليــون 
عــن شــراكة  ابتعــد  العــراق  أن  الواقــع،  فقــط. وفي  دولار 
الترانزيــت مــع إيــران مــن خلال تخصيــص أمــوال لمشــروع 
ــص  ــدم تخصي ــة، وع ــق التنمي ــو طري ــس، وه ــران المناف إي
أمــوال لخــط ســكك الحديــد المشــترك مــع إيــران، وهــو 
البصــرة- الشلامجــة. لذلــك، بــدلاًً مــن الصمــت، يجــب علــى 

ــراق.))) ــى الع ــط عل ــرك وتضغ ــران أن تتح إي
ــم  ــدد: رغ ــذا الص ــاد 24« في ه ــع »اقتص ــب موق ــا كت كم
أن العــراق وافــق علــى ربــط ســكك حديــده الوطنيــة بإيــران، 

إلا أنــه يؤكــد باســتمرار أن هــذه الســكة الحديديــة لــن تكــون 
خــط ســكة حديــد عبــور ولــن تســتخدم إلا لأغــراض الــركاب. 
ودفعــت هــذه القضيــة بعــض المحلليــن الإيرانييــن إلــى 
القــول إنــه علــى الرغــم مــن توقيــع مذكــرة التفاهــم بشــأن 
الخــط الحديــدي بيــن إيــران والعــراق، إلا أن العراقييــن ليس 
لديهــم رغبــة كبيــرة في دفــع مشــروع البصــرة - الشلامجــة 

إلا في ظــل الظــروف العراقيــة.)1))
وفي هــذا الصــدد، يكتب الموقــع التحليلي »الدبلوماســية 
الإيرانيــة«، الحقيقــة هــي أن مــا نشــهده بيــن إيــران والعراق 
بالنســبة  الجانبيــن.  بيــن  الــرأي  في  خلافــات  وجــود  هــو 
الممــر  ســوى  ليســت  الآن  الأولويــة  العراقــي،  للجانــب 
المعــروف بطريــق التنميــة. ممــر يبــدأ مــن مينــاء البصــرة 
جنوبــاًً وعلــى الســاحل البحــري الوحيــد للعــراق ويمتــد 

ــا. ــدود تركي ــى ح ــمالاًً حت ش
ــو  ــة ه ــة المقبل ــه في المرحل ــراق لنفس ــدده الع ــا ح وم
ربــط حــدوده البريــة مــع الســعودية لربــط هــذا البلــد بطريق 
ــن  ــن جديدي ــة، ولهــذا الغــرض، أنشــأ العــراق معبري التنمي
ــن  ــاء طريقي ــدد بن ــو بص ــعودية، وه ــع الس ــدود م ــى الح عل
ــون  ــه، ويتوقــع العراقي ــى أراضي وطنييــن مــن الســعودية إل
أن يتمكنــوا مــن ربــط دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
بهــذا المشــروع في المســتقبل، وحــددوا اســتثمارات أجنبيــة 
بقيمــة 17 مليــار دولار لهــذا المشــروع ودعــوا العديــد مــن 
الشــركات الأوروبيــة بمــا في ذلــك إيطاليــا وفرنســا وألمانيــا 
للعراقييــن  المشــروع مهــم جــدًاً  فيــه. هــذا  للاســتثمار 
لدرجــة أنــه في كل اجتمــاع دبلوماســي، فــإن أحــد المواضيــع 
هــذا  في  الــدول  مشــاركة  كيفيــة  هــو  يطرحونهــا  التــي 
المشــروع. يحظــى هــذا المشــروع بدعــم قــوي مــن تركيــا، 
وقــد حققــت هــذه الدولــة لنفســها فوائــد كبيــرة مــن هــذا 
المشــروع. كمــا أن للأتــراك أحلامــاًً طموحــة مــع العراقييــن 
في هــذا المشــروع. ويســتثمر العــراق حاليــاًً بشــكل كبيــر في 
مينــاء الفــاو، باعتبــاره أكبــر موانئــه، ويتوقــع أن يدخــل هــذا 
المينــاء حيــز التشــغيل قريبــاًً، ويحلــم بجعــل هــذا المينــاء 
أكبــر مينــاء في الخليــج. ويعتبــر مينــاء الفــاو نفســه منافســاًً 

ــي. )1)) ــي الإمارات ــل عل ــاء جب ــي ومين ــارك الكويت ــاء مب لمين
بينمــا يتحــدث الجانــب الإيرانــي عــن ربــط مشــروعه 

هذا المشروع مهم جدًاً 
للعراقيين لدرجة أنه في 
كل اجتماع دبلوماسي، 
فإن أحد المواضيع التي 

يطرحونها هو كيفية 
مشاركة الدول في هذا 

المشروع
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الســكة الحديديــة بســوريا بعــد العــراق، ويتوقــع تشــكيل 
البحــر  شــواطئ  إلــى  إيــران  يصــل  غربــي  شــرقي  ممــر 
الأبيــض المتوســط. وبهــذه الطريقــة، فــإن امــتلاك إيــران 
ــج،  ــن والخلي ــر قزوي ــم، بح ــن في العال ــم بحري ــاحلي لأه الس
مــع وصولهــا إلــى البحــر الأبيــض المتوســط، لا يجلــب فوائــد 
كبيــرة لإيــران فحســب، بــل يجلــب أيضًًــا منافــع اقتصاديــة 
وجيوسياســية واقتصاديــة كبيــرة. الحلــم السياســي لإيــران، 
الــذي يتجــرأ علــى ذلــك، يمكــن القــول إنــه ســيعطي إيــران 
مكانــة تاريخيــة اســتثنائية. ومــن الواضــح مــدى أهميــة هــذا 
الحلــم الكبيــر، فلــه أعــداء كبــار، علــى رأســهم إســرائيل 
ــة. وبطبيعــة الحــال، ستشــعر  ــات المتحــدة الأمريكي والولاي
دول مثــل الســعودية والإمــارات أيضــاًً بالقلــق إزاء ذلــك؛ 
لأنــه ســيزيد بشــكل كبيــر مــن نفــوذ إيــران في المنطقــة. 
وتركيــا التــي تعتبــر نفســها المنافــس الاســتراتيجي لإيــران 
في المنطقــة، تعــرف إلــى أي حــد يمكــن أن يشــكل هــذا 

ــا. ــران ضده ــزة لإي ــروع قف المش
بالنســبة  ا�  جــد المهــم  والغــرب،  الشــرق  مشــروع 
ــى  ــن. علاوة عل ــبة للعراقيي ــة بالنس ــكل أولوي ــران، لا يش لإي
ذلــك، فإنهــم يعتبــرون مشــروع إيــران الشــرقي الغربــي 
منافسًًــا لطريقهــم التنمــوي، وحتــى لــو كان هــذا المشــروع 
مكــملاًً لمشــروع الطريــق التنمــوي، فــإن الأولويــة بالنســبة 
ــاًً في  ــرون لاحق ــا يفك ــة، وربم ــق التنمي ــو طري ــن ه للعراقيي

مشــروع الشــرق والغــرب والربــط بســوريا.
والنقطــة التــي لا ينبغــي تجاهلهــا هنــا هــي أن إيــران 
مســتعدة للوقــوف في وجــه أعدائهــا مثــل إســرائيل ودفعهــم 
ــوراء، ولديهــا الإرادة اللازمــة للقيــام بذلــك، في حيــن  ــى ال إل
أن أيــا مــن دول المنطقــة، بمــا في ذلــك العــراق وتركيــا 
والســعودية والإمــارات، لا أحــد منهــم لديــه مثــل هــذه 
الإرادة. وهنــا يتبيــن لنــا أن ســبب اخــتلاف الــرأي بيــن إيــران 
والعــراق حــول خــط ســكة حديــد الشلامجــة – البصــرة هــو 
اخــتلاف بوجهــات النظــر الاســتراتيجية، وهــو أمــر مهــم 

وحيــوي للغايــة للجانبيــن.)1))
ــران فيمــا يتعلــق بالطريــق  في الحقيقــة أحــد مخــاوف إي
التنميــة العراقــي هــو الجانــب الأمنــي، حیــث تعتقــد بعــض 
وســائل الإعلام الإيرانيــة أنــه مــع إدخــال مينــاء الفــاو وكثافــة 

ن�ًـا التجسســية( في شــمال الخليــج،  الســفن التجاريــة )وأحيا
ســتزداد،  المنطقــة  هــذه  في  الاضطرابــات  احتمــال  فــإن 
ويمكــن لأعــداء إيــران الإقليمييــن، بمــا في ذلــك الولايــات 
ــران وتشــكيل  ــة لعــزل إي المتحــدة، اســتخدام هــذه القضي
البيئــة  اســتقرار  زعزعــة  عــن  فــضلاًً  بحريــة،  تحالفــات 
المحيطــة بإيــران، كمــا أن مثــل هــذا الأمــر يجعــل مــن 
ــي  ــوري الإيران ــرس الث ــة للح ــة التابع ــى البحري ــب عل الصع

مراقبــة المنطقــة. )1))
ــك، لا ينبغــي تجاهــل العواقــب  وبصــرف النظــر عــن ذل
البيئيــة لبنــاء مينــاء الفــاو الكبيــر. ومــع إنشــاء مينــاء الفــاو 
ــد مــن  ــف، فــضلاًً عــن مــرور العدي ــد وأنشــطة التجري الجدي
الســفن التجاريــة في هــذه المنطقــة، قــد تزيــد المخاطــر 
البيئيــة ويــزداد اقتصــاد الســكان الأصلييــن لهــذه المنطقــة 

ــد الأســماك. ــن يكســبون عيشــهم مــن صي الذي

الخاتمة

هنــاك منافســة جيواقتصاديــة وجيوسياســية كبيــرة 
علــى مشــاريع الترابــط التجــاري الإقليمــي، إذ أن بعــض 

مشروع الشرق والغرب، 
المهم جداًً بالنسبة لإيران، 

لا يشكل أولوية بالنسبة 
للعراقيين. علاوة على 
ذلك، فإنهم يعتبرون 

مشروع إيران الشرقي 
الغربي منافسًًا لطريقهم 

التنموي
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داعمــة  غيــر  تظــل  أو  التنميــة  طريــق  تعــارض  الــدول 
لــه، ولقــد حاولــت إيــران دائمًًــا أن تلعــب دورًاً مهمًًــا في 
الممــرات الإقليميــة والدوليــة، لذلــك عارضــت أي مشــروع 
جديــد يضعــف مكانتهــا الجيوسياســية ولا تلعــب دورًاً في 
هــذه الممــرات. وســبق أن أظهــرت إيــران رغبــة باســتخدام 
آليــات ضغــط أمنيــة وسياســية للتأثيــر علــى المشــاريع 
التــي تراهــا مضــرة مــن الناحيــة الاقتصاديــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، أعربــت طهــران مــراراًً وتكــراراًً عــن معارضتهــا فيمــا 
يتعلــق بممــر زنغــزور والممــر الهنــدي - العربــي- الأوروبــي 

ــد. الجدي
وفيمــا يتعلــق بمشــروع طريــق التنميــة العراقــي، رغــم 
دعــم وكيــل وزارة النقــل في إيــران شــهريار أفنــدي زاده، 
لهــذا المشــروع، لأنــه يمثــل فرصــة لــدول المنطقــة، وفيمــا 
مــن  بالقلــق  الإيرانيــة  الإعلام  ووســائل  الخبــراء  يشــعر 
فقــدان إيــران ثقلهــا في المجــال الجيوسياســي وإقصــاء إيران 
مــن الممــرات الإقليميــة والدوليــة وتعزيــز المنافســين 

ــن. ــن الآخري الإقليميي
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